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فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


تثور في الأوساط الإسلامية كثيراً هذه الأيام قصة السيطرة الصهيونية 
على وسائل الإعلام في الغرب. وقدرتها على قلب الحقائق لصالح النظرة 
6 27 الصهيونية للقوى الإسلامية, والتي تتلخص بخطورة هذه القوى على | 
الغرب, وأنها البديل للشيوعية في سياسة هدم منجزات الغرب الحضارية | 
على مختلف المستويات. : 


ونحن هنا لا نسعى إلى نفي هذه المسألة, أي سيطرة اليهود على وسائل الإعلام, بقدر ما نسعى 
إلى وضع القضية في مسارها الصحيح بعيداً عن إثارة الرعب والتيئيس الذي يمارسه بعض 
الإسلاميين بغير وعي, مما يجعل الصهاينة «ينتصرون بالرعب» أكثر من انتصارهم بأدواتهم 
الحقيقية!! 
ونركز هنا على المسلمين في الغرب. والذين أصبحت المسألة بالنسبة لهم تتعدى حكاية السيطرة 
البهودية على وسائل الإعلام إلى الاعتقاد بقدرة اليهود على كسر كل التقاليد الديمقراطية في الغرب | 
لصالح طروحاتهم, وهو ما يؤدي إلى حالة من الرعب والهروب من التحدي والمواجهة, لدى قطاعات | 
المسلمين في الغرب. بحيث أن أكثرهم باتوا يتنصلون من تأييد إخوانهم الذين يناضلون من أجل 
الحرية في بلادهما! ا 
إن الذي ينبغي أن يدركه المسلمون في الغرب أن قدرة الإعلام مهما بلغت قإنها لا تصل إلى قلب 
الحقائق الواضحة رأاساً على عقب, ولكن هذه الحقائق إن فقدت أنصارها بالكامل عبر الهروب 
والتواري عن الأنظار فإن قدرة الآخر على ضريها تصبح أسهل, فالإسلاميون في أكثر الدول العربية 
والإسلامية هم مناضلون من أجل الحرية ومن أجل إعطاء الفرصة لشعوبهم للتعبير عن هويتهاء 
وهو مطلب عادل لا يمكن تشويهه بسهولة, خاصة عندما يجد هذا المطلب أصواتاً حرة وجريكة | ا 0 
ا تدافع عنه وتوضحه بما هو متاح من وسائل تعبير وهي ليست مقفلة تماماً حتى في الإعلام سلات 
الخاضع للسيطرة اليهودية. ا 

11115111511 411111511314 الأمر الآخر أن ثمة في دول الغرب تقاليد ديمقراطية ليس من السهل كسرهاء واستخدامها‎ ١ 
والتشبث بها من قبل المسلمين هو أمر أساسي في الحيلولة دون التغول الصهيوني؛ باستمرار 5 :1ن - 80.7 13.اولآ‎ 
ملاحقتهم وحشرهم في الزاوية. 9 ا‎ 

على المسلمين في الغرب, أن يكونوا رسلاً مبدعين وحضاريين لقضايا شعوبهم, وإلا فقدوا دورهم 
0 0 5-5 أرقام تعيش على هامش المجتمعات الغربية لا يحسنون شيئاً. هذا إن لم 1002 
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«لنا 


حول التعاون الأمنى بين سلطة الحكم الذاتى وسلطات الاحتلال !! 


إذا صح ما نقلته صحيفة "هارتس" الصهيونية حول اللقاء الأمني الذي تم 
75559 بين أهم ثلاثة في جهاز الآمن الفلسطيني مع رئيس الوزراء الاسرائيلي 
فإن ذلك يدعو لمزيد من القلق. خاصة وأن تاريخ هذه اللقاءات والتي 
بدأت. حسب ادوارد سعيدء وأكثر من مسؤول فلسطيني قبل مؤتمر مدريد نفسه, 
يبين أن جلها تكرّس لموضوع وقف المقاومة في الأراضي المحتلة, وملاحقة رموزها. 
' ولعل القصة الحقيقية التي برزت لاحقاً وأكدها كثيرون حول قصة اغتيال كمال 
كحيل في غزة. والتي كانت تستهدف إضافة إليه المناضل البطل يحيى عياش» 
المعروف بالمهتدس, والذي يتصدر قائمة المطلوبين لسلطات الاحتلال لوقوفه خلف 
أهم العمليات الاستشهادية في الأعوام الثلاثة الماضية, لعل هذه القصة تؤكد أن 
'التعاون الآمني قد بلغ ذروته بين جهاز الأمن الفلسطيني وسلطات الاحتلال: . 
يضاف إلى ذلك الاغتيالات التي تمت لمجموعة من المجاهدين في الضفة الغربية, 
والاعتقالات المدروسة والتي يدرك العارفون أن رائحة التعاون الفلسطيني فيها 
بادية ة كبيرة. ُ 00 
5 الموازين تماماً في عرف البعض بحيث اختلط العمل 
الوطني بسواه من الأعمال التي يعرف الجميع تصنيفها الحقيقي في عرك 
الشعوب المناضلة, والتي مازالت ترزح تحت نير الاحتلال» حتى لو تغيرت صورته 
كاراحة دن عق الناطق! 1 
0 0 رائحة النضال؛ وتختلط عليهم الصور إلى هذا 
الحدء إن كان ذلك هو تفسير ما يحدث فعلاً ولم تكن المسائل أبعد مما يذهب 
مُسن ظننا. 2 
١‏ التعاسل مع المقاومة ورموزها بمنطق العداء هو خطيئة كبرى» وتجاهل 
للحقائق على الآأرضء تلك التي تؤكد أن شيئًاً لم يتغير في ممارسات الاحتلالء 
80 0 الوعود القادمة, حتى لو كانت ميذولة من أوفياء صاذقين؛ الواتسحنان 
0 يجري ممارسة وطنية, فما بالك والقوم يؤكدون كل يوم أنهم مازالوا ألد 
الأعداء لشعينا وأمتنا. وأنه لا قداسة للوعود ولا للتواريخ لديهم؛ وأن منطقهم هو 
د انتذاز الذ حتى آخر قطرة ؟!! , 7 
اكه سيفضح بعد حين وسيك 00 لتتجتاينة في 
- د سياستهم هي فضح أعدائهم, وتركهم عراة تماماً دون أدنى حياء أو 
0 م أبناء شعبنا وأمتنا في حينه حقيقة ما كان يحاك للشرفاء 
10 من قبل أولئك الذين انحازوا إلى جانب عدوهم وتنكروا لنضال 0 
لن ينتهي الك ع ل ل تور فالتطروا إن 
لقاءات في العلن والخفاءء واستمرار الصراع سيفضح المستورء 


منتظرون !!ها 


الخرطوم تجدد وقف إطلاق النار لز عمطاء فرصة لمبادرة «إيفاد» 

الأول مرة منذ تولي حكومة الإنقاذ للحكم في السودانء يزور الرئيس 
الكيني دانيال أراب موي الخرطوم تلبية للدعوة التي وجهها إليه الرئيس 
السوداني عمر البشيرء والرئيس الكيني هو رئيس مجموعة دول ال «ايفاد» 
الإقليمية التي تقوم بدور الوساطة بين الحكومة السودانية وحركة المتمردين 

وفور وصول الرئيس الكيني إلى مطار الخرطوم, أدلى بتصريحات أوضح 
فيها أن زيارته تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين لتصبح 
نموذجاً لبلدان أفريقيا الأخرىء كا أوضح أن هذه الزيارة تهدف أيضاً إلى 
تنشيط مبادرة الايفاد التي تعثرت بسبب التوتر الذي شاب علاقات السودان 
يجارتيه ارتيريا وبوغندا. 

وذكر الرئيس الكيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء 
المحادثات. عن تشكيل لجنة وساطة من «إيغاد» لإجراء اتصالات بين الحكومة 
السودانية وبقية الأطراف الإقليمية. 

أما على صعيد الوضع في جنوب السودان فاقترح الرئيس الكيني على 
حكومة الخرطوم تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في أواخر آذار - مارس 
وينتهي في أواخر أيار - مايو الماضيء وهذا موقف مجموعة «ايفاد» أيضاً. 
حيث قبلت الخرطوم بالفكرة وأعلنت عن تمديد وقف إطلاق النار لسغرين 


0 اط دبل رما 

المواجهة التحركات الا 
إلى عزل السودان عن محيطه الأفريقي قبل محاولة الإجهاز عليه, فقد قام 
الأسقف بريال روريج وزير الدولة بوزارة الخارجية بجولة واسعة سلم 
خلالها رسائل إلى رؤساء دول جنوب ووسط وشرق أفريقيا شملت ملاوي, 
زامبياء زيمبابوي» وجنوب أفريقياء كما قام انجلو بيدا نائب رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي (البرلمان) بجولة مماثلة على بلدان غرب افريقياء وقد ركزت 
0 ابره ائل على توخ بح الملا ات المتعلقة بتعث ميادرة ال لام والأزمة 
الآخيرة مع يوغنداء وأسفرت عن طرح الرئيس الملاوي لمبادرة تهدف إلى راب 
ال ع بين ال دان ويوغنداء فيما عبرت مجموعة البلدان التي تتولى 
الوضاطة عن / تعدادها لتقديم خبراتها وتجاربها لا اهمة في حل النزاع 
الأهلي في السودان. 

الشرق الوسط يحتل مكان الصدارة فى شراء الأسلحة عالميا 

واشنطن - ما زالت الدول العربية والكيان الصهيوني تحتل مكان 
الككنا ردكي إمتتاء السلاح على الصعيد العالمي؛ وقال تقرير أمريكي إن 
منطقة الشرق الأوسط تحتل نسبة 47 في المائة من سوق السلاح الدولي: وقد 


اشترت خلال ثلاثة أعوام (41 - 45) ما قيمته "١,74‏ مليار دولار من | 
هه 7 مليار دولار تمثل مشتريات دول العالم من السلاح 
وأشار تقرير أعدته الوكالة الأمريكية لضبط التسلح (مؤسسة حكومية) 
إلى أن المتاعب الاقتصادية التي تعاني منها بعض دول منطقة الشرق الأوسط 
في أعقاب حرب الخليج التي استنزفت اقتصاديات المنطقة أدت إلى انخفاض 
مستوى تسلح هذه الدول بمعدل النصف مما كان عليه قبل الأزمة مباشرة. 
وجاء ترتيب العربية السعودية في المقدمة حيث بلغت مشترياتها 51./| 
مليار دولار خلال عامي (91-91) تلتها إيران ب 7,510 مليار دولار, فمه 
6,؟ مليار دولار. فإسرائيل ١,7‏ مليار دولار» فالكويت ١,17‏ مليار دولار 
فسوريا ١,7١‏ مليار دولار 
ويوجد في منطقة الشرق الأوسط حالياً نحو ١,4‏ مليون جنديء بانخفاض 
قدره 840 ألف جندي عن عام 1441 نتيجة ما تعرض له العراق عقب أزمة 
الخليج» وعلى صعيد الانفاق الحربي احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى 
حيث بلغ انفاقها 791,7 مليار دولار» وجاعت السعودية في المرتبة التاسعة د 
٠١,5‏ مليار دولار. وإسرائيل في المرتبة الثامنة عشرة ب ,5 مليار دولار 
كما احتفظت واشنطن بال الأول في مجال 
.رت عام 
149 ما قيمته 
6# مليان 
دولار تلتها 
بريطانيا ب 4,7 
ملير دولارء 
ففرنسا ب 5,؟ 
مليار دولار 
كر يستوفر 
و مطلة 
اموه 
القدس - طلب 
وزير الخارجية ترسانة الأسلحة الأمريكية .. إن لنطقة 
الأمريكي وارن كريستوفر من وسائل الإعلام عدم تغطية مغادرته إسرائيل 
والتي وافقت يوم 


أصل 


ير الاسلحة 


مراعاة لمشاعر اليهود 
وأوضح بيان صحفي أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
نيكولاس بيرنز أن كريستوفر «يحترم أهمية مراعاة العطلة الدينية لليهو 
وعلى رغم أن أكشر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين علمانيون إلا 
تلتزم بالقوانين اليهودية مراعاة لليهود الملتزمين. وكل النشاط التجاري 
الرسمي بما في ذلك السفر ممنوع يوم السبت في إسرائيل؛ وكانت حكومة 
اسحق رابين في العام 191/7 سقطت بعد حضوره احتفالاً لناسبة وصول أول 
دفعة من مقاتلات «آأف-4» الأمريكية بعد دقائق من بداية يوم السبت وسحبت 
الأحزاب الدينية الرئيسية تأييدها لحكومة رابين احتجاجاً 
خبير إعلامي يرسم ٠‏ ملامح لاستراتيجية إعلامية حول القدس 
«القدس ليست مساحة أ بورا ليس فيها عشب او 
بشر أو تاريخ؛ بل القدس هي رمز العرض والأرض والدين ومنبت | 
والجغرافيا والحاضر وقيلة المستقيل الإسلامي الواعد بيشره و 
وفكره». هكذا يقدم الدكتور محمد عبد القادر حاتم الخبير الإعلامي المعروف 
في معرض حديثه عن قضية الدعاية والإدعاء اليهودي في القدس الشريف. 
ويقول د. حاته: الوجود «الإسرائيلي» في القدس وفي فلسطين كلها جاء 
بناء على فكرة دعائية خبيثة, وهي فكرة «أرض الميعاد» حيث استغل فيها 
الصهاينة الوتر الديذ ولعبوا عليه, كما استغلوا فيه الشعور النفسي 
اليهودي بالعزلة والغربة والتفوق؛ وحول القدس حيكت عشرات الإدعاءات 
والدعايات الصهيونية, وقد صاحب هذا الادعاء عمل سياسي واسع؛ فضلاً 
عن استغلال الانتصارات «الإسرائيلية» على العرب 
إن خطط اله هاينة الدعائية حول القدس واهبة 


ة من الطين, أو أر 


1 4 


:07 اللسسلخ ا ةس بيب بيبل | ب ب ب يي ب | ب | | | | | || يبيب يس م لل 
07 اللمسسشسشسة ‏ ة بئمت سا ايب يبب | يبي يبي يبيج ب ل ل ل لد له 


العرب وال مسلمون استراتيجية إعلامية توضح الحق العربي في القدس وترد 
على الدعايات الصهيونية ويمكن أن تقوم هذه الاستراتيجية على توضيح 
الجوانب الآتية: 

-١‏ تفنيد ورد المقولات التي يرددها الصهاينة حول القدس الشريف 
وتجريح مقولة «أرض الميعاد» من خلال المقولات الدينية وخاصة النصرانية 
وبعض الرؤى اليهودية, التي تتناقض مع فكرة «أرض الميعاد». 

-١‏ التاكيد على إسلامية وعروبة قضية القدس, فالإعلام مع الأسف نجح 
نسبياً في اعتبار القدس شاناً فلسطينياً لاعتبارات متعددة ومن الاهمية الآن 
أن بعاد التأكيد على إسلامية القضية. 

*- تذكير المسلمين بالآقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقدس الشريف وأحقية العرب والمسلمين في هذه الأرض التي وطنها العرب 
منذ ٠٠٠١‏ سنة ووطنها المسلمون منذ ١4٠١‏ سنة. 

4- التنسيق بين السفارات والدول الإسلامية لمخاطبة الرأي العام بحقيقة 
ما يفعله «الإسرائيليون». 

5- ألا ييأس الإعلام العربي أو ينشغل بالأحداث السياسية المتتالية عن 
قضية القدسء والمتتبع للإعلام والدعاية الصهيونية يدرك أن معظم الخطوات 
الصهيونية تصب في مصب واحد وهو الإعلان عن سيادة «إسرائيل» على 
المدينة الشريفة. 

الجند ى المعتدرى على الكنيسة في يافا: 
كنت أنفد أوامر الله ...! 

أثارت حادثة اعتداء جندي صهيوني على كنيسة القديس انطونيوس 
الكاثوليكية في يافا سخطاً شديداً وعارماً بين المسيحيين والمسلمين في 
فلسطين ال 5448. 

وكان هانييل كورين وهو جندي اسرائيلي في ال ١؟‏ من العمر أطلق النار 
من رشاشه في مبنى كنيسة القديس انطونيوس الكاثوليكية في يافا نهاية 
شهر أيار كما ألقى قنبلة يدوية مما أحدث أضراراً مادية جسيمة ولكن دون 
وقوع كما 7 

ويوجد في الدولة العبرية 5٠‏ آلف عربي بينهم 120 ألقاً من المسيحيين. 

وقال المعتدي أمام المحكمة أنه كان يمتثل لأوامر الله عندما فتح النار داخل 
الكنيسة, وقررت المحكمة إدخاله مستشفى للأمراض العقلية لمدة ١١‏ يوما من 
أجل تقييم قواه العقلية وأهليته للمحاكمة بتهمة شن هجوم داخل الكنيسة: ‏ 

ونقل الصحفيون عن هانييل كورين وهو جندي يهودي أصبح متزمتا 
مؤخراً قوله أمام المحكمة: كنت أنقذ وصية الكتاب المقدس التي تقول أنه من 
المبروك تحطيم الصور المنحوتة, وهذا هو السبب في إقدامي على هذا العمل. 
وقال محامي كورين لراديو اسرائيل: لقد سمعتموه هنا في المحكمة يقول 
حاربوا الأصنام, ومن الواضح أن أي شسخص يتفوه بهذا الكلام يعاني 
ولحح مولع ل ا 
في يافاء قائلاً: لقد فحصني ثلاثة أ : دين في الجد جه - 
على أنني عاقل ومسؤول عن تصرفي. 5 
عدد عناصرها سيصل إلى .؛ ألفا 
الشرطة الفلسطينية: تقيم الحد على سارق السلاج 
- هدد المدير العام للشرطة الفلسطينية في غزة العميد غازي الجبالي» 
بان أي شخص يحاول سرقة سلاح شرطي فلسطيني سيصلب وتقطع يداه 
ورجلاه, وقال الجبالي في مقابلة صحافية أنه لا يوجد بين المعتقلين في 
السجون الفلسطينية من أوقف بتهمة سرقة سلاح الشرطة ومن يفعل ذا 
يطبق عليه حد الحرابة لأنه قاطع طريق» وحد الحرابة في الإسلام هو قطع 
اليد والرجل من خلاف. 
كانت «حركة المقا 2 
0 م جاديا العتكري (كتائب عز الدين القسام) اقتحموا منزل أحد 


قادة الشرطة الفلسطينية واست لوا على سلاحه رداً على مصادرته سلاح 
0 ويد د الجبالي والاجهزة الامنية الفلسطينية الاخرى 


مة الإسلامية» (حماس) أصدرت بياناً أكدت فيه أن 


حملة ضد فدائيي «حماس, الذين نفذوا سلسلة عمليات استشهادية أدت إلى 
مقتل العشرات من الإسرائيليين. 

ورحب الجبالي بالمعارضة لكن على أعضائها أن يوقفوا العمليات المسلحة 

المضرة بشعبهم, ورداً على اتهام السلطة القلسطينية بأنها تزيد من دون 

مبرر عدد رجال الشرطة والأجهزة الآمنية مما يؤّدي أحياناً إلى خلافات 

بالي: الأجهزة ستزيد وتكبر أكثره نحن ما زلنا 

من الاتفاق ستزيد بمقدار الضعف. وستصبح 


تبرع بمبلغ لإقامة مستوصف في "إسرائيل . 

وقالت صحيفة «الطليعة» في خبر مقتضب «تبرع مواطن كويتي سبق أن 
قابل شمعون بيريز وزير خارجية العدو الإسرائيلي بيناء مستوصف في 
إسرائيل على نفقته». 

ولم تحدد الصحيفة المبلغ الذي قالت أنه تبرع به. 

ويقول الكويتيون أن أحد الرجال الكويتيين يحتفظ بصورة له مع مسؤول 
إسرائيلي كبير في قاعة يستقبل فيها ضيوفه «الديوانية». 

المنظمة المصرية لحقوق الإ نسان: 
قتيلا و١٠‏ آلاف معتقل في سنة 

القاهرة - أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان «حالة 
حقوق الإنسان في مصر» تضمن رصداً للمواجهات بين الشرطة والجماعات 
الإسلامية خلال العام الماضي, ولاحظ التقرير ارتفاع أعداد القتلى نتيجة 
أعمال العنق, خلال عام 1444؛ إلى نحو 1179 شخصاً بزيادة ٠5‏ في المئة عن 
عام 143 الذي أدت المواجهات خلاله إلى مقتل 1١1‏ أشخاص. 

وقال التقرير «بينما ظلت الجماعات الإسلامية المسلحة تتحمل المسؤولية 
الأكبر عن أعمال القتل المتعمد ووقائع التصفية الجسدية سواء لضباط 
الشرطة أو للسياح الأجانب أو لبعض المواطنين الأقباط إلا أنه برزت مرة 
أخرى بصورة متزايدة الشكوك والمزاعم التي تتهم أجهزة الأمن بممارسة 
أعمال القتل خارج نطاق القانون بحق عشرات من عناصر هذه الجماعات 
المسلحة, مشيراً إلى أن ١5‏ شخصاً من العناصر المشتبه في انتمائها إلى 

الجماعات 
الإسلامية قتلوا 


ضحية سقطت في إشتباك مع الشرطة المصرية في القاهرة بض عليهم: 
ورصد التقرير مقتل 41 من ضباط الشرطة وجنودها برصاص أعضاء 
الجماعات الإسلامية المسلحة سقط معظمهم في عمليات خططت لها هذه 
الجماعات لاغتيال الضباط وحمل الجماعات الإسلامية المسؤولية عن مقتل * 
سباح وتصعيد أعمال التصفية الجسدية في حق بعض المواطنين الأقباط 
والتي أدت إلى مقتل 1 قبطياً خلال العام الماضي. : 

وانتقد التقرير استمرار ظاهرة إحالة المدنيين المتهمين في قضايا 
«الإرهاب» إلى المحاكم العسكرية وما اقترن بهذه الظاهرة من توسع في 
تطبيق عقوبة الإعدام, وأضاف «استمرت الشكوى من افتقار هذه المحاكمات 
للعديد من الضمانات القانونية المتعارف عليها دولياً وفي مقدمتها إهدار حق 
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المتهم في إعداد دفاعه وحق المحامين في الإطلاع على ملفات القضايا». 
وذكر أن المحاكم العسكرية أصدرت خلال عام 1١4144‏ أحكامها في خمس 
قضايا انتهت إلى صدور عقوبة الإعدام في حق ١١‏ متهماً بينهم خمسة 
فارون في مقابل ١‏ متهماً قضت المحاكم العسكرية في 1197 عليهم بالإعدام 
في ٠١‏ من قضايا «الإرهاب». 
ونسب تقرير المنظمة المصرية إلى تقارير رسمية معلنة أن عدد المعتقلين 
1 بير رسمي ن ٍِ 
في مصر بلغ نحو ٠١‏ آلاف معتقل, وانتقد استمرار احتجاز نحو 15١‏ 
شخصاً بينهم 47 محامياً برغم حصول معظمهم على أحكام قضائية نهائية 
بيراءتهم في قضايا عدة, أو على قرارات من جهات التحقيق بإخلاء سبيلهم 
لعدم ثبوت جدية الاتهامات المنسوبة إليهم. 
الكو نفرس يعتمد قانونا بخفض 
المساعدات للخارج ويبقى على حصة إسرائيل 
واشنطن - اعتمد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخفض 
المساعدات للخارج ويلغي عمل ثلاث وكالات فيدرالية سيعهد بمهامها إلى 
وزارة الخارجية. ب 
وبموجب القانون الذي اعتمد يغالبية 777 صوتاً مقابل 147 ويتوقع أن 
يصطدم بفيتو رئاسي ض المساعدات الأمريكية للخارج بمقدار ثلاثة 
بلايين دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. 
ويصل الحد الأقصى لهذه المساعدات حالياً إلى ١١7‏ بليون دولار للسنة 
المالية التي تبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر) وإلى ٠١,8‏ بليون للعام 
التالي؛ وكان الرئيس بيل كلينتون طلب من الكونغرس تحديد هذه المساعدة 
السنوية ب 11,7 بليون دولار, وأبقى الكونغرس على الثلاثة بلايين دولار 
التي تمشنحعها 
الولايات المتتحدة 
سنوياً إلى إسرائيل 
وال ١,؟‏ بليون التي 
تمنحها إلى مصر. 
وينص القانون 
الجديد أيضاً على 
إلغاء وكالة التنمية 
الدولية ووكالة 
مراقبة الأسلحة 
وترع التشلح ووكالة 
الإعلام الأمريكية. 
ويعيد القانون ت ة ال ة < 
. ويعيد القانون تحديد جوانب السياسة الخارجية الأمريكية خصوصاً ما 
يتعلق باللاج 'جئين الكوبيين والمساعدة المقدمة إلى روسيا والعلاقات مع عدد 
من الدول من الصين إلى موريتانيا. 
وبعد التصويت قال ناكب نيويورك 0 7 
ع التتسويت ف ب نيويورك الجمهوري بنيامين غيلمان رئيس لجنة 
العلاقات الدولية في مجلس النواب ومقدم المشروع أن هذا القانون يدخل 
تعديلات جوهرية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
من جهة أخرى اعتبرت المعارضة الديموقراطية أن القانون يتسم 
بالانعزالية وقال رئيس الأقلية الديموقراطية ريتشارد غيبارت ا 
أن «السياسة الخارجية لم تكن يوماً سياسة شعبية لكنها أداة أساسبة م 
أدوات الأمق,. ل عع 
من النزاعات والحروب في العالم 
تستخد م أسلحة « صنعت في أمريكا» 
كشف تق ثْ تت مجمو نْ الخير المت خصص,» 
من الاك واس و التي 0 0 ١‏ 0 ا 
7 7 ب التي يشتهنق وو م 
مصدرها الولايات المتحدة. ا 
ووفقاً للتقرير الذي أعدت 5 7 
' تقرير الذي أعدته مجموعة الخبراء الذين يسعون من 1 
التوصل لميثاق يحكم مبيعات الأسلحة المتزايدة 0 
حدودياً أو عرقياً على مستوى العالم كانت تسيطر على العالم في العا 
44/97 فقد حصل طرف واحد على الأقل من أطراف 46 نزاعاً على السلا 
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الذي يغذي به هذا النزاع من ترسانة الصناعة الأمريكية للأسلحة. 
وقال التقرير الذي أعده معهد الدراسات السياسية العالمية أنه في هز, 
النزاعات قامت الشركات الأمريكية بتسليم أسلحة للأطراف المتنازعة نزير 
قيمتها عن 41 مليار دولار... مع ملاحظة أنه في 18 حالة نزاع كانت الولايان 
المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة للجانب الحكومي في هذه النزاعات. 
وحسبما كشف التقرير فإن شركات الأسلحة الأمريكية باتت هي امور 
الأول والأساسي للأسلحة في العديد من النزاعات في المناطق الساخنة د 
العالم كما أنها تقوم ببيع الجزء الأكبر من الأسلحة لقائمة طويلة من الدول 
من بينها (إسرائيل والفلبين وجواتيمالا والمكسيك وتركيا والصومال 
وليبيريا وكينيا)... وفي المجمل فإن الولايات المتحدة تبيع أسلحة او 
تكنولوجيا عسكرية لأكثر من 14٠‏ دولة في العالم 
ووفقاً لما يقوله (ويليام هارتونغ) المشرف على التقرير فإنه بغض الطرف 
عن السلبيات الأخرى لحقيقة هذه المبيعات الضخمة من الأسلحة الأمريكية 
على هذا النحو الواسع النطاق. خاصة لحكومات غالبا ما تستخدم هزه 
الأسلحة في عمليات قمع وأعمال و. أن ترتد إلى نحر الولايات المتحدة 
ذاتها على نحو يعرض الأمن الأمريكي نفسه للخطر 
ويقول هارتونغ أنه من الواضح أن الاستمرار في تجارة أسلحة الحرن 
على هذا النحو بات يوفر الآن الوقود اللازم للإرهاب والعدوان والجريمة 
على مستوى العالم ككل. 
أما كريستوفر سميث عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي 
فيقول في هذا الصدد أنه حينما قام وفد من الكونغرس الأمريكي بزيارة 
لإحدى المدن الكرواتية قبل أقل من عامين وجد بقايا لعشرات القنابل عجت 
بها الشوارع من صنع أمريكي. 
ويشير هارتونغ إلى أن دراسته أظهرت أنه في العديد من الحالات فإن 
الدول التي حصلت على السلاح من شركات أمريكية لأغراض دفاعية قد 
استخدمت هذه الأسلحة في الواقع إما في شن هجمات على معارضين 
الداخل أو للقيام بعمليات غزو لدول أخرى, مشيراً إلى أن أحدث مثال على 
ذلك هو ذلك الغزو الذي قامت به القوات التركية لأراضي شمالي العراق 
بدعوى ضرب قواعد حزب العمال الكردستاني . 
: طوكيو واوساكا تتصدران قائمة 
أغلى مدن العالم وعمان تحتل المرتبة الأولى عربيا 
جنيف - تصدرت مدينتا طوكيو واوساكا اليابانيتان قائمة أكثر مدن 
العالم غلاء بفارق كبير حتى عن جنيف وزوريخ المعروفتين بمغالاتهما 
الشديدة في الأسعار. 5 
وأفادت القائمة التي نشرتها مجموعة «كوربوريت ريسورسيزء التي تتخذ 
من جنيف مقرا لها بأن تكاليف المعيشة في طوكيو تعادل الآن ثلاثة أمثال 
ونصف مثيلتها في مكسيكو سيتي التي جاءت في المركز 115 والأخير على 
القائمة لتحمل لقب أرخص مدن العالم. ‏ 1 1 
1 'واشارت المجموعة إلى أن التصنيف الأخير تأثر بشدة بضعف الدولار 
0 مما جعل مدن أمريكا الشمالية تبدو أرخص كثيراً بالنسبة للعمالة 
ق. 
. ومع أخذ نيويورك أساساً للمسح باعتبار تكاليف المعيشة بها توازي ٠١١‏ 
نقطة قفز المؤشر بالنسبة لطوكيو إلى 71١‏ نقطة وأوساكا 7:4 ثقاط 
مواسكو ااتي حملت لقب أغلى مدينة أوروبية في العام اماضي تراجعت 
0 ادسة في أوروبا والثامنة على مستوى العالم بحصولها على 
2 مستوى الشرق الاوسط جاءت «تل أبيب» في المركز "١‏ بمجموع 1١5‏ 


أما في العالم العربي فاحتلت عمان المرتبة الأولى عربياً والمركز 47 عاليا 
اد نقاط وتلتها القاهرة في المركز 44 برصيد 4 نقاط 
0 اعت الدار البيضاء في المركز / برصيد 44 نقطة وتلتها مباشرة 
لخد بلس النقاط واحتلت مدينة الكويت العاصمة المركز 1* بمجموع "1 
ودبي في المركز 58 و. حصلت على 45 نقطة وتساوت معها جدة, وقلت 


- تموز ( يوليو ) 15م 


حماس في بيانها رقم (174) 


اعتداءات الاحتلال وقمع السلطة لن يثنى شعبنا عن مواصلة الجهاد والمقاومة 


دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 
- بيانها الدوري جميع الغيورين على وحدة 
*-- الشعب الفلسطيني إلى ممارسة دورهم في 
ردع سلطة الحكم الذاتي عن الامستمرار في 
ممارساتها القمعية ضد ا مجاهدين والدفع باتجاه 
الصدام والفتنة. ومما جاء في البيان: 
شعبنا الفلسطيني المجاهد: 
. اتفاق أوسلو الهزيل 
وشعبنا لا يزال يرزح 
تحت وطاة الاحتلال الغاشم وممارساته القمعية. 
فالاحتلال ما زال جائماً فوق أرضنا الفلسطينية, 
واعتداءاته لم تتوقف بل تصاعدت وتزايدت. 
والسلطات الصهيونية عازمة على مواصلة 
اعتداءاتها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتناء فها هي 
تواصل جرائمها بحق أبناء شعبنا وآخرها الجريمة 
البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الشهيد 
البطل حامد يغمور.. وها هي تواصل سياستها 
التوسعية في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير 
الحقائق على الأرضء وتعتدي على المقدسات 
الإسلامية والسيحية عبر حفر نقق تحت المسجد 
الأقصى يعرض المسجد وقبة الصضخرة للخطر, 
والاعتداء الآثم على كنيسة “القديس انطون” قي ياقاء 
وتحويل مقبرة إسلامية في تل أبيب إلى مواقف 
للسيارات. 
إن التوسع ومصادرة الأراضي الفلسطينية ويناء 
المزيد من الممستوطنات سياسة ثابتة لدى جميع 
الحكومات الصهيونية الليكودية منها والعمالية, وما 
الخطوة التي اتخذتها حكومة الازهابي رابين بتعليق 
قرار مصادرة الأراضي في القدس سوى محاولة 
لذر الرماد قي العيون» فقزار المصادرة لم يلغ وإنما 
تم تأجيله لفترة غير محددة» وجاء قرار التأجيل هذا 
لاحباط محاولة حجب الثقة عن الحكومة ولم يأت 
نتيجة ضغوط السلطة أو الادانات والاست 
العربية والدولية. 
وبدل أن تعلن سلطة الحكم الذاتي وقف 
المفاوضات مع العدو الصهيوني بعد قرار المصادرة» 
فقد سارعت إلى تأكيد استمرارها في عملية 
المفاوضات رغم كل الاجراءات الصهيونية التعسفية 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل تدخل رئيس 
السلطة بصورة مباشزة لصالح حكومة الارهابي 
العربية في الكنيست 


نكارات 


رابين عبر طلبه من الأحرّاب 


عنهما أبو ظبي بنقطة واحدة واحتلت المركز 


نقطة. 


المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن 
يطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على الوطن 
عمان - وجه المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن المحامي عد 


7١‏ متساوية هي الأخرى مع 
الرياض. وحصلت طهران على لقب ثاني أرخص مدينة في العالم برصيد 15 


شعبنا الفلسطيني المجاهد. يا جماهير 
أمتنا العربية والإسلامية: 
لقد سقطت كل الوعود الكاذبة التي أطلقتها سلطة 
الحكم الذاتي, وتبين لشعبنا سراب تلك الوعود 
الخادعة؛ وبدلاً من أن تقف السلطة في خندق شعبها 
تشاركه آلامه ومعاناته. فقد اختارت الخضوع 
لضغوط العدو والتجاوب مع شروطه وإملاءاته, 
فأضافت بذلك على شعبنا معاناة فوق معاناته وقهراً 
افوق قهرهء وتزايد عدد المعتقلين.. ولكن هذه المرة في 
سجون سلطة فلسطيتية جاءت تحمل وعود الرخاء 
والحرية وحقوق الإنسان !! 
فأية حرية هذه والسلطة تواصل حملات. 
اعتقالاتها الواسعة في صفوف شعبنا وتضين 
الأحكام الباطلة بحق المجاهدين الأبطال !! 
وآية حرية هذه والسلطة تشدد.اجراءاتها ضّدٍ 
دور العبادة والجمعيات الخيرية وتغلق الصحف 
لأشهر عديدة بحجة معارضة السلطة والتحريض 
ضدها كما فعلت مع صحيفة الوطن التي صدر قرار 
.ورها ثلاثة أشهر وسجن رئيس تحريرها 
الشيخ سيد أبو مسامح مدة عامين!! 
لقد تجاوزت السلطة في اجراءاتها القمعية كل 
الحدود ويات هاجس تحجيم المعارضة والقضاء 
عليها مقدماً لديها على جميع الاهتمامات الأخرى» 
وكأن معركتها ليست مع العدى المحتل وإنما مع 
شعبها الأعزل الذي يصرّ على مواصلة حقه 
المشروع في مقاومة الاحتلال والذي تقره كل 
الشرائع والأعراف والقوانين الدولية. 
فلمصلحة من تجمع السلطة أسلحة المجاهدين 
التي لم توجه يوماً سوى ضد أهداف الاحتلال !! 
ولصلحة من تلفق الاتهامات الباطلة ضد الشرفاء 
شعبنا كاتهامهم بالاتجار بالمخدرات وزراعة 
اتفوى كما اجناء على لسان مالتدحام 
وهل شعبنا بحاجة إلى المزيد من القمع 
ليتم ارسال كوادر الشرطة الفلسطينية إلى كليات 
الشرطة الصهيونية لتدريبهم على مكافحة الشغب !! 
شعبنا الفلسطيتي الصامد: 
إن معركتنا مع العدو الصهيوني معركة طويلة 
تحتاج منا إلى الصبر والصمود في وجه التحديات 
التى تستهدف وجودنا ومقاومتنا.. وإن حركتكم 
حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إذ تؤكد ضرورة 
تلاحم شعينا في مواجهة مؤامرات العدو لدقع 
شعينا نحو الفتنة وخططه الاستيطانية التوسعية 


إلغاء قان 


الصهيوني. واحكام 
عبد المجيد 


الذنيبات رسالة للمواطنين الآردن 


مقدراتنا الاقتصادية وثرواتناء 


لتدعو إلى ما يلي: 

أولاً على الصعيد الخارجي: 

-١‏ تدين حركة “حماس” الموقف الأمريكي المنحاز 
واستخدام حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون صدور | 
قرار يطالب الكيان الصهيوني بالتراجع عن قرار 
فصادرة الأراضي في القدس. كما تستنكر الحركة 
خطط الكونجرس الأمريكي لنقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس. 2 

؟- تحيّي حركة "حماس" العمليات البطولية التي | 
شنتها المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني ضد 
الآهذاف الصهيونية. 

ف حركة “حماس للقرار الذي أصدرته 
الحكومة الأردنية بحق رئيس المكتب السياسي 
للحركة الدكتور موسى آبو مرزوق وعضو المكتب 
السياسي الأخ عماد العلمي, وتؤكد إصرارها على | 
مواصلة خيارها الجهادي حتى زوال الاحتلال. 

4- تستنكر الحركة الموقف الدولي المتواطئ مع 
المجرمين الصرب ضد مسلمي البوسئة والهرسك» 
وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات رادعة ضد 
المعتدين الصرب 

5- تدعو حركة حماس" جميع الغيورين على 
وحدة شعبنا الفلسطيني وعلى حقن دمائه إلى 
ممارسة دورهم في ردع سلطة الحكم الذاتي عن | 
الاستمرار قي ممارساتها القمعية بحق شعبنا 
واستهداف المجاهدين والدفع باتجاه الصدام | 


يا على الصعيد الداخلي: 
-١‏ تحتسب حركة “حماس عند الله شهيدها | 
البطل حامد يغمور الذي سقط شهيداً بعد معركة 
بطولية في مدينة الخليل استمرت أكثر من أزيع | 
ساعات مع المئات من قوات الجيش الصهيوني. 
”- تستنكر حركة "حماس" استمرار سلطة الحكم 
الذاتي في ممارساتها القمعية وتدعوها إلى الافراج | 
عن جميع المعتقلين وإلغاء الأحكام الباطلة الصادرة | 
عما يسمى بمحكمة أمن الدولة وإلى التوقف عن 
اجراءاتها ضد المساجد والمؤسسات الإسلامية 
والصحفية. أ 
*- تدين حركة "حماس" خطط الاستيطان | 
والتوسع الصهيونية. وتدعو الشعب الفلسطيني إلى | 
التصدي لهذه المؤامرة الصهيونية. ا 
9 محرم 1415ه الموافق " حزيران 1915م 


يطالبهم فيها بالمساهمة في الحفاظ على 
الوطن ورفض إلغاء مجموعة القوانين التي تستهدف إلغاء المقاطعة 
الاقتصادية للعدو الصهيوني: وتطبيع العلاقات معه, وقال في رسالته أن 


ن حظر بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة كجزء من استحقاقات ما 
يسمى باتفاقية السلام, يفتح المجال واسعاً (وبحكم القانون) لتمدد الكيان 
هيمنته وتعميق نفوذه في المنطقة والاستيلاء على 


وتشويه ثقافتنا وإفساد أخلاق مجتمعاتنا. 


7222ب25ئ2525222ئ2 2ت 2 2 اللا ا 


* فلسطين المشلمة ” - تموز ( يوليو) 548١م‏ 


وأكد في رسالته على أن إلغاء قانون حظر بيع الأموال غير المذقولة لليهود 
يجعل لهم حقاً في التملك والمطالبة بأرض يزعمون شرائها وتملكها منذ زمن 
وسيستغلون ذلك بإقامة تجمعات سكانية صغيرة تسمى (الجيتو) تكبر مع 
الزمن لتتحول إلى اح لليهود بالتملك يمس السيادة 
الوطنية ويعرض الوطن للضياع. 
وأهاب بالجميع تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على تراب الوطن ومستقبله 
ومستقبل أجياله. وقال الأمر جد والخطب جلل ونهوضكم بالمسؤولية وأداء 
الأمانة والعمل على إيقاف القوانين المذكورة. سيكون عملأ جليلاً وموقفاً 
مشرفاء وتسجله الأجيال والتاريخ وتقومون بواجبكم الشرعي والوطني 
مقتل ؟ واصابة ؛ جنود إسراد 
في كمين نصبه مجاهد و حزب الله 
مرجعيون - أدى آأعنف هجوم شنه حزب الله لهذ العام, على قوات 
الإحتلال الإسرئيلية في جنوب لبنان يوم الأحد 5/14 إلى مقتل ثلاثة جنود 
وإصابة سبعة آخرين أحدهم إصابته خطيرة فيما ردت المدفعية الإسرائيلية 
بقصف المنطقة المواجهة لموقع الهجوم مما أدى إلى استشهاد مدني وجرح 
إثنين آخرين , 
وفالد أن رجال المقاومة |الفويهوووية 
وهاجموها بنيران المدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية بالقرب من معبر 
كفر تبنيت إلى المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. 
وأدى هذا الهجوم إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في جنوب لبنان 
هذا العام إلى تسعة جنود من بينهم ثمانية في عمليات لرجال المقاومة وآخر 
قتل بنيران صديقه خلال عملية هجوم.وجرح نحو 7١‏ جندياً إسرائيلياً. 
وأعلن حزب الله مسؤليته عن الهجوم في بيان صدر في بيروت. 
وفي القدس أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن ثلاثة جنود قتلوا لكنه قال 
أن ثلاثة جرحوا 
وقال حزب الله في بيانه أمس أن رجاله نصبوا كميناً لدورية إسرائيلية 
ترافقها دبابة مركافا وأطلقوا نيران مدافعهم الرشاشة من على مسافة قريبة 
مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. 
وأضاف حزب الله إن وحدة ثانية من مقاتليه فجرت قنبلة على جانب 
الطريق وسط الدورية وهاجمت وحدة ثالثة موقعا حصيناً لميليشيات جيش 
لبنان الجنوبي عند منطقة علي طهر. 
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بين أفراد المقاومة خلال تلك الهجمات 
ولكن مصادر أمنية لبنانية قالت إن مدفعية إسرائيلية وميلشيات جيش لبنان 
الجنوبي ردت بقصف بلدة كفر تبنيت القر: 4 بشدة لمدة 1١‏ دأ 
إلى قتل مدني لبناني يبلغ من العمر عاما وجرح رجلي مقاومة.. 
1 لمعتقلون ١‏ لفلسطيميون 
يبد أون إضرابا عن الطعام من أجل الإفراج عنهم 
بدأ نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني يوم الأحد 1446/5/18 إضراباً 
مفتوحا عن الطعام مطالبين بالإفراج غير المشروط عن كافة الأسرى دون 
إستثناء قبل توقيع إتفاق إعادة إنتشار الجيش الإسرائيلي بين سلطة الحكم 
الذاتي والحكومة الإسرائيلية. 
وطالب المعتقلون الذين ينتمون إلى كافة الفصائل الفلسطينية بإطلاق 
سراح المعنقلين وفق جدول زمني متفق عليه ومقبولء على أن تكون أولويات 
الخروج للنساء وعددهن 7١‏ ومن ثم الأشبال الذين يقدر عددهم ١6١‏ أسير 
وأضاف المعتقلون بأنهم يطالبون أيضاً بإطلاق سراح المرضى والمعاقين 
والجرحى وكبار السن الذين قضوا فترات طويلة في السجن بالإضافة إلى 
الأسرى من الدول العربية وعددهم 14١‏ أسيراً إلى جانب نحو ٠7١‏ فلسطينياً 
من المناطق المحتلة عام /2194 كما أكد المعتقلون رفضهم لإجراء الإنتخابات 
الفلسطينية وهم داخل السجون الإسرائيلية. 1 


توطنات وأن ال 
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فلسطين المسلمة 


نهب الأرض العربية فى القدس 
اللواء الركن / محمود شيت خطاب 


داب العدو الصهيوني على الاستيلاء على الأرض العربية 
في القدس بحجّة توسيع المستعمرات لإسكان الصهاينة. 
ومعنى ذلك تهويد القدس لان القدس | 
احتلال القدس الشرقية: أما القدس الشرقية المسلمة 5 
تهويدها بالاستيلاء على الأراضي وإنشاء المباني السكنية وحشد 
الصهاينة فيها بحجة هجرة الصهاينة إليها من روسيا والدول 
الشيوعية الأخرى. 
ومعنى ذلك أن الصهاينة سيصبحون الأكثرية الساحقة في القدس, 
وقد حاول الصهاينة من قبل إحراق المسجّد الأقصى لإقامة هيكل 
سليمان على أنقاضه. وقد ظهر بما لا يدعو إلى الريبة ان إخراق 
المسجد الاقصى كان عملاً مديراً. وليس من صنع يهودي متعصب 
واحد, فهناك شركات ومؤسسات تعمل بكل قوّة على تهويد القدس 
لتكون العاصمة الأبدية كما يزعمون للكيان الصهيوني. 
والسؤال الذي يطرح نفسه. هل مات المسلمون ولم يبق أحد يدافع 
عن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى والمسجد الذي تشدّ الرحال 
إليه بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على ساكنه أفضل 
الصلاة والسلام. 
ولا أدري كيف يقبل مسلم هذا الاعتداء الشنيع على المقدسات 
الإسلامية؟! وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق 
النقض (الفيتو) في تصويت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إذ وافق 
أربعة عشر عضواً على استنكار نهب الأرض العربية من قبل الصهاينة 
فنقضت هذا الإجماع وهي التي تدّعي أنها تريد السلام وتعمل له. وقد 
أظهر ذلك أن الولايات المتحدة منحازة إلى العدو الصهيوني ومتعصبة 
الانحيازها للصهاينة. 
وليست تريد السلام ولا تسعى إليه بل هي في الواقع صهيونية 
أشد من الصهاينة, وعملها هذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
استخفافها بمشاعر العرب والمسلمين. 
أذاع مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أصبحت مبغى كبيراً لاايخلو 
شارع فيها من بائعات أعراضهن من النسوة اللواتي لم يجدن ما 
يعتشن به إلا عن طريق البغاء في عاصمة العدو الصهيوني الرسمية, 
وهؤلاء النسوة هن من الصهيونيات المهاجرات من الدول الشرقية 
اللواتي لم يجدن ما يرتزقن به إلا البغاء, ولا نستبعد هذا عن العدو 
الصهيوني لأنه يحب المال حباً حِمَّاً ومن أجل اكتساب المال يضحي 
بكل شيء والسؤال ماذا استفاد العرب من سلام العدو الصهيوني غير 
نكث الصهاينة والعيث بمقدرات المسلمين في الأرض المقدسة, ألايدل 
هذا الإخفاق على أن الصهاينة لا يؤتمنون ولا يجب أن يمد عربي 
مسلم يده إليهم لأنهم لا يقهمون غير لغة واحدة, هي لغة الجهاد في 
سبيل الله, فهل من سميع مجيب:, أم على قلوب أققالها 0 
هدي المسلمين إلى سواء السبيل» وآن يعرفوا أن الصهاينة أعداؤهم. 
وصدق الله العظيم: 
«ولتجدن أشد الناس عداوةٌ للذينَ آمنوا اليهودَ والذين أشركوا8 


ممهد ة لا تفاقية سلام سورية - صهيونية؟ 


شهد مسار المفاوضات السوري - 
الصهيوني تطوراً مهمأ بتوصل الطرفين 
عبر وساطة أمريكية إلى إطار 
للمفاوضات على الترتيبات الأمنية. وقد اكتسب هذا 
التفاهم أهميته من حيث تطرقه لمعالجة أحد 
المعضلات الرئيسة التي تعرقل التوصل إلى اتفاقية 
» وإذا كان من السابق لأوانه 
التحدث عن اختراق حقيقي على هذا المسار الذي ظل 
جامدأ منذ مؤتمر مدريد, إلا أن المفاوضات التي 
تجري الآن على مستوى رؤساء أركان الطرفين ريما 
اختلفت عن سابقتها التي جرت في كانون أول 
(ديسمبر) من العام الحالي خصوصاً وأن هذه 
المفاوضات بخلاف سابقتها تجري بالاستناد إلى 
إطار عام يأخذ بعين الاعتبار وجهتي النظر السورية 
والصهيونية حول الترتيبات الأمنية. 
الدلالات التى يحملها 
إطار الترتيبات الأمنية 

2 جك يا 
والصهيوني قد اتفقا على الدخول في الت 
الأمنية التي ستعقب الانسحاب التو ف 
الاتفاق على مدى وتوقيت هذه الآخيرة. وهذا الأمر 
ينطوي على دلالتين أساسيتين هما: 

-١‏ هناك تفاهم ضمني 
أو صريح بين الطرفين 
على حتمية الانسحاب 
الصهيوني من الجولان» 
وهو الأمر الذي أعلنه وزير 
خارجية الكيان الصهيوني 
صراحة عبر اعترافه 
بالسيادة السورية على 
الجولان وتهيئته للرأي 
العام الصهيوني للقبول 
بثمن السلام مع سورياء 
وأنهلن يكون أقلمما 
الليكودية في اتفاقية 
السلام التي وقعتها مع 
مصروالذي تضمن 
انسحاباً صهيونياً كاملاً 
من صحراء سيناء. 


ببحث الترتيبات الأمنية بمعزل عن عملية الانسحاب 
يعني توقع ليونة سورية في بحث المطلب 
بدأ أن تكون المنطقة العازلة في 

الجانب الست أكبر منها على الجانب الصهيونيء 
وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة إمكانية موافقة 
السوريين على كل تفاصيل هذا المطلب بل وربما 
أرادت القيادة السورية إعطاء فرصة جديدة 
المفاوضات السلام حتى لا تتهم بالتصلبء وهو 
التفسير الذي ذهب إليه السفير الصهيوني في 
واشنطن ايتمار رابينوفيتش في تصريحات له 
نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت في 2505/5/17 
حيث قال أن الأسد «قبل الصيغة التي عرضت عليه 
من جانب الأمريكيين بعد آن أدرك أنه لا يستطيع شيد 
الحيل أكثر» وأن «قراراً مغايراً من الأسد كان من 

شأنه أن يثير تساؤلات حول جدية نواياد». 
ومن المفيد هذا أن ننقل التصريح الذي أدلى به 
مسؤول أمريكي كبير عقب الإعلان عن استئناف 
المفاوضات العسكرية بين الطرفين والذي جاء فيه أن 
هذا القرار «لا يجد حلولاً في العمق بل يسمح في 
المقابل بدقع المفاوضات المتعثرة إلى الأمام». 
الموقف السورى . . هل من جديد' 


ويستدعي الكلام السابق محاولة فهم مواقف 


بلج 


الإدارة الا السعي لإنجاز مهم قيل الإنتخابات 


ليه ماجد بإبراهيم 
الأطراف الثلاثة المشاركة في المفاوضات وهي سوريا 
والكيان الصهيوني وأمريكا.. 
فقد تميز الموقف السوري منذ البداية بالإصرار 
على انسحاب صهيوني كامل من الجولان مقابل 
علاقات سلام عادية مع الصهاينة. وقد جاءت 
مشاركة سوريا في مؤتمر مدريد استكمالاً لملشاركتها 
التحالف الأمريكي في الحرب ضد العراق؛ وذلك بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي وخسارة سوريا لحليف 
قوي لها في المنطقة. فعقلية القيادة السورية 
البرغماتية جعلتها تتجه لترتيب أوراقها مع القطب 
العالمي الأوحد. ولذلك قيلت بالدخول إلى مؤتمر 
مدريد على أساس قرار 41؟ ومبادلة الأرض بالسلام 
مركزة على وساطة أمريكية قاعلة لإجبار الصهاينة 
على الانسحاب من كامل الجولان مقابل معاهدة 
سلام معه. ويلاحظ أن القيادة السورية طوال الفترة 
الماضية وحتى الآن ركزت على إقناع الإدارة 
الامريكية بعدالة مطالبها أكشر من تركيزها على 
التجاوب مع المطالب التفاوضية الصهيونية. ولذلك 
فقد رفضت سوريا رفع مستوى المفاوضات مع 
الصهاينة قبل انجاز تقدم حقيقي على مسار 
التفاوض والذي يتعلق بالحصول على تعهد 
صهيوني بالانسحاب الكامل من الجولان قبل 
الحديث عن أية خطوات أخرى. كما هاجمت سوريا 
الاتفاقية الفلسطينية - 
الصهيونية لأنها جزآت 
المشكلة الفلسطينية ولم 
تود إلى التزام صهيوني 
بالاتسحاب الكامل من 
الأراضي المحتلة عام 
وا ورأت أن هذه 
الاتفاقية سابقة تغري 
الصهاينة بالتملص من 
الالتزام بمبادىء مؤتمر 
مدريد(؟59' والأرض 
مقابل السلام) مما قد 
يغير بمسار التفاوض 
السوري - الصهيوني. 
وبدون شك فإن 
مشاركة سوريا في مؤتمر 
'] مدريدوماتبعهمن 
مفاوضات انطوت على 
تنازلات مهمة خصوصاً 
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فيما يتعلق بمطالبتها بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية 
الأمم المتحدة والدعوة لانسحاب صهيوني من كل 
الأراضي التي احتلتها عام 1471 وفق القرار 145 

دريد قد نسف هذه الأسس, 
وأصبحت القيادة السورية تطالب بوساطة أمريكية 
فاعلة وانسكاة صهيوني من الجولان! 


كامل من الجولان كان يعد أقوى وأصلب المواقف 
التفاوضية العربية, ولعل ذلك يرجع في الأساس إلى 
الورقتين التي تملكهما سوريا وهما: ورقة لبنان بما 
تمثله من ضغط عسكري على الصهاينة من خلال 
حزب الله في الجنوبء وورقة التأثير السوري في 
الخليج الذي يشكل مسعوق مهم في وجه تطبيع 
العلاقات بين الكيان الصهيوني وهذه الدول. وفي 
هذا الصدد يؤكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الصهيونية أن «الفكرة العامة تقضي بأن السلام مع 
سوريا هو مفتاح اندماج إسرائيل قي المنطقة, وإلا 
فهذا سيؤثر على التطبيع مع الدول العربية الأخرى 
ومع منظمة التحرير الفلسطينية». 
ويعزز الموقف السوري مطالبته بتطبيق القرار 
6 الذي يدعو لانسحاب الصهاينة من الأراخ 
التي احتلت عام 15717, وهو مطلب عادل ضمن ما 
يسمى بالشرعية الدولية ولكن ذلك لا يعفي سوريا 
من الضغوط الأمريكية التي تبدأ باتهامها برعاية 
وإيواء الأرهاب وتصل إلى حد التخويف من حرب 
مقبلة بين سوريا والكيان الصهيوني في حالة سقوط 
حكومة العمل الحالية. 
وقد ساهمت سياسة النفس الطويل الت 
اتبعتها القيادة السورية في المفاوضات في تقليل 
حدة الضغوط الأمريكية عليهاء ويجيء قبول سوريا 
بالتفاوض على الترتيبات الأمنية قبل التوصل إلى 
اتفاق حول الانسحاب الصهيوني من الجولان كاحد 
التكتيكات السورية لاستيعاب الضغوط الأمريكية, 
ومحاولة الاستفادة قدر الإمكان من اندفاع الإدارة 
الأمريكية صوب تحقيق اختراق مهم على المسار 
السوري لتعزيز مكانتها الشعبية استعداداً 
للانتخابات الأمريكية القادمة وكذلك لاستثمار رغبة 
حكومة رابين بهذا الاتجاه نظراً لقرب انتتخاب 
الكنيست الصهيوني. 
ومن خلاصة 00 المؤثرة في الموقف 
السوري نستطيع القول أن سوريا ستمضي قدماً في 
المفاوضات وستستمر قي المطالبة بانسحاب 
صهيوني كامل من الجولان وستبدي تجاوباً مع أية 
خطوة صهيونية بهذا الاتجاه: بالقدر الذي تضع 
الإدارة الأمريكية بمرونة موققها ويما لايضر 
بموقفها الثابت المطالب بكامل هضبة الجولان مع 
الاستمرار في إعداد الشارع السوري لتقبل معاهدة 
لام مع الصهاينة إذا تحقق الانسحاب من 
الجولان. : 
اعتبارات استر 


وداخلية تحكم الموقف الصهيوني 
ويشار في هذا السياق إلى المعلومات التي 
سربتها مصادر صهيونية نقلاً عن مسؤولين 


صهاينة عن قبول الرئيس السوري حافظ الأسد 
بإقامة ممثلية دبلوماسية عالية المستوى في 
العاصمة السورية دمشق قبل استكمال الإنسحاب 
الصهيوني من الجولان... وقد جاء هذا الموقف 
-حسب هذه المصادر أثناء زيارة كريستوفر للمنطقة 
التي تمت في شسهر آذار (مارس) من العام الحالي. 
ومن الواضح أن هذا الموقف السوري يجِيء رداً على 
مطالبة الصهاينة بتطبيع كامل العلاقات مع سوريا 
بعد اتمام عملية الانسحاب الأولية من الجولان وذلك 
لاختبار النوايا السورية! 
أما بالنسبة للكيان الصهيوني فقد كان مدركاً 
نذ البداية- أنه لا سلام بدون سوريا على الرغم من 
المطلب الصعب للقيادة السورية المتمثل بالانسحاب 
الصهيوني من الجولان إذ يقول وزير الخارجية 
الصهيوني شمعون بيريز «إن هناك حقيقتان فقط, 
وعلينا أن نختار بين إحداهماء فإما الاحتفاظ 
تالجولان» و إنكا التكلي عن النشادم: ولا قد كن قو 
الحقيقة فالبقاء في الجولان يعني التخلي عن 
السبلام». 
لإدراك حكومة رابين لطبيعة الاستحقاق 
ب في السلام مع سوريا فقد أجلت الاتفاق مع 
سوريا وفضلت توقيع اتفاقية مع كل من القيادتين 
الفلسطينية والأردنية لمحاولة إضعاف لوقف 
السوري.ومع تدهور شعبية حكومة رابين 
للعمليات الاستشهادية الأخيرة والتي زعزعت ثقة 
الشارع الصهيوني في قدرة حكومة رابين على حفظ 
أمن الصهاينة وزادت بالتالي من أسهم حزب الليكود 
اليميني ورئيسه بنيامين اهو سارعت حكومة 
رابين إلى دقع المفاوضات مع سوريا إلى الأمام عبر 
الوسيط الأمريكي لتقديم الاستحقاق الأسهل ألا وهو 
التنازل عن الجولان لأنه يحظى بمعارضة صهيونية 
0 الاتسحاب من الضفة 
الغربية والذي قد يؤدي (أحسب وجهة 
نظرالصهاينة) 4 تدهور الأوضاع الأمنية في 
الضفة الغربية وبالتالي مزيد من الخسارة الشعبية 
لحكومة العمل مع اقتراب انتخابات الكنيست في 
العام 1995. 
وفي اعتقادنا أن التكحتيك الصهيوني 
المرحلة الحالية على الأقل) قائم على التوصل 3 
ااتفاق مع سوريا وتأجيل الاتفاق النهائي مع 
الفلسطينيين وإلى ما بعد انتخابات 2 
القيام بإعادة انتشار كامل في الضفة | وفق ما 
نصت عليه اتفاقية أوسلو,. وقد المح وزير البيئة 
الصهيوني يوسي ساريد إلى ذلك بالقول «إن 
الإسرائيليين سيواجهون نهاية العام الجاري أخطر 
خيارين أمامهم منذ العام /19513 : الانتخابات في 
الأراضي الفلسطينية والتي ستؤدي إلى قيام دولة 
فلسطينية, والانسحاب من الجولان». 
ويبدو لنا أن الصهاينة حارو تقديم 
الاستحقاق الاسهل وعمدوا إلى تشتجيع سوريا على 
توقيع المعاهدة معهم بإعطائها ضمانات بالانسحاب 
من الجولان مع مطالبتها بتليين موقفها من المطالى 
الأمنية الصهيونية. :2 
وقد أشارت بعض المصادر الصهيونية أن رابين 
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قد وافق على إعطاء سوريا محطة إنذار مبكرفي 
صفد (من المناطق الفلسطينية المحتلة عام /1)4) 
مقابل حصول الكيان الصهيوني على محطات إنذار 
مبكز في الجؤلان 

وحتى في مسالة الجولان» فإن رابين يواج 
معارضة قوية بين حزب الليكود وبعض أعضاء 
حزب العمل؛ ولذلك فقد تم تقديم المفاوضات الأمنية 
على المفاوضات السياسية لتهيئة الأجواء لدى 
الشارع الصهيوني للتعامل مع معاهدة السلام 
تُحقق له الأمن والطمانينة حتى مع الانسحاب ين 
هضبة الجولان» ومن هنا نستطيع أن نفهم سببٍ 
تصريحات بيريز التي ما فتىء يؤكد فيها أن الحدرد 
السورية - الصهيونية كانت أهدأ الحدود العربية 
الصهيونية على الإطلاق وان حافظ الاسد التزم 
بتعهداته التي قدمها بعدم السماح بانطلاق اية 
عملية عسكرية من أراضيه 

وأما طرح حكومة رابين لموضوع الاستفتاء 
الشعبي فيبدو أنه يخدم مكانة حزب العمل في 
الانتخابات القادمة أكثر مما هو شرط جوهري 
لتوقيع معاهدة السلام مع سورياء إذ يكفي قانونياً 
أن يلغي الكنيست الصهيوني قانون ضم الجوان 
التي اتخذه عام 19/0 ويصوت على المعاهدة لكي 
تصبح نافذة المقعول. كما أن هذا الاستفتاء سيعطي 
شرعية شعبية للإجراءات التي ستتخذها حكومة 
العمل لتفكيك المستوطنات القائمة في الجولان والتي 
يبلغ عدد سكانها ١‏ ألف مستوطن أغلبهم ينتمون 
لحزب العمل نفسه! 

الإدارة الأمريكية . . 


السمى لنجاز مهم قبل الانتخابات 
وفيما يخص الموقف الأمريكي, فإن الإدارة 
الأمريكية الحالية تضع ثقلها باتجاه تحقيق تقدم 
ملموس على صعيد المفاوضات السورية - 
الصهيونية لان ذلك سيؤدي إلى رقع أسهمها في 
الانتخابات القادمة عام 1445. ومن هنا نجد حرص 
هذه الإدارة على إنجاز معاهدة سلام سورية - 
صهيودية حتى نهانة العام الخالي او لاذلا 
الوصول بين الطرفين إلى تفاهمات ومبادىء تفضي 
إلى مفاوضات على مستوى أعلى بين الطرفين على 
طريق توقيع المعاهدة. 
ومن جهة ثانية فإن الإنجاز على المسار السوري 
- الصهيوني سيتميز ببصمات أمريكية واضحة من 
خلال مشاركة خبراء عسكريين أمريكيين في 
مفاوضات الترتيبات الأمنية الحالية والجولان 
المتكررة لوزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر 
للتقريب بين وجهات نظر الطرفين. وأخيرا ربما 
مشاركة قوات أمريكية في مراقبة الحدود السورية - 
الصهيونية بعد توقيع المعاهدة. ويلاحظ أن الدور 
الأمريكي لم يكن واضحاً من خلال اتفاقية أوسلو 
ومعاهدة السلام الآردنية - الصهيونية اللتين أبرمتا 
من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية 
دون أن يكون للإدارة الأمريكية أي دور فاعل في 
الوساطة: واكتفائها برعاية الاحتفالات بتوقيع هذه 
الاتفاقيات وسعيها لانجاحها من خلال الاعم 


الغلاف 
السياسي والاقتصادي. 
الترتيبات ال 
امفاو ضات طو يلد و عافة 
وبغض الطرف عن مدى أهمية استئناف 
المفاوضات السورية - الصهيونية على المستوى 
العسكريء فإن المفاوضات السورية - الصهيونية 
ستكون طويلة وصعبة نظراً للأهمية الجيوسياسية 
لهضبة الجولان وفي ظننا أن الصهاينة يمكن أن 
يقبلوا بسلام بارد مع سورياء ولكنهم لن يقبلوا أبدا 
بسلام دون ترتيبات أمنية تحفظ لهم جانب المبادرة 
العسكرية والقدرة على الردع بشكل سريع. ود 
المعلق العسكري الصهيوني المعروف شلوموغازيت 
في مقالة له بجريدة يديعوت أحرنوت الصهيونية 
بتاريخ 46/5/5 هذه المعادلة بالقول «من الأفضل 
البقاء بامن بلا سلام من أن يكون لدى إسرائيل سلام 
بلا أمن 
وستتضمن المفاوضات على الترتيبات الآمنية 
الاتفاق على مساحة المنطقة المعزولة السلاح 
ومساحة المنطقة المحددة السلاح في كل جانب؛ وعدد 
ومواقع مراكزالانذار المبكر لدى كل طرفء, 
والتتخفيض المحتمل في الجيوش البرية لدى 
الجانبين وغيرها من الموضوعات. وتبرز العقدة 
الصهيونية في هذا المجال بالإدعاء أن 
اتفاقية السلام مع مصر والتي تضمنت إعادة 
الجولان لم تشكل خطراً أمنياً كبيراً على الكيان 
الصهيوني نظراً لاتساع مساحة صحراء سيناء 
والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستفادة من عامل 
الردع في حال قررت مصر القيام بهجوم ماء أما في 
حالة الجولان فإن صغر مساحتها مقارنة مع صحراء 
سيناء يضعف من عامل الردع؛ ولذلك فإن الصهاينة 
يطالبون بان تكون المنطقة المعزولة السلاح الجانب 
السوري تسعة أضعاف مثيلتها في الجانب 
الصهيوني ويطالبون بتخفيض أعداد الجيش 
السوري إلى النصف! 
ولهذا فإن المفاوضات على الترتيبات الأمنية 
التي ستعقب الانسحاب ستكون بلا شك أصعب 
مراحل المفاوضات. ولكن هذا لا يقلل من أهمية 
المفاوضات الأخرى حول توقيت الانسحاب ومداه 
ومراحله وعملية التطبيع. وقد أعلن الصهاينة عن 
استعدادهم للانسحاب من الجولان إلى الحدود 
الدولية التي رسمت بين سوريا وفلسطين في ظل 
الانتداب البريطاني, ولكنهم يرفضون الانسحاب إلى 
حدود الرابع من حزيران (يونيو) 15717 حيث 
تتضمن هذه الأخيرة إعادة المنطقة المسماة ب «الحمة 
الفلسطينية» إلى سوريا. وتظهر هنا مشكلة أخرى 
تتعلق بالمياه نظراً لآن الجولان يعتبر أحد المصادر 
الرئيسية للمياه حيث أن مصادره تغذي بعض روافد 
نهر الأردن! 
وإلى أن تظهر نتائج مفاوضات الترتيبات 
الامنية التي تجري حالياً تبقى التساؤلات مثارة 
حول أهمية الخطوة وإمكانية الوصول إلى معاهدة 
ا اا - صهيونية خلال الأشهر القليلة 


الأول من تموز: لعنة غزة - أريحا أولا 
تلاحئ أوسلو «الثانية» 


(يخطىء كل من يحاول أن يضغط علينا» 
من خلال الارتماء قي أحضان السياسة 
الأمريكية؛ إنهم لا يدركون أننا لن نرضخ 
لآية ضغوط مهما كانت, ومن أي جهة كانت. خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالسيادة الإسرائيلية, إننا نريد في 
السلطة الفلسطينية. آناما يتحافظون على لَكن 
إسرائيل وحدودهاء ومصالحهاء وسيجد كل من لم 
يطبق ذلك نفسه خارج السلطة): ليس صعباً -بطبيعة 
الحال- أن نتوقع أن صاحب الكلمات السابقة هو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين» الذي أدرك 
منذ فترة طويلة؛ أن القبضة الإسرائيلية قد أحاطت 
بالمفاوض الفلسطيني وسلطة الحكم الذاتي؛ إحاطة 
السوار بالمعصم: لدرجة أصبح رابين يستهجن معها 
.5. عدم يآس سلطة الحكم الذاتي» من تكرار 
ات الإسمكانة رلئ اق كار اكرول ا 
الولايات المتحدة 
ولعل هذه الحقيقة الساطعة: والمتمثلة في عزل 
السلطة الفلسطينية عن امتداداتها الممكنة. وحتى عن 
الأطراف العربية اللشا اركة قي مسيرة التسوية وما 
تب عليه من محاصرة لهاء وبالتالي أقضى إلى 
لل مختلف الأطراف والجهات من أية التزامات تجاه 
المسار الفلسطيني» هي نقطة الانطلاق الموضوعية لأي 
حديث أو مقاربة 5 التي يجري الإعداد لها 


هل تقبل السلطة بنواة دولة في غزة 


سرياً وعلنياً فيما يتعلق بتنفيذ الجزء الثاني من 
اتفاقية أوسلو والمرحلة الانتقالية: وربما بدرجة أقل 
المرحلة النهائية أيضاً. 
الأول من تموز . . إلى أين؟! 

هذا الموعد الذي كان كل من ياسر غرفات ورابين 
بحاجة ماسة له لمنح المرحلة القادمة من المفاوضات 
دفغة من الأتفاس الجديدة؛ تمكن رابين من التخلص 
من الإتهامات المتزايدة لحكومته بتعطيل تنفيق 
الاتفاقات الموقعة على لسار الفلسطيني وتعطي 


تعليق أبصار الشعب الفلسطيني بفزاعة مهلهلة أخرى 
من فزاعات «أوسلو» وتمكنه من الاستمرار في 
المفاوضات, مستخضراً ضغط الوقت. وبالتالي تسهيل 
مهمة تمرير الاتفاقات القادمة بشأن محاور الشق 
الثاني من اتفاق أوسلوء القلاث إعادة الانتتشار, 

والانتخابات. ومد صلاحيات الحكم الذاتي. 
الموعد بالنسبة لرابين لم يكن سوى حلقة في 
سلسلة المواعيد غير المقدسة. إذ لم يلبث رابين أن 
صرح بأن هذا الموعد ليس موعداً نهائياً إنما موعد 
مستهدف. . في حين أعلنت اذات الجيش 
الإسرائيلي أن مسالة إعادة الانتشار تواجهها 
ضخمة تحول دون إمكانية 


ريات فنية وأمنية 


وسيادة مبتورة في الضفة ؟! 


1 
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بين الثاني /نوفمبر أي 
أشهر على الأقل من موعد الأول من تموز. 
بة لشمعون بيريز: فالقضية أكثر وضوحاً 
ن تقسيمها إلى مراحلء فالانتخابات الفلسطينية 
كما يقول بيريز جرى الاتفاق على حوالي :/5٠‏ من 
المسائل | 0 0 يز الإفصاح 
عن أن ال ٠١‏ محل الخلاف في هذه اللسالة. التي 
5 الشرقية الذين يبلغ 
عددهم حوالي ١٠١‏ ألف مواطن؛ وعدد و صلاحي 
أعضاء مجلس الحكم 
الذاتي» ويرى بيريز أن 
الانتتخابات الفلسطينية 
ومسالة نقل حوالي (15) 
صلاحية من أصل (58؟) 
في الضفة الغربية لسلطة 
الخكم الذاتي. 
الختوصل إِلَى اكفاق 
بشأنهما في غضون الأول 
من تموزء يكون محل تنقيذ 
خلال الأشهر القادمة, 
بحيث تجرى الانتخابات 
في كانون أول أو كانون 
ثاني؛ ويج ري نقل 
المتلاحيات يهنا 
بحيث ترتفع من (5) تم نقلها في إطار ما عرف 
بالتق ض المبكر إلى )١1(‏ ويرى بيريز أن مسالة 
إعادة الانتشار بشكلها النهائي تبقى محل تفاوض في 
ضون هذه الفترة» ويبدى يو, اريدء ورين البيئة 
الإسرائيلي؛ وهو من رموز حركة (ميرتس) في 
الائتلاف العمالي الحاكم؛ أكثر ميلا لا يقوله بيريز, 


0 0 0 
كافة المدن في الضفة الغربية باستثناء الخليل وبيت 
لحم وربما رام الله أيضاً؛ لأسباب تتعلق 
إلى الطرق الالتفافية الخاصة بحماية تنقلات 
الممستوطنين» ويضيف ساريدء بأن أحد طرفي 
الملفاوضات لا يمكنه التوصل إلى اتفاقية شاملة 
وفصله بحلول الأول من تموز 
سينار يوهات إعادة الانتشار 
فلسطينيين أو الإسرائيليين» أن 
يما يا علق 
ألة إعادة الإنت و » والذ 
التي تحدد مساحات المدن والمناطق المأهولة بالسكان 
-حسب تعبير اتفاق أوسلو- التي يتعين على سلطات 
الاختلال أن تعيد انتشارها خارجها خلال الفتر: 
الانتقالية وجميع السيناريوهات والمعلومات السرية 


ات الحتلال , » وإنما يجب أن توافق 
على جدولة المفاوضات أيضاً» بمعنى أن يتم التوقيع 
أولاً بأول على ما تم الاتفاق عليه. وهذا ما جعل رابين 
أكثر من مرة يقحم لغة التهديد في تصريحاته. محاولاً 


أن يوصل للفلسطينيين عبر عرفات رسالة مفادهاء أنه 
إذا لم يقبل عرفات بإعادة إنتشار جزئي فإن 
المفاوخ تتعثر ويجري تجميدهاء ويلوح رابين هنا 
بإمكانية تعطيل المسار الفلسطيني لصالح التركيز عل 
المسار السوري الذي شهد نشاطاً ملحوظاً خلال 
الفكرة. الماضية أو بَسَبِب ادراب متوعد _الاتنخابات 
الإسرائيلية التي ستبدأ الحملات الانتخابية لها مع 
بداية العام القادم 
ويبدو كل ذلك 


اولة للتمهيد إلى قبول سلطة 


5 تمكين رابين من التخلص من اث تهسامسات 
المتزايدة لحكومته بتعطيل تنفيد الاتفاقات 
الموقعة على المسار الفلسطيني. وأعطى عرفات 
فسرصسة جسديدة: يجسرى من خلا لهسا 
تعليق أبصار الشسعب الفلسطيني بفسزا عسة 
معلهلة أخسرى من فسزاعسات «أوسلو»2) 


الحكم الذاتي. بهذا المبدأ ومن هنا فإن أ 
لأسا مات مره 1 يجري إعادة لانتشار 
قوات الاحتلال في مدينة جنين كمقدمة لإعادة 
الانتشار في مدن أخرى في الضفة؛ باستثناء بيت 
1 والخليل: بينما تث ذ 

ناريو إعادة الانتشار على 

ا إلى ثلاث مناطق» ٠‏ الأولى تمثل المناطق 

القلسظ لينية المأهولة بالسكان والثانية مناطق 
المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية والثالثة هي 
المنطقة الواقعة بين هاتين الكل تين, وهنا يت 
الغموض الذي يعول عليه الإسرا. يون في نين اتفاق 
أوسلوء والذي يتجلى من خلال تعبير «المناطق المأهولة 
بالسكان» الذي يرد في بنود اتفاق اوسلو. دون 
تعريف جغرافي محدد له, الأمر الذي يجعل مثل هذا 
التعريف محالاً إلى مائدة التفاوض, إضافة بالطبع 
إلى المناطق التي يعرفها هذا السيناريو الإسرائيلي 
فإنها مناطق واقعة بين المناطق الفلسطينية ومناطق 
المستوطنات والمواقع ع العسكرية؛ الأمر الذي يفضي إلى 
محصلة مفادها أن تطبيق هذا السيناريو سيتثني 
بطبيعة الحال عدداً من ن المدن الفلسطينية والمثات من 
القرى الفلسطينية والمخيمات أيضاًء إضافة إلى ما 
سيطرا بموجبه من تحجيم على المساحات الجغرافية 
للمناطق المأهولة بالفلسطينيين. كما حدث في مدينة 
أريحاء عندما انتهى الأمر إلى إبقاء السيطرة 

الإسرائيلية على -4/ من أراضي قضاء أريحا. ' 

بالطبع السلطة التي عارضت هذه السيناريوهات 
علناً. كفل رخظت عيرق 5 قبل؛ لن تلبث إلا أن توافق 
عليهاء بسبب فقدانها لي مامش للخناديةة ى حول 
عق 311 بات في إطار منا يسمى بإجراءات يناء 
ة, والمتعلقة بزيادة عدد الصلاحيات المد. 
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في الضفة. والإفراج عن المعتقلين» حيث تلوح في 
الأفق صفقة جديدة بهذا الشأن فيما يتعلق بالإفراء 


بالآلاف هم لحاجتها لهذه الورقة؛ في 
من جاتب» والضغط عليها من جانب آخر؛ وبذا تغدرا 
إجراءات بناء الثقة المتوقعة مع بدء تطبيق الرمة 
الثانية من اتفاق أوسلو؛ هي الأخرى شكلية وانتقائية 
وبشكل خاص على صعيد الإفراج عن اللعتقلن 
والسماح بعودة آخرين من الخارج؛ علماً بأن دز 
المكتسبات ا 
بسبب الاتتهاكان 
الإسرائيلية المتتالية» حيث 
يؤكد رابين أن الضفة 
الغربية ليست كقطاع غزة 
وينبغي أن يحتفظ جيش 
الاحتلال فيها 
ومراكز تؤهله للتد 


هذه الانتهاكات إذا ما 
علمنا أن عدد المستوطنين 
يتجاوز ال ٠٠٠٠١‏ مستوطن 
ار الوضع النهائي 
يقول جوزيف الفرء مدير مركز دراسات يافي في 
امعة تل أبيب. وأحد الأكاديميين ام 

بارز في هندسة الاتفاقات على المسار الفلسطيني. أن 
هناك ارتباط كامن ووثيق جدأً بين تقلبات المر 
الانتقالية للحكم الذاتي فيما يتعلق بالستى. 
والحدود؛ وبين طبيعة الوضع التهائي. ومثل هذا القول 
يوحي بخطورة التنازلات الفلسطينية لصالح القبوا 
بفكرة تجزيء المفاوضات,. وبالتالي الموافقة على 
خرائط لإعادة الانتشار في المرحلة النتتالنا كما حدث 
في أريحاء مع إحالة المناطق المختلف عليها إلى 
مفاوضات الوضع النهائي؛ المتفجر: صلا ياك كن 
المواضيع من قنبيل القدس والمستوطنات واللاجئين 
والنازحين والمياه والحدود الخارجية النهائية: مثل هذا 
التأجيل كفيل بتسيّد التصور الإسرائيلي في 
المطاف مما يعني في أحسن الأحوال قبول السلطا 
بنواة دولة في غزة. وسيادة مبتورة في جيوب في 
الضفة الغربية مع الإشارة:إلى أن هذا القبول المبدني 
سيقود إلى تسليم نهائي؛ لأن الإ 

ستحل محل كل قرارات الأمم المتحدة السابقة؛ سوا 
قرار التقسيم أو قرار 757 و 558 والمشكلة || 

أن سلطة الحكم الذاتي لا تملك سوى الموافقة معزية 
نفسها بإمكانية انتزاع المزيد من خلال المفاوضات 
النهائية. علماً بأن مثل هذا الانتصار الوهمي لا يحظى 
بأية فرص واقعية على الإطلاق: فالانتصارات يمكن 
انتزاعها من بين فكي الهزيمة أحياناً ولكن مز 
المستحيل مراكمتها أو الإحتفاظ بها بينذات 
/ 


حوار 


رئيس المكتب السياسي إحوكة "حماس " د. موسى أبو موزوق ل "فلسطين المسلمة ": 


بكان وجودناة يؤضر على حركتنا ؛ والداخل ساحتنا الرئيسية 


فلسطين ا مسلمة" - ياسر الزعاترة 
التساؤلات ا مطروحة حول وضع حركة 
"حماس" في الداخل وا خارج كشيرة, 

ففى الداخل تدور أسئلة حول مستقبل 
20 
ر سياسة ا ملاحقة والقمع التي تمارسها 
السلطة” وفي ا خارج تساؤلات حول مستقبل 
العبل اننبا النشكة عر اطلي غدة 
إبعاد" الدكتور مرزوق والأخ عماد العلمي من 


هذه التساؤلات وغيرها كانت على أجندة 

حوارنا هذا:مع رئيس ا مكتب السيناسي حركة 
ة الإسلاطية "حناسن”"د 

© ونحن في ظلال قضية ابعادكم والأخ العلمي 
من الأردن» كيف تنظرون إلى هذه الخطوة, وما تأثير 
ذلك على مسيرة نضالكم وحركتكم السياسية ؟ 

1# 8 نحن نأسف لهذا القرار المفاجئ الذي 
ليس له ما يبرره. ونعتقد أنها خطوة في 
الاتجاه غير الصحيح لم تدرس بدقة ولا تنسجم 
مع ما يجب أن تكون عليه العلاقة الأخوية بين 
الشعبين الأردني والفلسطيني. وبالنسبة لنا 
فإننا نعتبر وجودنا في آية ساحة عربية 
وإسلامية وجوداً مؤقتاً تفرضه ظروف 
الاحتلال وتضييق أي من هذه الساحات على 
وجودنا أو تحركنا السيّاسي والإعلامي لا يؤثر 
على جهادنا ونضالنا ضد الاحتلال؛ وإننا على 
يقين أن جهاد وتضحيات الشعب الفلسطيني 
الذي تقوده حماس في هذه المرحلة يحظى 
بأقصى درجات الدعم والتأييد والمناصرة في 
أوساط الشعب الأردني ١‏ 

# يتردد سؤال حول محطة إقامتكم التالية» في 
ضوء المتغيرات الجديدة في المنطقة؛ ما تعليقكم على 
ذلك؟ 

لإلا ليست هنالك ساحة دائمة 1 ثابتة 
لإقامتنا ونادراً ما نقيم لفترة طويلة في مكان 

بالتالي فإن تأثير أية متغيرات سياسية 
نا وهامش تحركنا ضعيف ومحدود. 


55 ستستصمر فى ممصار قسة 
اتفياق أوسلو نظراً 
لنتائجه الهد مسر ية على 
القضية والشعب» ومع ذلك | 
فإ جنا حر يصون على تجنب 
التصامع الست ا 


طالما انج الشركة الي موجود في 
الداخل. 

© يتردد أن هناك خلافات داخل الحركة حول 
أسلوب التعامل مع سلطة الحكم الذاتي.. ما تعليقكم 
على ذلك؛ وما هي رؤيتكم للستقيل علاقة الحركة 
بسلطة الحكم الذاتي ؟ 

1 1 اختلاف وجهات النظر تجاه القضايا 
السياسية التي تحتمل الاجتهاد والتنوع في 
الآراء أمر طبيعي وصحي, فليست لدينا 
ديكتاتورية أو تفرد في الرأي واتخاذ القرارء 
ا 1 0 
انقسامات داخل الحركة في موضوع التعامل 
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مع سلطة الحكم الذاتي أو غيره من 
الموضوعات, ولكن لدينا تنوع وتعدد في الآراء 
مبعثه الحرص على مصلحة شعبنا وحركتناء 
ومثل هذا التنوع علامة صحة وقوة وينسجم 
مع طبيعة حركتنا الشورية. 

أما بالنسبة لمستقبل علاقتنا بسلطة الحكم 
الذاتي فنحن سنستمر في معارضة اتفاق 
أوسلو نظراً لنتائجه التدميرية على القضية 
والشعبء ومع ذلك فإننا حريصون على تجنب 
الصدام مع السلطة, وقد تجاوزنا عن كثير من 
ممارساتها وإجراءاتها القمعية وتحلينا 
باقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة 
على المخططات الصهيونية الرامية إلى الايقاع 
بين الفلسطينيين ودفعهم نحو الاقتتال والحرب 
الأهلية ولكننا لا نرى حتى الآن من قبل السلطة 
حرصاً مماثلاً باستمرارها في الاعتقالات 
والمحاكمات لأبناء شعبنا المجاهد وبممارساتها 
القمعية ضد المجاهدينء وتعديها المستمر على 
حقوق الناس والتتضييق على حرياتهم 
واستفزازاتها المستمرة لمشاعر شعبنا. 

إن تجاوب السلطة المستمر مع ضغوط 
الاحتلال واستمرار سياساتها القمعية الشبيهة 
بممارسات الاحتلال السابقة إنما تضع العثرات 
والعراقيل أمام كل جهد مخلص لصيانة الوحدة 
الوطنية. 

© هل عادت مسالة انشاء حزب سياسي 
للإسلاميين في غزة للمداولة من جديد, وما تأثير ذلك 
على وجود 'حماس” كحركة سياسية وعسكرية ؟ 

8# 8 مساألة تشكيل أحزاب سياسية 
للتعامل مع المعطيات الجديدة مطروحة لدى 
مختلف الأطراف ومن بينها الاسلاميون. ولن 
يتأثر عمل حركة "حماس" كحركة مجاهدة تقاوم 
الاحتلال لتحقيق أهداق شعبنا الفلسطيتني 
بالاستقلال والحرية بمثل هذه الطروحات التي 
لن تكون إذا تم إقرارها بديلاً عن الحركة. 

بخصوص العمل الجهادي؛ ما صحة ما يقال 
حول إغادة النظر في مسألة استمرارهء سواء في 


القطاع أو خارجه: خاصة وأن الحديث بدأ يتصاعد 
عن احتمال إعادة انتشار الجيش الصهيوني في بعض 
مدن الضفة الغربية؟ 224 

# الخيار الجهادي من أجل انهاء 
الاحتلال الصهيوني حيثما وجد خيار 

استراتيجي ثابت لدى حركة "حماس" لا تراجع 
عنه؛ أما التفاصيل المتعلقة بالتصعيد أو 
التهدئة وغيرها من المسائل الفنية فهي مسائل 
تكتيكية تخضع لظروف الحركة وتقديرها. 

#ا أين وصلت علاقاتكم العربية وما صحة الأنباء 
حول اتصالاتكم مع مصرء وما هو دور القاهرة في 
التخفيف من حدّة الأوضاع في غزة. خاصة وأن هوى 
عرفات مايزال مصرياً كما يقولون ؟ 

1 © علاقاتنا العربية والإسلامية جيدة 
وإيجابية وتتقدم بشكل مستمر رغم التحديات 
التي فرضتها التغيرات السياسية المتعلقة 
بموضوع التسوية. ونحن نتحرك في علاقاتنا 
العربية والإسلامية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية 
البعد العربي والإسلامي في استراتيجية 
التحرير والعمل من أجل إنهاء الاحتلال. 

ا كيف تنظرون إلى مدى تفاعل المسلمين بشكل 
عام والتجمعات الإسلامية بشكل خاص مع تطورات 
القضية الفلسطينية وال ط التي يتعرض لها 
الاسلاميون في فلسطين وعلى رأسهم 5 

1# # نحن نلمس مدى تفاعل وتعاطف 
الشعوب العربية والإسلامية مع جهاد شعبنا 
وحركتنا في مواجهة الضغوط المتزايدة التي 
تستهدف مقاومتنا للاحتلال. وهذا التعاطف 
يؤكد عمق الروابط الإسلامية وارتباط المسلمين 
بفلسطين والقدس والأقصىء ولكن شراسة 
الهجمة التي تتعرض لها حركتنا المجاهدة في 
هذه المرحلة الخطيرة تفرض على القوى 
والتجمعات الإسلامية زيادة دعمها ومساندتها 
لجهاد شعبنا وصموده في مواجهة التحديات. 

© هل حصلت لقاءات بينكم وبين أركان السلطة 
الفلسطينية في الفترة الأخيرة, وما إمكاتية حدوث مثل 
هذه اللقاءات قريباً ؟ 

1# © نحن دائماً مع الحوار البناء الهادف 
إلى تحقيق مصالح شعبنا وتجنب أية 
احتكاكات بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد, 
وقد حصلت خلال الفترة الماضية عدة لقاءات 
وعلى مستويات مختلفة لبحث القضايا 
الميدانية وحل بعض الاشكالات والاحتكاكات 
التي ظهرت في بعض الأحيان. 

ونحن نحاول أن نصل إلى تفاهم مع 
السلطة يحول دون تطور التعارض بين برنامج 
المقاومة وبرنامج السلطة إلى صدام مسلح لن 
يصب في مصلحة أحد سوى الكيان الصهيوني: 
ونامل أن تعي السلطة ذلك قبل فوات الأوان.18. 


موسم الانتخاب 


ت الطرابية في الأرض المحتلة 


التمثيل النسبى يغير قواعد اللعبة 
ويكسر احتكار الكتل الكبرى 


"فلنطينَ المشلمة- خاض 


اكتسبت الانتخابات الطلابية, التي تجرى كل 
-- سم عام في إطار العشرات من المواقع التعليمية 
77 العليا. داخل الأراضي المحتلة؛ على الدوام. 
ية. وذلك استناداً لما تحمله في طياتها 
الشكاسحاك الشييية لمر 1ك 
يزات مزاجه السيا 


!| ن الجامعات والمعاهد العلدٍ 1 

التي نشآ معظمها في ظل سلطة الاحتلال 

5 من أهم مؤسسات التضال الفلسطيني 

أ للتعبير عن الحقوق المدنية 

ية المغقتصبة. وفي مقدمتها تلك الحزمة من 

الحقوق المتصلة بحرية التعبير السياسي والتمثيل النقابي 
والمهنيء أو الممارسة الديمقراطية بصفة عامة, والتي 
أضفت بدورها ومن خلال نافذة الجامعات والمعاهد, لوناً 
فريداً من مقاومة الاحتلال وتحدي بطشه وجبروته, وبذلك 


كانت هذه المواقع الأكاديمية - النضالية؛ ولا زالت حتى 


الرّقم اسم الكتلة 


كتلة القدس 
الكتلة الإسلامية 
كتلة الوطن والديمقراطية 
كتلة الاتحاد الطلابية 
كتلة التقدم والديمقراطية 
كتلة الاستقلال 
الكتلة المستقلة 


النتائج النهائية لإنتخابات جامعة بير زيت 


اللحظة؛ قطعة أصيلة وعزيزة من المجتمع الفلسطل 
المكافح» ومحطة من محطات اده لطالمًا ٠١‏ تض 
العديد من المناضلين والمجاهدين الشرفاء, فيما لم 

يوم عن تصدر الشرارات الأولى للانتفاضات والثورات, 

.يم نماذج فذة من البطولات والتضحيات 

وانطلاقاً من كل ذلك؛ تعلقت أبصار رجل الشارع 
الفلسطيني, وسلطة,الاحتلال العسسكرية, والمراقبين من 
العالم أجمع دائماًء بموسم الاتتخايات الطلابية 
الفلسطينية, ااا و الانتخابات بالقراءة 
والتحليل. كما خضعت غالبا للتمحيص والاستقواء 
والاستشراف. وبطبيعة الحال ازدادت الأهمية الخاصة 
للانتخابات الجامعية, مع الانعطاف السياسي الحاد في 


مسار القضية الفلسطيني ة التسوية السلمنة 


ومروراً بالإعلان عن اتفاق أوسلو وهكذا؛ حت 


ومحددات عديدة: تم | اثها وآخذت طريقها 
بارز في العديد من قراءات السياسيين والمراقبء 
اختلافهم: لنتائج الانتخابات الطلابد 
لال الشهرين الماضيين تقريباً. جرت سن 
انتخابات في مواقع طلابية مختلفة من بينها جامعان 
بيرزيت وبيت لحم, والنجاح. إضافة إلى ثلاث موا 
طلابية مختلفة 
بيرزيت . . وتجربة 0 
الجديد في انتخابات جامعة بيرزيت لهذا العام و 
جرت 4 أيار/مايو الماضي هو اللجوء 
إلى اعتماد نظام الد ثيل النسبيء وذلك للمرة 
تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية» حيث يصوت كل طالب 
لصالح كتلة كاملة وفلسفة بعينهاء لانتخاب مؤتمر طلابي 
عامء يحتوي على (51) مقعداًء تقسم على الكتل الشاركة 
الاتجاه عدد المقاعد 


37 


الكتلة الفائزة بأ 

أسبوع إلى عشرة أيام؛ لتث 

الطلبة الأحد عشرء وقد شاركت بانتخابات هذا العام 

وعلى هذا الأساس ‏ كتل طلابية؛ توزعت المقاعد ال (51) 

نيما بينها على النحو التالي: 
ت نسبة الاقتراع لهذا العام انخفاضاً 

عن نسبة الاقتراع في العام الماضيء والتي بلغت 

في حين بلغت هذا العام 7. 84/ من مجموع الطلبة الذين 

يحق لهم الاقتراع. والبالغ عدذهم (154؟) طالب وطالبة 

وبالنظر إلى انتخابات العام الماضيء والتي أثارت نتائجها 


نجة واسعة؛ حيث كانت أول انتخابات ت توقيع 


ة خلال العامين 


اتفاقية أوسلوء فازت خلالها كتلة من ائتلاف أحزاب 
المعارضة بمقاعد مجلس الطلبة التسعة كاملة؛ يمكن القول 
ابات هذا العام, لم تعكس تغيراً ما 0 
صعيد النتيجة | حيث حصلت كتل المعارضة 
مجتمعة على 77 مقعدأ من أصل (21) مقعداً: على الرغم 
من أن حصول الكتلة الإسلامية على (18) مقعداً يعتب 
تقدماً في رصيد مؤيدي حركة (حماس) منفردة داخل 
وار الجامعة- الثي تعتير واحدة تمن أبرن 
الحركة فتح وياسر عرفات - ويذكر أن برامج الكتل 
ابية لهذا العام؛ قد تركزت بشكل كبير حول اتفاقات 
أوسلو- القاهرة ونتائجهاء وما يجري على صعيد القدس 
والاستيطان. وكذلك التطورات في مناطق الحكم الذا 
و الإنلزاتيل نالنتائج ضرية قا 
اتفاق أوسلو, فيما أعربت شخصيات إسرائيلية عن 


تخابات الحكم 


٠‏ قد اعت 


عندما ا 0 
سر اللجنة الحر: ية العليا لحركة فتح في الضفة الغربية, 


ليست ضربة لمؤيدي السلام كما أنها لا 

ورة حقيقة الصورة في الشارع الفلسطيني 

النجاج . . نجاج كبير 
لك (حماس ) والجهاد 3١‏ سلامي 

وفي انتخابات جامعة النجاح الوطنية التي تم تأجيلها 
لمدة أسبوعين. بسبب اعتماد الجامعة لنظام التمثيل 
ل لأول مرة أيضاً. أسوة بما حدث في بيرزيت» 
استطاعت كتلة «فلسطين المسلمة» التي ضمت تحالف 
«حماس» والجهاد الإسلامي. من تحقيق فوز كبيرء عندما 
تقاسمت مع كتلة الشهداء المؤيدة لفتح مقاعد 8 مقعداً 
من أصل 4١‏ من مقاعد المؤتمر العام فيما حصلت كتلة 
القدس المؤيدة للجبهة الشعبية على الثلاث مقاعد المتبقية: 
في حين أخفقت الكتل المقربة من الديمقراطية وحزب 

الشعب وفدا من تخطي تسبة الحسم؛ هذا في الوقت الذي 
توقع فيه أنصار «حماس» والجهاد في الجامغة فوزاً أكبر 
لولا قيام سلطات الاختلال باعتقال حوالي (١٠؟)‏ من 
أنصار (حماس) في الجامعة ومنع (-/) آخرين من طلبة 
قطاع غزة الؤيدين لحماس من المشاركة في الانتخابات, 
وعلل العديد من اتصار فتح الخسارة النسبية التي 
تعرضوا لها إلى ما أسموه بالفساد التنظيمي في أوساط 
مؤيدي الحركة في الجامعة. إضافة إلى الفشل المتراكم 


للطلبة, في الوقت الذي اعتبر فيه الإسلاميون النتيجة 
هزيمة سياسية أخرى لاتفاقات أوسلو/القاهرة ويتوقع أن 
يجري تشكيل المجلس الإداري مناصفة بين (حماس) 

والجهاد الإسلامي من جهة وفتح من جهة ثانية. 
بيت لحم لا جديد في الخريطة الطلابية 

أما انتخابات جامعة بيت لحم والتي جرت 
اليوم الذي جرت فيه انتخابات بيرزيت يت (5؟/أيار)» فلم 
تعكس نتائجها أي تغير يذكر في الخريطة الطلابية» حيث 
حصلت كتلة تحالف حركة فتح (الشبيبة) وحزب الشعب 
على جميع المقاعد أما منافسيها من كتلة العمل الإسلامي 
اع الوطن والديمقراطية وتحالف الشعبية 
زت كتلة فتح والشعب برئاسة 


ثلاثة أندية طلابية. وحصلت الكتلة الإسلامية على رئاسة 
ناد واحد والوطن والديمقراطية على ناد واحد أيضاً, 
ويلغت تسبة الاقتراع 77,7/ وهي أدنى نُسبة للاقتراع 
في تاريخ الانتخابات في الجامعة التي تأسست عام 
علاور 
الكتلة ال سلامية تفوز ب" مواقع مختلفة 

وعلى الصعيد ذاته, فازت الكتل الإسلامية بالمقاعد 
كاملة في ثلاثة انتتخابات طلابية. حيث فازت الكتلة 
الإسلامية (كتلة الشهيد زهير فراج) في كلية العلوم 
والتكنولوجيا - جامعة القدس (أبو ديس) - بجميع مقاعد 
الهيئة الإدارية التسعة لمجلس الطلبة في الكلية؛ وذلك في 
الاتتخابات التي جرت يوم الثلاثاء ”// أيار (مايو) 
الماضيء في حين لم تحصل منافستها كتلة (القدس لنا) 
المقربة من حركة فتح على أي من المقا. 
الإسلامية والتي تعبر عن تحالف تقليدي بين حركة 
(حماس) والجهاد الإسلامي بحوالي ثلثي الأصوات في 
حين بلغت نسبة الاقتراع (45/) 

كذلك فازت كتلة الرباط التي تمثل الكتلة الإسلامية 
بمقاعد المجلس الطلابي التسعة في كلية الآداب للبنات في 


٠‏ وفازت الكطة 


5 انحسار مستمسر في 
معسكر التسوية استجابة 
لإخفاتها على أرض 
الواقع وال سلاميون 
يححه حون عات 
ويعززون قبضتهم في 
المواقع التسقليسدية 6 ) 


رام الله. في حين فازت الكتلة الإسلامية (كتلة الشهيد 
صلاح جاد الله) بمقاعد المجلس الطلابي التسعة وللمرة 
الثالثة على التوالي وذلك في كلية المهن الطبية في البيرة» 
وجرت الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 74/ أيار (مايو) 
الماضي وحصلت خلالها الكتلة الإسلامية على (54/ من 
مجموع الأصوات البالغ (151) صوتاً في حي بلغت نسبة 
الاقتراع (5. 7/.5). 
قراءة سريعة فى النتائج 

باستعراض النتائج السابقة يمكننا أن نخلص إلى 
الملاحظات التالية 

-١‏ أن اللجوء إلى استخدام نظام التمثيل النسبي كما 
حدث في جامعة بيرزيت وجامعة النجاح؛ عزز فرص فوز 
الكتل التي حظيت على الدوام باكثرية ثانوية من الاصوات 
وعلى الأخص الكتل الإسلامية ويليها الكتل اليسارية» وبذا 
يكون هذا النظام قد كنس احتكار الكتل التي تحصل عادة 
على أغلبية ضئيلة في النظام السابق, ومن هنا فقد حظي 
هذا النظام بتاييد جميع الكتل تقريباً وفي شتى المواقع 
وذلك لعلم هذا الكتل. إنها وإن تضررت في بعض المواقع 
تطبيق هذا النظام فستكون حتماً مستفيدة في 


من جراء 


مواقع أخرى 
؟- أن اللجوء لنظام التمثيل التسبي. ساهم بتغيير 
موازين القوى» وقواعد اللعبة في العديد من الانتخابات» 
ومثال ذلك ما حدث في ب 
بعد حصولها على / مقاعد. تمسك بخيوط الكتل الكبرى, 
التي كانت بحاجة لها حتى تشكل الائتلاف بدون لجوء 
الكتلتين الكبيرتين (فتح وحماس) إلى التحالف مع 
بعضهما البعض. حيث رفضت الشعبية الصيغ المجزية 
التي عرضت عليها من قبل (حماس) و(فتح)؛ ورفضت أن 
تلتزم بموقفها السياسي المعارض لأوسلو, بسبب معاناتها 
من مشاكل داخلية؛ ووجود بعض القتوات الخفية بين 
قادتها في الداخل وبين سلطة الحكم الذاتي؛ وبذا انتهت 
الحال بعد مساجلات عديدة إلى تشكيل ائتلاف يمثل 
المؤتمر حصلت خلاله فتح على 5 مقاعد وحماس على 5 
ية على ". واستثنيت الكتل الأخرى بسبب إخفاقها 
اللازمة لتشكيل المجلس؛ وحة, 
في ضوء هذا فقد بقيت الأغلبية في مجلس لصالح كتل 
المعارضة (1 إلى 5) على الرغم أنه كان بالإمكان فيما لو 
ت الجبهة الشعبية أن تشكل مع حماس والديمقراطية 


إزيت؛ حيث أصبحت الشعبية 


وكذلك ما حدث في جامعة النجاح حيث تقاسمت 
الكتلة الإسلامية مقاعد المجلس مع كتلة فتح؛ في سابقة لم 
تحدث من قبل في الجامعة التي تعتبر جامعة م.ت ف. 

+- تشير النتائج بصفة عامة؛ إلى استمرار تراجع 

1 للتسوية لحساب تزايد تأييد معارذخ 
الاتفاقات. وهذا طبيعي جدأً في ضوء التراجع الحقيقي 
للتتسوية, والممارسات الإسرائيلية التعسفية وكذلك سياسة 
الاستيطان والتهويد في القدس؛ والضفة, وتردي أوضاع 
المعتقلين في سجون الاحتلال والأحوال المعيشية في 
مناطق الحكم الذاتي 

4- وهذا بحد ذاته يجعل التخوفات الإسرائيلية من 
نتائج انتخابات الحكم الذاتي في مكانها فيما شاركت 
المعارضة: خاصة في ضوء سيطرتها على العديد من 
المواقع الطلابية والمهنية والنقابية الأخرى. وقد يعزز هذا 
وجهة النظر الإسرائيلية بالمماطلة أو حتى بالتدخل في 
ماهية وشروط الانتخابات: لضمان سيطرة فتح أو مؤيدي 
الاتفاقات على مقاليد السلظة. وهذا الأمر أيضاً يغري 
السلطة, بالاستمرار في تفضيل نهج التعيي بدلاً من 
الانتخاب في أجهزتها وكذلك على صعيد البلد 

ه- التراجع في نسبة الاقتراع في معاقل مؤيدي فتح 
والتسوية؛ والتقدم النسبي للمعارضين في هذه المواقع؛ 
إضافة إلى استعرار السيطرة المحكمة والتقليدية 
للإسلاميين في مواقع أخرىء كلها مؤشرات تحمل ذات 
المغزى. والدلالة وهي أن الشعب الفلسطيني يعاني من 
حالة من الإحباط وفقدان الشعور بالأمل أى التفاؤل هذا ما 
أكدته أكثر من شخصية فلسطينية؛ حيث يقول الدكتور عبد 
الستار قاسم المحاضر في العلوم السياسية في جامعة 
النجاح الوطنية «الإحباط ث 
على الوجوه ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل» ويضيف «إن رجل 
الشارع الفلسطيني أثقله القمع الإسرائيلي طوال السنوات 
الماضية وأفاق من وهمه ليجد أنه تنازل عن حلمه ووطنه 
بلا مقابل فيما ازدادت أوضاعه المعيشية واليومية 


.يد والش 


0-100 
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المتتبع لمدى سيطرة 
اللوبي الصعيوني 
والحصكب بمبسة 
الأسسرائيليسة على 
إدارة كلينتسون 
يدرك أن وراء 
النشاطية الأمر يكية 
الد بلوماسية الأخيرة 
قحف السسايسات 

الص يسو نيصة - 
الاسرائيلية ومن كم 
تساتسى دوا فسع 
كلينتون لانقساد 
السياسة الأمريكية 
ولاحسراز تقدم على 
فسسار التسسو ةا 
لاستخدامسه فى 
المصركة الانتخابية 
الرئاسية القادمة 
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التسوية ونهاية عام دوا 
هل اقترب الحل . . أم ستتواصل التناقضات ؟ 


كان مسار التسوية خلال بضعة الاشهر الماضية 
قد راح يتعثرء بل بدرت عليه بوادر الجمود 
والدخول في المأزق. 
وكانت العلاقات المصرية - الاسرائيلية قد دخلت في 
تناقضات بدت للوهلة الأولى ثانوية وعايرة: ثم تبين أنها 
تحمل درجة من الجدية تهدد بنشوء أزمة مستفحلة كما 
ظهر ذلك في موضوع التوقيع على معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية. وكما ظهر في سلسلة من القضايا 
المتعلقة بالتسوية وبما يسمى النظام الشرق أوسطي التي 
تسعى أمريكا والكيان الاسرائيلي لاحلاله مكان الوضع 
ُ 
الأمر الذي جر بدوره إلى دخول العلاقات الأمريكية - 
المصرية مستوى من التأزم أو ظهور الخلافيات. وقد 
انعكس ذلك تخبطاً في مسار اتفاق أوسلو. 
وكان التأزم قد وصل مداه على المسارين السوري 
واللبناني. وأخذت بعض الدول التي باشرت التطبيع 
تجمد حركتها تحت شعار الانتظار حتى تتحقق خطوات 
ملموسة أخرى على طريق التسوية. 
على أن أهم ما اتسم به الوضع نتيجة ما تقدم ويسبب 
تطورات في الوضع العالمي في غير مصلحة الولايا 
المتحدة الأمريكية, هو الاتجاه نحو استعادة التضامن 
العربي والتشديد على معارضة السياسات الأمريكية - 
الاسرائيلية من جهة الاستفراد بكل دولة عربية على حده 
مع محاصرة سوريا وتهميش دور مصر والاستمرار 
بالانقسامات العربية - العربية التي تولدت بسبب أزمة 
الخليج. : 
يمكن أن ترى محصلة الوضع || الدولي ف 
الآونة الآخيرة من خلال ما 0 كك 
مصادرة حكومة رابين لأراض جديدة في القدس. فقد تحقق 
إجماع عربي ضد هذه الخطوة واتخذت إجراءات ملموسة 
لعقد قمة عربية مصغرة وحدث إجماع أوروبي - صيني - 
روسي - عالم ثالثي في مجلس الأمن ضد المصادرة وذلك 
بالرغم من الضغوط الأمريكية؛ والفيتو الأمريكي. 
' بكلمة, أخذ الوضع العربي الرسمي يستعيد بعض 
عافيته؛ ولو للحظة انتعاشة مؤقتة, وأصبحت أمريكا في 
حالة عزلة دولية عالمية ولم يكن حال حكومة رابين أفضل 
منها بل زاد عليها بتدهور شعبيته الداخلية, واضطراره 
إلى اتجميد قرار مصادرة الأراضي المذكور. أي أصبح رابين 
وحكومته بين عزلتين دولية وداخلية. وغدا مصير حزب 
العمل في الانتخابات القادمة قاتمأ. إن هذه المعطيات هى 
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كت ١‏ 
التي يمكنه أن تفسر النشاطية الجديدة التي دبت على 
ساحة التحركات الدبلوماسية الأمريكية من أجل انجاح 

اتفاق إسرائيلي - فلسطيني جديد واتفاق إسرائيلي- 

سوري جديدء إنها محاولة لانقاذ كل من السياستين 
الأمريكية والاسرائيلية من عزلة بل من تدهور مستمر. أما 
في المقابل فإنها محاولة لوقف التحرك الدولي والعربي 
لإعادة النظر في معادلة ميزان القوى التي نجمت إثر حرب 
الخليج الثانية وتفكك حلف وارسو والاتحاد السوفياتي 
على أن المتتبع لمدى سيطرة اللوبي الصهيوني 
والحكومة الاسرائيلية على إدارة كلينتون يدرك أن وراء 
النشاطية الأمريكية الدبلوماسية الأخيرة تقف السياسات 
الصهيونية - الاسرائيلية ومن ثم تأتي دوافع كلينتون 
لانقاذ السياسة الأمريكية ولاحراز تقدم على مسار 
التسوية لاستخدامه في المعركة الانتخابية الرئاسية 
القادمة. ولهذا يجب أن تقرأ السياسة الاسرائيلية الراهنة 
من خلال الحركة الدبلوماسية الأمريكية, فكريستوفر أو 
دنيس روس أو كلينتون نفسه لا يستطيعون حتى أن 
يقترحوا على السوريين حلا ولو جزئياً. ولو إجرائياً ما 
لم يكن قد أخذ مباركة رابين: أو كان أصلاً بمبادرة من 
حكومة رابين. ولهذا يجب أن تقرأ الحركة الدبلوماسية 
الأمريكية الأخيرة باعتبارها توجهات 'جديدة في 
السياسات الرابينية. كما أن أي اقتراح يتقدمبه 
الأمريكيون هو في يقته اقتراح اسرائيلي. 
ومن ثم فإن ما حدث من اتفاق أولي على المبادئ 
الأمنية في جبهة الجولان شكل تراجعاً في الموقف 
الاسرائيلي أولاً وقبل كل شيء, وذلك بالقياس إلى الموقف 
الاسرائيلي قبل ذلك. ثم إن الأمر نفسه يحدث. وإن 
بمستوى أقل كثيراً. على جبهة المفاوضات مع الحكم 
الذاتي الفلسطيني حول ما يسمى المرحلة الثانية من 
المرحلة الأولى في اتفاق أوسلو. ويرجع السبب في عدم 
حدوث تراجع ملموس هنا إلى عوامل ذاتية لها علاقة 
بالحكم الذاتي الفلسطيني وليس في الوضعين العربي 
والدولي. وهي سمة رافقت هذا المسار منذ التوقيع على 
اتفاق أوسلو حتى اليوم أي القبول بتقديم تنازلات تقع 
حتى دون سقف التنازلات العربية ودون سقف ميزان 
القوى نفسه في اللحظة المحددة. 

. إن ما حدث من اتفاق حول المبادئ العامة التي 
ستجري بموجبها الاتفاقات حول الترتيبات الأمنية في 
جبهة الجولان ثم الإعلان عن بدء مفاوضات على مستوى 
رئيسي الأركان السوري والاسرائيلي في واشنطن, ثم 


زيارة روس ومن بعده كريستوفرء وما أعلنه كريستوفر من 
تفاؤل شديد بإمكان توقيع اتفاق إسرائيلي - سوري قبل 
نهاية عام 1990 كل هذا أوجد مناخاً عاماً متجهاً إلى 
التسليم بأن الاتفاق السوري - الاسرائيلي أصبح قاب 
قوسين أو أدنى. أو أصبح محتوماً قبل نهاية العام. 
وبالطبع راح عشرات المعلقين الإعلاميين والسياسيين 
ينفخون في قربة التفاؤل حتى أصبح كل من يحاول تقديم 
تصور آخر للاحتمالات يبدو خارجاً على فهم ما يجري. 
إنها مرة أخرى حملة شعواء تكرر ما حدث في أثناء عقد 
مؤتمر مدريد. فالكل يذكر كيف اتجهت تقديرات تلك 
المرحلة بتحديد موعد لا يتجاوز نهاية 1447, ثم نهاية 
149 لإغلاق ملف التسوية ويكون الجميع قد استقروا في 
قاطرتها. ثم الكل يذكر كيف راحوا يبتلعون تلك التقديرات 
حتى جاءهم الفرج من خلال ما جرى مؤخراً ليعودوا إلى 
التبشير بانتهاء العملية على الجبهة السورية. وهي 
الجبهة التي غرقت في خضمها تفاؤلات المتفائلين أو 
أماني البعض قبيل اتفاق أوسلو وبعيده وحتى قبيل 
الاتفاق الأردني - الاسرائيلي وبعيده. ولهذا يجب أن 
يتحرر التحليل الموضوعي للوضع الراهن» مرة أخرى» من 
أسار تلك التقديرات التي تقلّب أمانيهاء أو أغراضهاء أو 
هي بحد ذاتها خفيفة الوزن. 

٠‏ لو عدنا إلى الاساسات التي حالت حتى الآن دون عقد 
اتفاق سوري - إسرائيلي فنجدها تتلخص أولاً وقبل كل 
شيء بمسألة عدم استعداد حكومة رابين حتى هذه 
اللحظة باتخاذ قرار الانسحاب الكامل من كل الجولان» أو 
الانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران 2195717 وفي 
المقابل عدم استعداد الحكومة السورية التراجع عن هذا 
الشرط بأي حال من الأحوال. وهي العقدة التي مازالت 
قائمة حتى هذه اللحظة. أما ما عداهاء على خطورته, 
فسيكون الاسهل في إيجاد حلول له. أو بكلمة أخرى ما لم 
يتخذ رابين قراراً بالانسحاب حتى حدود الرابع من 
حزيران 1457 فإن كل حديث عن حل على الجبهة 
السورية. حتى لو تم اتفاق فعلي على الترتيبات الامنية, 
سيظل بعيد الاحتمال فلو راجعنا بدقة أكبر هذه النقطة 
فلن نجد غير تصريحات بيريز مؤشراً باتجاههاء وهي 
التصريحات التي اعترف فيها أن الجولان سوريء وإن من 
غير الممكن عقد اتفاق سلام مع سوريا أقل من ذلك الذي 
عقد مع مصر. أي الانسحاب الكامل مقابل السلام. لكنه 
أكد أن هذه التصريحات تعبر عن وجهة 0 

كذلك حتى الآن وإن اطلقت باتفاق مع رابين دون آن 
يلتوم بهاء فرابين يريد أن يختير موقف الراي العام منها 
فإن كان محرجاً له من أزمته أو واعداً بنجاحه في 
الانتخابات القادمة اقترب منهاء وإلا فسيبقى الموضوع 
معلقاً. أما المؤشر الآخر فقد جاء من زعيم حزب الليكود 
الذي أكد أنه مقتنع بتنازل رابين عن كل الجولان. ولهذا 
يمكن القول أن الموضوع لم يحسم بعد من جانب رابين 
وإن كان على النار نسبياً. ولهذا فإن كل تفاؤل يبنى على 
تصريحات كريستوفر. أو على ما تم من اتفاق حول قواعد 
الترتيبات الأمنية, أو على الحركة الدبلوماسية, أو حتى 
ما يمكن أن يجري في الضفة الغربية. سيكون في غير 
مكانه قبل التأكد من أن رابين قد عزم على اعطاء الجولان 
كاملاً من أجل اتقاق سلام مع السوريين. وهو ما لم بحدث 
حتى الآن: ولا تشكل المؤشرات باتجاهه دليلاً قاطعاً على 
القطع برفضه قد اهتز 


مؤخراً من جانب رابين. وهذا ما سيجعل المفاوض 
الاسرائيلي سواء أكان في موضوع الترتيبات الأمنية آم 
قي غيرها من المواضيع؛ سيظل يداور للحصول على تنازل 
من السوريين يخفف من الانسحاب الكامل من الجولان. 
وهو سيعيد موضوع المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة 
الصفر. وإن المعضلة الاساسية أمام رابين هنا هو الناخب 
الاسرائيلي. فضلاً عن تردده أصلاً أو رفضه أصلاً فكرة 
الانسحاب الكامل. وهذا ما يجعله يعطي الضوء الأخضر 
للحركة الدبلوماسية الآمريكية لتتحرك من خلال ورقة 
استعداد لانسحاب أكبر من الجولان مما كان معروضاً في 
السابق مع ضرورة الضغط على السوريين للتراجع ولو 
قليلاً عن حدود الانسحاب الكامل. فمن خلال تلك الورقة 
سيسعى الأمريكيون انقاذ رابين باعطائه اتفاقاً أقل من 
الانسحاب الكامل الأمر الذي يعني أن ما هو أمامنا خلال 
هذه السنة ليس طريقاً ممهداً متجهاً نحو الاتفاق السوري 
- الاسرائيلي وإنما طريق شديد التعرجات والمطبات ولا 
يختلف عن طريق عام 1114 إلا جزئياً وليس نوعياً لا 
سيما من ناحية الموقف الاسرائيلي, وان اختلف الوضع 
من حيث ميزان القوى الذي مال في غير مصلحة أمريكا 
والكيان الاسرائيلي. 
ويمكن أن يقرأ ضمن هذا السياق ما حدث من تطور 

في العلاقة الأمريكية والاسرائيلية بمصر فبعد أن كانت 
اتجاهات السياسات الأمريكية - الاسرائيلية من توقيع 
اتفاق أوسلو ترمي إلي تهميش الدور المصري والاستفراد 
بكل دولة عربية على حده لعقد الاتفاق الاسرائيلي وإياها 

نجد أن تلك السياسات قدمت تراجعاً جزئياً بالنسبة إلى 
دور مصر. فقد أخذت تؤكد السياسة الأمريكية على الدور 
الرئيس لمصر في المنطقة وتترجم ذلك من خلال البدء 

بزيارة مصر قبل أي بلد آخر في المنطقة وجاء عقد القمة 
في القاهرة بين رابين وحسني مبارك وباشتراك كريستوفر 
لتكريس الاعتراف الأمريكي - الاسرائيلي بالدور الاقليمي 
المصر. لكن الإشكال في هذا الاعتراف أنه لم يترجم عملياً 
بعد ولم يأخذ محتويات واقعية بعد فإذا لم يحمل معه 
الاستجابة لما كانت تطالب به مصر حول موضوع توقيع 

الكيان الاسرائيلي على معاهدة منع انتشار الاسلحة 

النووية, بل على اخلاء المنطقة من الاسلحة النووية, وما 

لم تتحقق المطالب السورية في التسوية؛ وتتوقف 
السياسات الاسرائيلية المتعلقة بالقطاع والضفة والقدس 

أي استمرار الاحتلال وتكريس المستوطنات ومصادرة 

القدس, فإن ذلك الاعتراف بدور مصر يكون رشوة فارغة 

لوجاهة بلا محتوى وهو ما ستثبته الأيام القادمة من 

خلال الكيقية التي ستواصل بها مصر سياساتها. أي هل 

ستنطلق من هذا الاعتراف إلى ترجمة واقعيةله. أم 

ستتمكن أمريكا من استخدام هذا الاعتراف لانتزاع المزيد 

من التنازلات المصرية على مختلف الجبهات. وهو ما 

ستسعى إليه إدارة كلينتون قطعاً. أي هنا ثمة مسافة بين 

القول أن الأمور حلت آو هي في طريقها للحل من جهة 

وبين القول أن الطريق مازال متعرجاً يحمل في طياته أكثر 

من احتمال ويميل أكثر لعودة بروز التناقضات 
والخلافيات بعد مرحلة المسكنات والمناورات أو مرحلة 

التراجع الأمريكي - الاسرائيلي من حيث الشكل أو 

ت مقابل التقدم في المحتوى وفيما هو جوهري 


22 
ما لم تتحقق المطالب 
السورية في 
التسوية: وتتوقف 
السسيساسسات 
الاسرائيلية المتعلقة 
بالقطاع والضفسة 
والقدس أى استعرار 
الاحتلال وتكريس 
السستوطنات 
ومصادر: القدس» 
فإن الاعتراف بدور 
مصر يكون رشوة 
فارفة لوجاهة بلا 
مسحهتوى وهو ما 


ستتبت الأيام 


م 
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في إطار الحرب الشاملة على حركة "حماس" 


قصف المنازل والتضخيم الا علامى للا عتقالات 


د م تركت العمليات العسكرية لحركة 
8# ا مقاومة الإسلامية "حماس" آثارها 
الكبيرة على العدو الصهيوني؛ وكان 
لهسذا التصعييد 0 
انعكاساته الوافضحة 
على مختلف الاصعدة 
[للأسبة ‏ السطاية] 


الاسرائيلية إخفاء هذه 
ا حقيقة. إلا أن الشواهد 
كانت أكتجر من هذه 
الحساولات. :رسيا 
الاجسراءات التي دأبت 
سلطات الاحتلال على 
اتخاذها لواجهة كتائب 
الشهيد عز الدين 
القسام إلا واحدة من 
هذه الشواهد حيث تم 


قوات حرس الحدود تضرب مواطنين فلسطينيين في القدس 


إلى جانب التضخيم لإعلامي للاعتقالات التي 
تقدم عليها أجهزة ا مخابرات في صفوف أنصار 
ا حركة. 


سياسة فتش ودمر 

الهدف المعلن الذي يقدمه الناطق العسكري 
الصهيوني منذ أن تم اعتماد سياسة قصف 
المنازل بالصواريخ والمدافع المضادة للدبابات 
كإحدى الوسائل الرئيسة لمواجهة كتائب الشهيد 
عز الدين القسام هو أن أشخاصاً 'مطلوبين 
للسلطات الاسرائيلية (يعتقد) بأنهم مختبئون 
في هذه المنازل. ) 

وفي كل مرة أيضاًء يبرر ضباط العمليات 
والقيادة في جيش الاحتلال اعتمادهم هذا 
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الاسلوب ضد منازل لم يرتكب أصحابها أي 
(مخالفات) أمنية ودون أي محاولة أولية لاتخان 
اجراءات ووسائل أقل قسوة: بأنهم يواجهون 
خلايا (إرهابية) خطيرة: أفرادها مسلحون 


ومتهمون بالاشتراك في تنفيذ العمليات 
العسكرية واطلاق النار ضد دوريات الجيش 
وحرس الحدود. ويزعم هؤلاء الضباط بأن هذه 
السياسة تدخل ضمن الاجراءات الاحترازية 
لحماية أرواح الجنود قبل اقتحام مخابى 
المطاردين مستشهدين يما حدث في حي الصبرة 
وقرية عنزة حين قتل المجاهدون تسعة من 
ضباط وجنود الوحدات الخاصة في ملحمتين 
سطرهما الآبطال ياسر الحسنات ومحمد قنديل 
ومروان الزايغ وعصام براهمة. وعلى الرغم أن 
السلطات الأسراكيلية تستتد في تسر 
ممارستها لهذه الجريمة بما تخوله المادة (154) 
من قانون الطوارئ الذي أصدرته سلطات 


فلسطين اللسلفة " - تموز ( يوليو) 1552م 


إثر قرار بلدية القدس بهدم منزل عربي 


6 
*” .غسان دوعر 
الانتداب البريطاني عام 1445 للحاكم العسكري 
من سلطة هدم أو إغلاق بيت توجد له علاقة 
بشخص اتهم بارتكاب مخالفة أمنية وفقاً لهزا 
القانونء إلا أن هذه المادة بل كل المواد التي 
تضمنها هذا القانون لا 
تعطي سلطات الاحتلال 
الشرعية في قصف 
المنازل التي يشتبه بأنها 
تحوي ماوى أو ملجا 
للمطلويين من الخلايا 
الفدائية بل إن هذه 
الاجراءات مناقضة 
الميثاق الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان واتفاقية 
جنيف الرابعة التي 
نصت المادة (57) منها 
على أنه يحظر على دولة 
الاحتلال أن تدمر أي 
ممتلكات خاصة أو 
منقولة تتعلق بأفراد أو 
جماعات. 
ويبدو أن المؤوسسة 
العسكرية والأجهيجزة 
الأمنية الاسرائيلية تريدء 
8 | من خلال اتباع هذه 
السياسة التي تجيء 
على غرارحملات (فتش 
ودمر ) الأمريكية في فيتنام توجيه ثلاث رسائل 
تحذير : الأولى للمطاردين أنقسهم بأن مصيرهم 
الموت إن لم يبادروا إلى تسليم أنفسهم إلى 
سلطة الحكم العسكري وبهذا يحافظون على 
حياتهم؛ والرسالة الثانية إلى أصحاب المنازل 
الذين يمدون يد العون والمساعدة لهؤلاء 
المطلوبين بأن عائلاتهم وأبنائهم سيكونون في 
الشارع بعد تدمير منازلهم التي كافحوا وأفنوا 
شبابهم وأموالهم من أجل بنائها. وأما رسالة 
التحذير الثالثة, فهي موجهة إلى عامة الناس 
3 إن مكانة خاصة للمجاهدين وينظرون 
لاحر عر واوتتتار بما يفاكو بن 
بطولات 


|( مس٠٠‏ يي سس ا بي يبي ل سي يبي لصي 


المطلوبين ولا حتى الاتصال بهم لأن ذلك من 
شاأنه تدمير حياتهم وحياة أسرهم وممتلكاتهم. 
لماذا لا يستسلم رجال ' حماس " 

التتصريحات التي يدلي بها القادة 
والمتحدثون العسكريون الاسرائيليون لوسائل 
الإعلام حول اعتماد سياسة قصف المنازل 
بالصواريخ لمواجهة نشاط كتائب الشهيد عز 
الدين القساه؛ تدل دلالة واضحة بأن جنود 
الاحتلال وضباط أجهزة القمع والارهاب لا 
يستطيعون مواجهة المجاهدين في ساحات 
القتال. ففي هذه الساحات, يعجز هؤلاء على 
الرد على الرصاص القسامي الذي يجبرهم على 
الانكفاء والاختباء داخل سياراتهم ودورياتهم. 
وفي خضم التصريحات والتبريرات التي يقدمها 
ضباط العدو حول قصف المنزل الذي يختبئ به 
المجاهد وتدميره قبل إقدام جنود الوحدات 
الخاصة على اقتحامه وتمشيطه تحت غطاء 
اناري كثيف, لم يستطع هؤلاء الضباط إلا أن 
يقفوا إجلالاً وإكباراً ويقدمون التحية لمجاهدي 
كتائب الشهيد عز الدين القسام. وكمثال على 
ذلك؛ ما قاله الجنرال شموئيل غورين (القائد 
السابق لمنطقة الضفة الغربية) في مقابلة مع 
إحدى الصحق الاسرائيلية. فقد جاء على لسانه 
:«لم يكن حامد يغمور هو الوحيد الذي رفض 
الاستسلام بالرغم أنه يعلم أنه لن يخرج من 
البيت حياً. كان جميع مقاتلي الجناح العسكري 
لحركة 'حماس' يفضلون المقاومة حتى الموت 
على الاستسلام. إنه لأمر غريب وعجيب آن يبدي 
مقاتلو 'حماس' هذه الارادة القوية والعناد 
الكبير عندما يحاصرون بالدبابات والجنود 
وتحلق الطائرات فوق رؤوسهم ومع ذلك لا 
يستسلمون. وإنه حقاً لشيء يثير الاعجاب أن 
يقاوم مقاتل ويصمد لأكثر من ١1‏ ساعة في 
مواجهة مئات الجنود المزودين بأحدث الأسلحة 
والمعدات ». ويضيف الجنرال الاسرائيلي :«لقد 
تحول هؤلاء المقاتلون إلى أسطورة في نظر قادة 
الجيش وجهاز الشاباك؛ بل لقد اهتزت 
المعنويات في صفوف الجنود للياس من القضاء 
على هؤلاء. ولذلك فإن مهمة البحث عن ما يقارب 
العشرين مطارداً من "حماس" تتطلب أكثر من 
6 جندي بالاضافة إلى المجهودات التي 
بستثمرها جهاز المخابرات وعملاؤه في جمع 
المعلومات الاستخبارية عنهم». 
السابق للضفة الغربية حديثه ب ير الجمهور 
الاسرائيلي قائلاً :«إن العقيدة التي تحرك هؤلاء 
قوية وتمنعهم من الخضوع والاستسلام 
وإسرائيل لم تجرب مواجهة مثل هذا النوع من 
المقاومة, وعلى الاسرائيليين أن يتريثوا ولا 
يبالغوا بالفرح عند تصفية فرد من هؤلاء 
الارهابيين ‏ 

واهة في مواجهة فحن 
يعد ار + الاستخبارات 
اهد 


1 19 5 


حامد نجاتي يغمور (14 عاماً) الذي اعتقل في 
الماضي ثلاث مرات وقضى عقوبة بالسجن ١9(‏ 
شهراً) لانتمائه إلى حركة "حماس ويطارده 
جيش الاحتلال منذ يبا بتهمة محاولة 
خطف اثنين من الجنود قرب بيت لحم إلى جانب 
مشاركته في الهجوم على حافلة في مدينة 
الخليل بتاريخ ١9‏ آذار 1446, إنكقفأا ضباط 
الشاباك في غرفهم المظلمة يبحثون عن وسيلة 
جبانة تكتم صوت الرصاص وتكتم أنفاس 
المجاهد القسامي معاً . وتتشابك مخططات 
الظلام مع خبراء القتل الدنيء لتنسج خيوط 
النيل من مجاهد قال عنه الجنرال إيلان بيران 
قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال ٠:‏ كان 
حامد يغمور من أخطر أعضاء "حماس" 
الملاحقين وينتمي إلى مجموعة دموية في منطقة 


في البداية, اندفع نحو مئتي جندي 
بسيارات جيب وآليات مدرعة قبل صلاة الفجر 
من يوم الجمعة الموافق ١‏ حزيران ١1496‏ نحو 


5م يكن حصابد يفمسور 
الو لحمحصددة الذى رفض 
الاستسلام بالرغم أنه يعلم 
أنه لن يخسرج من البسيت 
حيا. جميع مقاتلي الجناج 
المشكرى ل ' خسمساس" 
يفضلون المقاومة حتى الموت 
على الات هلام 6م 


منزل يقع قرب جمعية الاحسان والجامعة 
الاسلامية في مدينة الخليل تحصن فيه المجاهد 
حامد يغمور. ويقول الناطق العسكري 
الاسرائيلي بأن المجاهد رفض الامتثال لانذار 
الجنود بتسليم نفسه وفتح النار عليهم حيث 
دارت معركة شرسة لأكثر من أربع ساعات 
متواصلة تكتم الناطق عن نتائجها إلا أنه 
اعترف بأن الجنود لم يستطيعوا الاقتراب من 
المنزل. وعلى الأثر. طلبت قوات الاحتلال من 
قيادتها تعزيزات مجهزة بسيارات تحمل مدافع 
وصواريخ مضادة للدروع حيث أطلقت هذه 
القوات سبعة صواريخ باتجاه المنزل» الآمر الذي 
أدى إلى تدميره تماماً. 

وعلى الرغم من التدمير الذي أصاب المنزل» 
إلا أن المجاهد حامد يغمور بقي على قيد الحياة 
واستمر في اطلاق الرصاص على جنود 
الاحتلال. ولم يتوقف تبادل اطلاق النار, إلا بعد 
أن استعان جنود العدو بآليات وجرافات قامت 
بردم ما تبقى قائماً من المنزل فقضى المجاهد 
حامد يغمور شهيداً تحت الآنقاض. 


لي السلية يوليو) 1538م 


الا علا فين ابلا مخفالا ا 
فى صفوف حركة ' حماس" 

يمثل الإعلان عن اكتشاف المجموعات 
القتالية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" 
رسالة دورية تتكرر كل عدة أشهر في محاولة 
للتاثير على معنويات الجماهير الفلسطينية 
كون السلطات العسكرية الاسرائيلية تملك 
القدرات الخارقة في كشف واعتقال ومعاقبة من 
يحاول المقاومة أو التعرض للأمن الداخلي 
الاسرائيلي. فالتفاصيل الدقيقة التي يعلنها 
الشاباك عادة لإبهار المستمع وإظهار مدى 
سيطرة الجانب الاسرائيلي على الأوضاع؛ تثبت 
التجربة بعد فترة أنها تحتوي على الكثير من 
المعلومات المضخمة والمبالغ فيهاء ومن الواضح 
أن ترويج وسائل الإعلام الاسرائيلية أنياء 
تفكيك المجموعات الفدائية وتضخيم هذا الحدث 
يشكل محاولة لطمانة الجنود وقطعان 
المستوطنين وتبريراً للحملة القمعية والاجراءات 
التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين. 

وفي إطار هذه الأشداف. زعمت سلطات 
الاحتلال مؤخراً أنها نجحت في كشف عدة 
اخلايا تابعة لحركة "حماس تعمل في منطقة 
بيت لحم تضم ثلاثين شخصاً. وادعت السلطات 
بأنها عثرت بحوزة أحدهم على صاروخين من 
طراز (لاو). وفي وقت لاحق؛ عادت أجهزة الإعلام 
الإسرائيلية لتسلط الضوء على ما أسمته 
بالنجاح الاستخباري الباهر الذي حققه جهاز 
الشاباك وذلك بالكشف عن شبكة تنظيمية 
واسعة لكتائب عز الدين القسام تضم 5؛ شاباً 
يعملون في منطقة القدس. وأوضحت هذه 
الأجهزة بأن المعتقلين عملوا ضمن خمسة خلايا 
وصلت مرحلة متقدمة من التخطيط 
العمليات الكبيرة. وحسب معلومات الشاد 
فإن إحدى الخلايا خططت لنقل سيارة مفخخة 
من قطاع غزة إلى منطقة القدس (!!) قيما 
خططت أخرى لتنفيذ هجوم بالرصاص ضد 
حواجز تابعة للجيش الاسرائيلي ووضع عبوات 
ناسفة في نقاط يتجمع فيها الجنود. كما 
خططت خلية ثالثة لاختطاف حافلة إسرائيلية 
مليئة بالركاب واقتيادها إلى الحدود المصرية 
والشروع بإجراء مفاوضات مع الحكومة 
الاسرائيلية لإطلاق سراح المعتقلين 
الفلسطينيين. 


وبعيداً عن التفاصيل الدقيقة 0-0 
هذا التضخيم الدعائي فإننا نسجل ملاحظة 
بارزة في هذا الخصوص, ألا وهي أن العدو 
أعلن عدة مرات عن اعتقال خلايا تابيعة لكتائب 
الشهيد عز الدين القسام نسب الشاباك إليها 
تنفيذ عدة عمليات مسلحة ثم قامت سلطات 
الاحتلال في وقت لاحق وبدون إعلام بالافراج 
عن عدد من الذين قدموا لوسائل الإعلام على 
أساس أنهم المتهمين الرئيسيين في هذه 
القضابا .18 


سيان النصر: والتضامن 
يحظى بمشاركة واسعة 
من العلماء والقادة والمفكرين 


مازالت أصداء 


علما الشلير 
وى السياسية والرموز الفكرية والثقافية 


انضمام مجموعة أخرى 


ان النصرة والتضامن الذي أصدرته مجموعة من 
وقادة ا حركات الإسلامية والقومية والوطنية 
تتوالى معلنة 
العلماء والقادة وا مفكرين .حيث وقعت مجموعة 


أخرى عل ىالبيان الذي أكد من جديّد مركزية قضية فلسطين بالنشبة للأفة 


العر, 


سلامية رافضاً نهح التسوية الذي تحاول قوى الاستكبار العا مي 


والصضهيوني فرضه من أجل تصفية القض ية الفلسطينية ٠‏ وقال البيان :«إن 
الاعتراف السياسي بالاحتلال أو التطبيع معه أمر مرفوض لا تقره عقيدة 


ال د للد 0 
وأعلن ا موقعون 
وطليعته ا مجاهدة 
اناد فى لطن ؟ 


فهم وتضامنهم مع جهاد الشعب الفلسطيني 
شركة المقاومة الإلافية حماس" رشائر فتوى الفارفة 


وفيما يلي أسماء قائمة أخرى , من ا موقعين 


الدكتور عبد العزيز عثمان 
الدكتور عدنان الصيرفي 
الاستاذ أحمد جبريل 
الاستان طلال ناجي 
العقيد أبو موسى 


الاستاذ أبو خالد العملة 


الدكتور فتحي الشقاقي 
الاستاذ أبو أحمد عصام 

الاستاذ عربي عواد 

الاستاذ خالد عيد المج 

القاخ الزحمن مراد 
الدكتور زهير غزادي 

الدكتور غازي حسين 

الدكتور أحمد برقاوي 

العقيد عيد الكريم عمر 

الاستاذ إبراهيم أبو اسعاف 
الاستاذ حمزة برقاوي 

الاستاذ خالد أبو خالد 

الاستاذ يوسف عبد الرحيم 
الشيخ محمد أمين قبلاوي 
الاستان خليل الخلايلة 

الث 


يخ مولانا محمد جالثدري 


عضو الجبهة الوطنية التقدمية - سوريا 

أستاذ في الاقتصاد السياسي - سوريا 

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 

الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية - القيادة العامة 

أمين سر حركة التحرير الوطني الفاسطيني -فتح الانتفاضة 

أمين السر اللساعد لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح 

الانتفاضة 

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 

مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي 

الأمين العام للحزب الشيوعي الثوري 

الأمين العام لجبهة النضال الث 
المجلس الوطني الفلسطية 

أستاذ جامعي ومفكر فلسطيني 

سا ماف لجرا ينا 

أستاذ جامعي ومفكر فلسطيني 

عضو الهيئة العر: 

0 


الفلسطينية 


سابقاً 


بية العليا وعضو جبهة الانقان 


انائب رئيس اتحاد الكتاب والصحقيين الفلسطينيين - سوريا 
عضى اتحاد الكتاب والصضحفيين 

عضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف سابقاً 

إمام وخطيب مسجد عبد القادر الحسيني - سوريا 

شاعر وأديب فلسطيني 
رئيس مجلس أعلماء بأكسَتان في اقليم لبد 


افلسطين المسلمة 


الشيخ مولانا محمد قادري 
الشيخ مولانا عبد الحق بلوش 
الشيخ العلامة مريد يزداني 
الاستاذ علي كراروي 

الشيخ غلامة محمدالسلفي 
السَينات راد امير 

الشيخ مولانا محمد خان 


الشيخ مولانا جوهر رحمان 


الشيخ مولانا أختر محمدي 
الشنيخ صَاحبزاده غارف رويري 
الاستاذ خالد جاويد علوي 

الشيخ خورشيد جنجوهي 
الشيخ مولانا خادم شرقبوري 
الشيخ علامة محمد الورى 


الشيخ مولانا محمد خان 
الشيخ مولاثا محمد سرجوده 
الشيخ مولانا زنقشبئدي 
أده قريث 
الشيع المفتي غبد'القيومآخانٍ 
الشيخ ان السلفي 
الشيخ حافظ عبد القادر رويري 
الشيغ مولانا أمير حسين جيلاني 
الشيخ مولانا قاضي عبد اللطيف 
الشيخ صاحبزادة حاجي الكر 
الأستان السب يوسف شاه 
الشيخ صاحبزادة 1. 
الشيخ محمد الرابع الندوي 
الاستاذ سعيد الأعظمي الندوي 
الشيخ أبو الطيب 1. 1 
الاستاذ ظفر الإسلام خان 
الأستاذ محمد أحمد فاروقي 
الأستاذ سيد طالب جرديزي 
الجنرال المتقاعد ك.م 


الاستاذ صاحبزادة محمد شاه 


أظهر خان 


اباد بن 

الشيخ محمد شهيد 
الدكتور أحمد علي الإمام 
الدكتور عبد الرحيم علي 
الدكتور حسن مكي 

الدكتور محمد محجوب حاج نور 
الدكتور عبد الرحمن إبراهيم 
الصادق عطا المنان 


جاز هاث 


- تموز ( يوليو) 1556م 


أمير منظمة “خرام الدين” في لاهور - باكستان 
أمير الجماعة الإسلامية في اقليم بلوشستان - باكستان 
رئيس جند محمد (شيعي) - باكنستان 
الآمين العالم لحزب الجهاد (شيعي) - 
رئيس مركز المسلمين (شيعي) - باكستا 
يث المركزية - باكستان 


ياكستان 


رئيس معي لفل /4 
أمير جمعية علماء الإسلام - باكستان 
الرئيس الأعلى لات 
القرآن في مردان 
جماعة أهل الحديث 


اد علماء باكستان ورئيس جامعة تفهيم 


- باكستان 


اعة آهل الحديث 
جماعة أهل الحدب 

بلس العلماء الموحد - باكستان 
جمعية علماء باكستان 
جمعية علماء باكستان 

ية علماء باكستان 
نائب امير جمعية علماء باكستان 
جمعية علماء الإسلام - باكستان 
جمعية علماء الإسلام - باكستان 
اج القران - باكستان 
حركة منهاج القرآن 
جماعة أهل الحديث - باكستان 


حركة 
باكستان 
.رئيس جماعة أهل الحديث - باكستان 


الأمين العام المساعد لجمعية علماء الإسلام- ياكستان 
انائب أمير جمعية علماء الإسلام - باكستانت 

نائب رئيس جمعية علماء باكستان (جماعة ثيازي) - باكستا. 
السكرتير الإعلامي لجمعية علماء الإسلامي - با 
أمير جماعة علماء الأحناف - باكستا: 
نائب الشيخ أبو الخسن الندوي ومدير دار ا! 
رئيس تحرير مجلة البعث الإسلامي - الهند 


إمام المسجد الكبي 


العلوم - الهند 


في لكنهو - ال 


'مية - الهف 


مدير عام المعهد للدراسات العربية والإه 
الأمين العام لجماعة علماء الأحناف - باكستان 
الأمين العام لجمعية مشايخ باكستان 

الأمين العام لجمعية علماء باكستان 

نائب الأمين العام لجمعية علماء باكستان 
السكرتير الإعلامي ! 
الحركة الجعفرية الباكستانية 

مدير جامعة القرآن الكريم . رئيس هيئة علماء السودان 
مدير جامعة إفريقيا العالمية 


ية علماء باكستان 


عميد مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا 

عميد كلية الشريعة بجامعة إفريقيا 

الأمن العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات - السودان 
الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال السودان 


شؤون فلسطينية 


1 اعنذا- على مشساحد قطاكء عره خلال سف 510 


سلطة الذاتى تحظى 
بحصة الأسد فى سجل مداهمات المساجد 


استعرضت هيئة إسلامية تعنى بشؤّون 
| الدفاع عن الساجد في فلسطين 
الانتهاكات الواسعة التي قامت بها 
سلطة ا حكم الذاتي تجاه بيوت الله منذ استلامها 
السلطة . 
وقالت " جنة الدفاع عن ا مساجد في فلسطين" 
في مذكرة أصدرتها ورصدت فيها السجل 
التفصيلي لهذه الانتهاكات «لقد كانت ا مساجد 
هدفاً دائماً 0 ائيلييين :* 
فتعرضت ومازالت للإغلاق حيناً وللهدم حيناً آخر 
فيما لم يسلم أي من مساجد فلسطين من ا مداهمة 
والحسسيضقل والعبث الذي كان يتم من خلال 
عمليات مبرمجة وشهدت الساجد ورؤادها من 
ا مؤمنين العديد من ا مجازر ا جماعية ». 
ومضت ال مذكرة تقول «وفي الوقت الذي ظن 
فيه الفلسطينيون أن مساجد قطاع غزة التي 
كانت هدفاً ذائماً لختلف صنوف الأعداء قد 
تخلصت من ذلك مع دخول سلطة ا حكم الذاتي 
إلى قطاع غزة :إلا أل الطلطظة وخسلال عام من" 
وجودها في القطاع حظيت بسجل واسع من 
الانتهاكات والاعتداءات التي ره ساد 
الأجهزة الأمنية ضد ا مساجد وأئمتها تحت ذرانع 
ومبررات واهية وبأسلوب ينم عن كراهية متأصلة 
لبيوت الله , وحقد مختزن في الصدور لا يختلف 
كثيراًعما كان يعبر عنه الاستعماريون 
الصهاينة». 
وفيمايلي السجل التفصيلي والدقيق بشأن 
انتهاكات سلطة الحكم الذاتي لمساجد قطاع غزة ٠‏ 
أولا : القرارات الرسمية 
)١‏ في ٠/ه/1944‏ أصدر قائد الأمن الفلسطيني 
للمنطقة الشرقية في قطاع غزة العقيد اسماعيل 
الشافعيء , تعميماً موجهاً أ إلى مسؤولي وأئمة 
المساجد في المنطقة الشرقية جاء فيه «نقيدكم علما 
وحرصا منا على المصلحة العامة ودعما للوحدة 
الوطنية بين اقراد شعبنا العظيم نرجو تعاونكم 


معنا في التالي: 
1 - تجن المساجد التابعة للمنطقة الشرقية من 


في اغراض الدعاية والاعلام بما قد يضر ولا يذفع. 

ب - نامل عدم اذاعة اي بيانات لأي طرف 
فلسطيني كان, الا من خلال قيادة الامنء وعلى ان 
يحال كل طلب من هذا النوع الى قيادة الامن في 
المنطقة الشرقية. 

ج - يتم التنفيذ بذلك ابتداء من ١19944/5//1م».‏ 

؟) أصدر العميد غازي الجبالي مقوض عام 
الشرطة في منطقة الحكم الذاتي تعميماً بتاريخ 
6/4/1 جاء فيه «بناء على قرار مجلس الوزراء 
(مجلس السلطة) المنعقد يوم 14/4/8 تقرر وقف أية 
محاولة لاستخدام المساجد ومنابرها للتحريض 
وإثارة الفتنة؛ ونزع جميع مجلات الحائط المعلقة في 
بعض المساجد, وذلك انطلاقاً من أن المساجد للجميع 
وكسون هذا يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي 


*) بتاريخ خ 5١/ره/ة؟‏ أصدر العميد غازي 
الجبالي مفوض عام الشرطة في منطقة الحكم الذاتي 
تعميما للأئمة والقائمين على المساجد بضرورة 
إغلاقها مباشرة بعد كل صلاة, وعدم السماح لأحد 
بدخولهاء وإزالة أي ملصق يتم تعليقه داخل 
المساجد مباشرة وتحميلهم مسؤولية وضع أي 
شعارات ولوحات على جدران المساجد. 

؛) كشفت صحيفة الحياة العربية الصادرة في 
لندن في عددها الصادر بتاريخ 1145/1/1, النقاب 
عن خطة سرية تبنتها سلطة الحكم الذاتي لمواجهة 
حركة "حماس», ورد فيها نصاً مايلي: 

«إخراج "حماس من المساجد غير ممكن وكذلك 
تحييدهاء بسبب الطبيعة الدينية للموضوع: والحل 
هو الدخول مع "حماس بل وقبلها للمسجد والدعوة 
إلى التركيز على تشجيع المؤمنين من كل القوى 
والفصائل السياسية أن يستخدموا المساجد للدعاية 
السياسية بل والخطابة فيهاء وأن تستخدم المساجد 
من قبل كل القوى كساحات للقاءات الجماهيرية 
والعمل السياسي خصوصاً أن الكثير من المناطق 
تفتقر للقاعات الملائمة وبالتالي لا يحصر المؤمنون 
في طبقة سياسية واحدة». 

يا : مجزرة مسجد فلسطين 
تعتبر هذه المذبحة من أقسى الحرر الح درشت 
لها بيوت الله على يد شرطة الحكم الذاتيء مما 
ا ٠‏ آخرين. 
: المداهمات 
في أعقاب 0 الحكم الذاتي 


بشان المساجدء بدأت الشرطة حملة مداهمة منظمة, 
حيث بلغ عدد المساجد التي تمت مداهمتها في شتى 
أنحاء قطاع غزة حوالي (اه) مسجداً في || ةما 
بين 4/15؟ وحتى1495/5/14: فيما تعرضت معظم 
هذه المساجد إلى المداهمة والتفتيش والعبث 
والتخريب أكثر من مرة خلال شهر واحدء وقد بلغ 
مجموع عمليات المداهمة 174 مرة. 

رابعاً : اعتقالات في 

صفوف الأئمة والخطباء 

تعرض العديد من أئمة وخطباء المساجد في 
قطاع غزة إلى الاعتقال من قبل سلطة الحكم الذاتي 
لمدد بلغت عدة أشهر, فيما منع عدد كبير منهم من 
إلقاء خطبة الجمعة وتعرض البعض الآخر 
للمضايقة من خلال مداهمة منازلهم وتفتيشها. ومن 
هؤلاء المشايخ محمد طه ؛ رضوان النخالة » فتحي 
موسىء سلامة الصفدي , محمد شمعة, أحمد نمر. 
خامساً: تجنيد عملاء من قبل المخابرات 

الفلسطينية للتجسس على المساجد 

+ نشطت أجهزة المخايرات الفلسطينية في 
الآونة الأاخيرة في تكثشيف نشاطها في مراقبة 
المساجد. ولأجل ذلك عمدت إلى تكثيف تواجدها في 
المساجد وعلى أسطحهاء وجندت بعض العملاء 
السابقين الذين خدموا لدى الاحتلال بهدف رصد 
أسماء كل الشبان الذين يترددون على المساجد» 
والجهة التي ينتمون إليها أو يناصرونها. وقد تأكد 
أن أجهزة المخابرات والأمن تعكف حاليا على إعداد 
ملفات لهؤلاء الشبان تحتوي على معلومات حول 
نشاطاتهم حتى تستخدم كمبرر لاعتقالهم 
ومحاكمتهم. 

+ أمكن رصد بعض عمليات تجنيد الأطفال 
صغار السن الذين يترددون على المساجد من خلال 
تقديم اغراءات مالية لهم, بهدف التجسس لصالح 
المخايرات, وتبين أن هذه العمليات في ازدياد. حيث 
عرضت ال مخابرات الفلسطينية على الشاب (م. ن: ح) 
ويبلع من العمر ١١(‏ عاماً) وهو من سكان مخيم 
جباليا مبلغ ٠٠١‏ دولار شهرياً مقابل قيامه بمراقبة 
الشبان الذين يترددون على أحد مساجد المخيم» 
إضافة إلى مطالبته بجمع معلومات عن اشخاص 
بعينهم, وطلب من شاب آخر التسلل الى صفوف 
حركة الجهاد الإسلامي ونقل معلومات عن زملائه 
أولاً باول. 

وقد ثيت أن المؤتمر الصحفي الذي عقده ضباط 
من الشرطة في شباط (فبراير) الماضي وعرضوا فيه 
اثنين من الفتيان اللذين اعترفا بأن نشطاء من حركة 
الجهاد الاسلامي طالبوهما بتنفيذ عملية انتحارية 
كان ملفقاً. حب ن أن ضابطي المخابرات النقيب 
(ش. ل. س) والرائد (ع. س. ر) أجبرا الشابين على 
الإدلاء بتلك المعلومات أمام الصحفيين تحت الضغط 
والاكراه لإظهار قدرة إدارة الحكم الذاتي على احباط 
عمليات انتحارية ضد المواقع العسكرية الاسرائيلية 
انطلاقا من مناطق الحكم الذاتي. 8 
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” فلسطين المسلمة ” - تموز ( يوليو) 555١م‏ 


القدس بين التدمير والتغويه. : 


ظلت القدس في ذاكرة الشعوب مصدر 
قداسة لا هس إلى ان حل فيها 

الاحتلال عنام ١471‏ لتشهد على 

أ ثلاث حملات تغيير معالم 

إنساني في ا حضارات. فمنذ 

احتلال القدس عام ١471‏ وحتى هذه اللحظات 
لم تتوقف أعمال الانتهاك مدينة القدس؛ وبالذات 
ا معالم الإسلامية 
الأراضئ اوبتكا وقافء أو تدمير أخياء 
كاملة: أو عمل بطيء على هدم ا مسجد الأقصى 
ا مبارك وكافة ا معالم الإسلامية؛ فقد صودر منذ 
ذلك التا 


سواء ذلك في مصادرات 


خ عشرات آلاف الدونمات: ففي أعقاب 
قرار ضم القتدس عاء 1451 صترّخ ديفيد بن 
غوريون «بأن شعبه الذي يقف على أعتاب 
ا معبد النالث لا يمكن أن يتحلى بالصببر على 
النحو الذي كان عليه أجداده » ١كيت‏ ماجوير / 
تهويد القدس صء ). وقد صرح رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحاق رابين في جلسة افتتاح الدورة 
الصيفية للكنيست الاسرائيلى يوم الاثنين 
6 مايلي «إن ا حكومة مصم 

زأيهُا في أن القدس ليست للمساومة 

السنوات القادمة تحت شعار توسيع البناء في 
القدس الكبرى. فكل يهودي سواء كان متديناً أو 
علمانياً يُقسم "لن أنساك يا قندس ولو على 
جشتي' إن هذا القسّم يوحدنا جميعاً وأنا طبعاً 

لأني من مواليد هذه ا مدينة ». وأكد كذلك على 
ضرورة ا مصادرات التي تكون في معظمها من 
أرا ضٍعسربية, وقال «إن بناء القدس يلزمنا 

مضادرة الأراطي: زكل حكومات إسرائيل سارت 

بهذه الروح». 


القدس والمصادرات 
منذ احتلال القدس عام 19457 والحكومات 
الاسرائيلية تنهج نهجاً مبرمجاً يهدف إلى مصادرة 
كافة الأراضي العربية في القدس في محاولة جادة 
وهادفة لتهويد القدس وطمس المعالم الإسلامية 
والعربية مستغلة كافة القوانين التي تخولها 
للمصادرات. وقبل أسابيع شهد العالم محاولة 
إسرائيلية - معلنة- لمصادرة 015 دونماً من أراضي 
بيت حنينا وبيت صفاف العربيتين وقد حاولت 
الحكومة تسويغ المصادرة بأنها لأهداف بناء سكن 
للعرب, - وإن كان هذا الكلام لا يحتوي على أي 
مقدار من الصحة - ونتيجة للضغط الدولي المطالب 
بإلغاء المصادرة ورفع الأمر إلى مجلس الأمن قامت 
الولايات المتحدة باستخدام حق النقض / الفيتو 
لأول مرة منذ خمس سنوات. ضد قرار المصادرة 
يلزم إسرائيل بوقف وإلغاء المصادرة 
بيد أنه ولاسباب حزبية - داخلية - إسراكيلية, 
أعلنت الحكومة عن تجميد قرار المصادرة وليس 
الغاءه, وكان وزير الاسكان قد صرح في إذاعة العدو 
يوم الثلاثاء قرابة الساعة الثانية والنصف في رد 
على سؤال : ما إذا ستعود الحكومة إلى سياسة 
الهضم /, مصادرة دونم بعد دونم / وتحت ظل 
صمت كثيف , أجاب بالايجابٍ !. 
في الوقت ذاته صرح وزير البلدية الليكودي 
أهود أولمرت بأن البلدية أعدت خطتين لمصادرة 
أراض في القدس الشرقية, الأولى بمساحة .هم 
دونم وذلك في باب الشرق لبناء حي يهودي. وخلق 
تواصل يهودي من شمال المدينة, ومنع العرب من 
التوسع والثانية توسيع مستوطنة جبل حوماة - 
أبو غنيم - جنوب القدسء؛ حيث ستصادر مئات 
الدونمات. ولم يخجل أولمرت من القول بأنه 
مصادرة 17٠٠١‏ 


لابد من 
١‏ دونم من أراضي القدس الشرقية 
من أجل اتمام بناء 'القدس الكبرى". 


فلسطين المسلمة ” - تموز ( يوليو ) 140١م‏ 


المصادرات بالأرقام 

-١‏ فور احتلال القدس عام 1457 قامت القوان 
الاسرائيلية بهدم حي المغاربة في القدس 
الشرقية وفي عام 1478 تم مصادرة 118 دونماً, 
- أراض وقفية - وبناء الحي اليهودي. 

- في عام 1458 تم مصادرة 60" دونماً. 
أقيمت عليها مستعمرة 'رامات اشكلول , 

جفعات همفتار"؛ "معلوت دفتا". 

“-في عام 197 تم مصادرة 4٠١‏ دونماً, 
أقيمت عليها مستعمرة "نيفه يعقوب”. 

4- في عام 1910١‏ تم مصادرة 484١‏ دوثم 
الإقامة مستوطنة أراموت” وفي نفس العام تم 
مصادرة 52٠١‏ دونم لإقامة مستوطنة 'تلبيوت 
عطروت"؛ وحتى عام 141 صادرت إسرائيل 17 
ألف دونم من الأرض. 

*- وشهدت سنوات 19178 - 1987 أشرس 
حملة مصادرات - (يشار إلى أنه في عام 1918 
حينما تم توقيع معاهدة كامب ديفيد تعمدت 
إسرائيل عدم ادراج مسألة القدس في الاتفاقية, 
تاركة عامل الوقت يأخذ مجراه في عملية الهدم 
والتهويد, وقد أعلن وزير الاسكان عام 1441 
أديفيد ليفي' بأنه خلال سنوات 8١-79‏ تم بناء 
6 آلاف وحدة سكنية؛ وصرح متحدث باسم 
الوزارة أنه لبد من توطين ٠١‏ آلاف يهودي كل 
عام في القدسء وذلك على حد قوله للمحافظة 

على التوازن - التفوق اليهودي المطلق - 
الحالي بين اليهود والعرب والتي تمثل 19/8 
لليهود مقابل 77 للعرب. . 

”- بلغت مساحة الأراضي التي صودرت من 
القدس الشرقية ما يزيد عن 74 ألف دونم من 
مجموع ٠٠١‏ آلاف دونم وذلك منذ عام 1951 

/ا- ونشرت صحيفة القدس تقريراً يوم 
5/5/1 > توضح فيه أنه منذ التوقيع على اتفاق 
القاهرة وحتى اليوم تم بناء أكثر من / ألاف 
وحدة سكنية لليهود على أراضي القدس 
العربية ويشير التقرير إلى أنه يعيش 


القدس الشرقية أكثر من ١6١‏ ألف يهودي. 

كما أكد وزير الاستيعاب 'تصبان أن 7/0 
من مجموع الأراضي المصادرة منذ عام 1" في 
القدس هي للعرب؛ بني عليها ٠‏ آلاف وحدة 
سكنية.. 'في المقابل أشارت صحيفة كل العرب 
في تقرير لها صدر يوم 40/4/18 أن 7١‏ ألف 
عائلة مقدسنية عربية تعيش في ظروف سكنية 
يرثى لها وأن نصف أحياء المدينة بلا شسبكة 
مجازي: وان نصف شبكات المياه تحتاج إلى 

وأنه منذ عام 14517 صادرت إسرائيل 74٠‏ 
من مجمل أراضي القدس الشرقية و45 من 
الأراضي المتبقية أراض خضراء ممنوع البناء 
فيها؛ استعداداً لمصادرتهاء بينما أبقت لهم فقط 
54 من الأراضي. ووصلت حاجة السكان 
الفلسطينيين للبناء عام 1444 إلى ١4‏ ألف 
وحدة سكنية؛ وأن نسبة الاكتظاظ وصلت إلى 
ستة أنفار في الغرفة الواحدة: وكانت يديعوت 
أحرونوت قد أوضحت في تقرير لها في 
6 أن إسرائيل تخطط لبناء ٠١٠‏ آلق 
وحدة سكنية حتى نهاية هذا القرن. 

- كشف تقرير بتسليم مركز الحقوق 
الاسرائيلي بشان القدس بأن إسرائيل 
استخدمت خطة مدروسة ومنهجية لمنع العرب 
من البناء ومصادرة أراضيهم ونقلت عن تيدي 
كوليك - عمدة القدس السابق عن العرب في 
المدينة المقدسة قوله «لم نمنحهم أبداً الشعور 
بالمساواة في القانون؛ لقد كانوا ولا يزالون 
مواطنين درجة ثانية وثالثة». وكشف التقرير 
عن حقائق المصادرات منذ عام ١195717‏ وسياسة 
حصر العرب في المدينة حتى يتركوا الآأرض: 
فبين سنوات 199٠‏ - 1940 بني لليهود 940٠١‏ 
وحدة سكنية مقابل 500 وحدة سكنية للعرب 
فقط؛ وبني لليهود في القدس الشرقية على 
أراضي عربية ذات ملكية خاصة 785٠٠‏ وحدة 
سكنية ولم تبن ولو وحدة سكنية واحدة للعرب. 

مصادرات الوقف الا سلامي 
ومحاولات هدم الأقصى 

ونشرت صحيفة معاريف في عددها الصادر 
يوم 44/5/18 مقالاً للكاتبة 'غئولا بهن" تطالب 
فيه القيادات السياسية والدينية اليهودية 
بالصعود إلى جيل الهيكل - المسجد الأقصى - 
وتقول : «إذا لم يحن الوقت للصعود فعلى الأقل 
يجب جعل قضية جبل الهيكل - المسجد الأقصى 
- في مقدمة برنامج أعمالكم - وقالت :«إن من لا 
يسيطر على الجبل لا يستطيع الصلاة» وقالت: 
«أما من يظن أن شعب إسرائيل يستطيع 
الاستمرار في الوقوف عند جنبات الحائط 
والبكاء على خراب الهيكل - الذي على الجبل - 
لمدة ٠٠٠١‏ عام أخرى إنما يوهم نفسه..»" | | 

ومنذ اللحظة الأولى عملت حكومة إسرائيل 


اب 


على مصادرة وتدمير الوقف الإسلامي داخل 
أسوار المدينة القديمة والعمل الدؤوب على 
تهويد المدينة وتدمير الأبنية الإسلامية فقامت 
الحكومة بحملة آثار محمومة في سنوات 
السبعين بحجة البحث عن الآثار العبرية في 
الجهة الجنوبية والغربية من المسجد الأقصى 
المبارك. وقد أسفرت الحفريات عن كشف معالم 
القصور الآموية وبيت الإمارة الإسلامي مما دعم 
الوجود الإسلامي. وكشفت الهيئة الإسلامية 
العليا في القدس النقاب عن حجم الحفريات التي 
تقوم بها إسرائيل وذلك بحفر الأنفاق تحت 
أساسات المسجد الأقصى: وإغلاق القنوات أمام 
تصريف مياه الأمطار التي ستنخر المسجد مما 
يهدد باثهياره لا سمح الله. ومنذ عام 19517 
والحكومة الصهيونية تقوم بأعمال محمومة 
وسباق مع الزمن لتهديد المباني الإسلامية, 
فخلال سنوات الستين 1974- 191٠‏ هدم حي 
المغارية. وصودرت ١1150‏ دونماً وبني على أنقاض 
الحي حياً يهودياً وحرق المسجد الآقصى عام 259 
ومحاولة السيطرة على إدارة المحاكم الشرعية 
وتعيين القضاة إلا أن هذه المحاولة فشلت فشلاً 
ذريعاً. وهدمت الكثير من المباني الإسلامية 
إضافة إلى حفر الانفاق لعمق 14-4 متراً تحت 
المسجد الأقصى وإغلاق قنوات تصريف المياه 
لهدمه لا سمح الله. وخلال سنوات السبعينات» 
شهدت مرحلة محمومة من الحفريات ومحاولة 
تقويض الأقصى وقبة الصخرة. 
وأسفرت حفرياتهم عن كشف المعالم الأموية, 
وتم تقويض أركان معالم إسلامية هامة كالمدرسة 
الجوهرية مما دعا منظمة اليونسكو عام 19174 
لتبني قرار إدانة إسرائيل بسبب اجراءات لتغيير 
معالم المدينة وتم حرمان إسرائيل من معونات 
اليونسكو وطردها من المنظمة تماماً. 
وخلال هذه الأعوام وصل عمق الحفريات 
تحت المسجد الأقصى من 4-1 أمتار. وخلال 
سنوات الثمانين شهد الأقصى محاولات تفجير : 
في عام 19٠‏ وأخرى عام 181 وثالثة عام 1441 
هاجم جندي إسرائيلي المصلين في باحات 


في الوقت ذاته كانت الحفريات تزداد وتهدم 
المباني الإسلامية وتبنى الكنس وفي عام 1984 
تم اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة في مغارة 
في المدينة ظهر أنها أعدت للهجوم على الاقصى 
كما كُشف في نفس العام عن مخطط هدم 
الآأقصى, هذا فضلاً عن محاولات اليهود 
المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى والتي تتكرر 
كل عام مرات عديدة.. 

لم تنفك إسرائيل في العمل الدؤوب على 
المصادرات والتدمير؛ كان أخطرها ما كشفت عنه 
الهيئة الإسلامية العليا في 15/4/10 من قيام 
إسرائيل بمصادرة الأراضي الوقفية, وإزالة 
القبور حيث صودرت الأملاك الوقفية في وادي 
العامود وسلوان ووادي الجوزة: والطور؛ ومنها 
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مصادرة أراضي الوقف المسماة ‏ الصلودحة 

ومساحتها 55 دونماً وتقع جنوب شرق الملسجد 
الآقصى جوار مقبرة الرحمة التي تضم عدداً من 
العلماء والصحابة رضوان الله عليهم, وتوسيع 
الشارع المحاذي للمقبرة من جهة الشرق من 
المسجد الأقصى على حساب أرض المقبرة فضلاً 
عن تحويل مقابر "مامن الله" والمالحة ' إلى 
مواقف للسيارات: وتسعى الحكومة الصهيونية 
جادة إلى تدمير مقبرة باب الرحمة" و'اليوسفية” 
وامقبرة الساهرة” وهي كلها معالم حضارية 
إسلامية تقع خارج أسوار المدينة كمقدمة لهدم 
الأسوار وتغيير شكل القدس الإسلامية, وقد 
أكدت الهيئة الإسلامية العليا في مذكرة وزعتها 
في وسائل الإعلام أنه رغم وعود السلطات 
الاسرائيلية بوقف الحفريات التي أخذت طابعاً 


هدم المسجد الأتصى 
والمعالم ال سلامية بالمواد الكيما 
منذ مطلع هذا العام 1954 - وحكومة إسرائيل 
تعمل على مصادرة الأراضي الوقفية بشكل دؤوب 
وصامت على تدمير مبان إسلامية بواسطة 
استعمال مواد كيماوية تذيب وتفتت الصخورء 
وقد أدت الانهيارات أسفل المدرسة العمرية 
الإسلامية الوقفية يوم 14/8/7إلى اكتشاف عدة 
أنفاق تتجه إلى جهات مختلفة تؤدي بعضها إلى 
أرضية ا مسجد الأقصى, كما تشكل بعض الانفاق 
امتداداً للنفق الأصلي القادم من جهة حائط 
البراق الشريف وطوله 0١50م‏ ويصل إلى باب 
الغوانمة وتؤدي إلى بوابة الأقصى الرئيسية, 
مما يشير بشكل قاطع إلى أن الحفريات التي 
تقوم بها وزارة الأديان وسلطة الآثار والبلدية 
تأتي في هذا الوقت بالذات. ذ قرار حكومي 
يقضي باستمرار الحفريات وفتح باب للنفق في 
الحي الإسلامي استعداداً لما يسمى 'بعيد القدس' 
عام /0٠0‏ وكشف تقرير الهيئة أن إزالة الصخور 
الطبيعية تم بواسطة تفتيت كيماوي مما يهدد 
بسقوط البنايات الإسلامية, وكشفت صحيفة 
الصنارة 45/5/14 أن إسرائيل تقوم بتفتيت 
الصخور التي اكتشفت مؤخراً. وتعود إلى العهد 
الأموي لمحو الآثار الإسلامية, كما تقوم بنقل 
صخور ضخمة من محاذاة الأقصى بحجة 
فحصها في مقدمة واضحة لدك حصون الأقصى 
الشريف. - 
هذا واعترف رئيس سلطة الآثار أن دائرته 
تستعمل المواد الكيماوية ولكن من أجل فحص 
تاريخها. بيد أن تواتر المشاهد والرؤى والعاملين 
في الأنفاق تحت سطح المسجد الأقصى والمعالم 
الإسلامية تعتقد في أن المسؤولين الاسرائيليين 
يستعملون مواد كيماوية لتفتيت الصخور 
الطبيعية, وقد استعملوا الجرافات - ليلاً لهدم 
أسوار الساحات السفلية للمسجد الأقصى المبارك 


وقد اكتشف حراس الأقصى عامل حفار وهو يهدم 
الأسوار السفلية للمسجد الأقصى 
ويبدو واضحاً أن حكومات إسرائيل تهدف 
جلياً لهدم القصى الشريف وبناء الهيكل في جيل 
القياديين الحاليين - مؤسسي هذه الدولة إن 
أمكن ذلك - تماماً كما قال مناحيم بيغن "آمل أن 
يعاد بناء المعبد في أقرب وقت وخلال فترة حياة 
هذا الجيل ». 
وكشفت صحيفة هارتس النقاب عن رسالة 
بعثها بيبي نتنياهو إلى يهودا عتصيون أحد 
زعماء حركة أحي وباق' يشير فيها :«ينبغي 
العمل من أجل ترتيب وضمان حق الصلاة لليهود 
في جيل الهيكل - المسجد الأقصى - لاسيما 
وأننا نوفر حرية العبادة لكل الأديان في القدس » 
وأضاف في رسالته :«إنه من الواضح ضرورة 
معالجة هذا الموضوع بالحساسية اللازمة مؤكداً 
أن حزب الليكود سيعمل على تثبيت هذا الأمر 
بالصورة الملائمة بعد عودته للسلطة». وأضاف 
مشدداً .إن حق الشعب اليهودي في مكانه المقدس 
- المسجد الآقصى - هو حق غير قابل للجدل». 
وترتفع اليوم الأصوات المنادية بتقسيم 
المسجد الأقصى لليهود والمسلمين كما هو الحال 
في الخليل كمقدمات نهائية للاستيلاء على 
باحاته المقدسة الطهورة؛ وبناء الهيكل الثالث.. 
وعد !! 
فإن من واجب أولي الأمر والمسؤولين التنبه لما 
يدور في رحاب القدس الشريف التي ظلّت على 
مدار قرون رمزاً عظيماً ومكاناً روحياً مقدساً لآامة 
المسلمين» ولا بد من المسارعة في الحفاظ على 
أقدس أقداس المسلمين قبل فوات الأوان» فإن 
عمليات تفكيك الأوقاف الإسلامية وحتى 
المسيحية مستمرة منذ الاحتلال عام 9517ل 
وتتخذ اليوم بعداً خطيراً حيث آدخلت الكيمياء 
لتفتيت الصخور الطبيعية؛ وأغلقت المنافذ 
لصرف المياه في أنفاق القدس القديمة حيث يبدو 
انهيار المسجد الآقصى وباحاته المقدسة عملية 
بيعية بفعل عوامل الطبيعة. 3 
إن تجمعات دولية رسمية وجمعيات مختلفة 
من بقاع الأرض تسعى لبناء الهيكل الثالث على 
أنقاض الأقصى الشريف: وتستغل هذه الجموع 
حالة الوهن والذل الذي أصاب الأمة الإسلامية في 
رهان مع الزمن لأن عامل الوقت لصالحهم 
ونجحوا خلال العقود الثلاث المنصرمة من قولبة 
المدينة جغرافياً وديموغرافياً/ ولم يتبق عليهم 
سوى هدم المسجد الأقصى بصورة ذكية لا تثير 
غضب العالم الإسلامي فهل ننتبه إلى هذا 
المخطط !880 


للتبرع ومتابعة شؤون الآقصى والأوقاف 
الإسلامية يمكن الاتصال ب 
جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف 
والمقدسات الإسلامية 


تطلعات وأقكار في واقعنا السياسي )١(‏ 


تتضمن اتفاقية أوسلو أموراً أكثر من 
تحديد العلاقة بين الكيان الصهيوني 

ةا والشعب الفلسطينيء فهي تهدد في 
لواحت حى الكت لفاكت ف دوو 
3 التحرير الفلسطينية التي كانت تلعب 
دور الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
قداخ اخقفت تقريباء ولم يبق منها سوى بعضص 
الأعضاء المقيمين والمنتمين أصلاً 'لفتح, أما بقية 
المنظمات الأخرى والتي يقيم أقرادها في سوريا 
ولبنان فقد انشقت وتحولت إلى منظمات 
معارضة, ولكنها في الوقت نفسه مشلولة في 
قدراتها على الفعل والتحرك. . 

لقد تحولت المنظمة إلى ما يسمى ب 'السلطة 
الوطنية الفلسطينية والتي فقدت المعنى 
الحقيقي لاسمهاء فهي ليست سلطة, لان معظم 
أفراد الشعب الفلسطيني لا يقعون في دائرة 
اهتماماتها أو متابعتهاء كما أنها قامت على 
مساحة صغيرة جداً» حيث لا تشكل غزة وأريحا 
سوى 5 من مساحة فلسطين. لقد ترك سقوط 
المنظمة آثاراً بعيدة على تركيية الشعد 
الفلسطيني, فالنتيجة الحتمية لهذا السقوط هو 
أن القيادة آلت إلى حركة "حماس" وبدرجة أقل 
إلى فصائل المعارضة (العلمانية) الآخرى والتي 
تشكل جميعها تحالف الفاصائل العشرة في 
دمشقء الآمر الذي يجعل مصير ستة ملايين 
فلسطيني مشرد في العالم مسؤوليتهم المشتركة 
شاعوا أم أبوا. 
إن هذه الحقيقة تلقي ضوءاً على العديد من 
المخاطر التي ظهرت نتيجة أوسلوء وإذا ما أريد 
للشعب الفلسطيني البقاء وتجاوز هذه المرحلة 
الخطرة كجسد واحد للدخول إلى المستقيل 
كوحدة وطنية متناسقة, فإن على حركة 'حماس' 
ا ا د الأمر انتباهاً 
ووعياً خاصين للاعتبارات التالية 
أولاً : إن الكوية الفلسطيتية ماحرضة تحير 
التحلل؛ فقد سعى الكيان الصهيوني منن 
اغتصابه فلسطين عام 144 للقضاء على مفهوم 
الهوية الفلسطينية, » حتى لا يكون لفلسطين 
الدولة: الحق في عضوية كاملة في الأسرة 
الدولية. قالكيان الصهيوني واع حقاً إلى أن 
النظام الدولي قد بني أساساً على مفهوم سيادة 
الدول؛ وأنه من المستحيل الادعاء بوجود سيادة 


ما دون هوية وطنية موحدة. 
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فى زحمة المواجهات والتحر شات اليوهية : 
"حماس ' وضروريات التخطيط للمرحلة القادمة 


د. جهاد صالح - واشنطن 
إن الوطنية - كمفهوم ومشاعر ووجدان - لا 
تتعارض مع الإسلام, فالاسلاميون الذين يقللون 
من شان 'فلسطينيتهم " من أجل نشر الهو 
الإسلامية, يقعون بذلك في الشراك الاسرائيلية 
فالمحافظة على الهوية الفلسطينية والعربية 
الإسلامية لفلسطين أمر في غاية الأهمية, من اجل 
بقاء وتجانس تركيبة الشعب الفلسطيني أينما 
كان. 
إن الخطة الصهيونية تقوم على قطع الصلة 
بين فلسطينيي الداخل والفلسطينيين المقيمين في 
المنافي والشتات وذلك بتفتيت اهتماماتهم وبنية 
مصالحهم الحياتية الحيوية... وقد استجابت 
أجماعة عرفات" لهذه الضغوط فتركت فلسطينبي 
الخارج لقدرهم, حيث لا يبدي عرفات اهتماماً 
بهم؛ لأنهم أصبحوا - في نظره - لا يشكلون 
عنصراً مهماً في معادلته السياسية ؛ وغدا لا 
يعير اهتماماً للمشاكل اليومية - السياسية 
والاقتصادية - التي تهدد وجودهم 
فالشعب الفلسطيني - بالثسبة لعرفات 
وسلطته - ليس هو الستة ملايين فلسطيني بل 
هم على أحسن تقدير ثلاثة ملايين. هذا إذا أضفنا 
لهم سكان الضفة والقطاع والنازحين المقيمين في 
الأردن بعد حرب 57, وفي أسوا الأحوال ليسوا 
أكثر من مليون يعيشون في غزة وأريحا ! 
إن فكرة الهوية تعكس الطريقة التي ينظر بها 
الناس لأنفسهم, كما تؤثر في الاسلوب والمدى 
الذي يحدد المصالح الجماعية.. وإذا قضي على 
المفهوم الموحر 'للفلسطينية فإن الفلسطينيين 
الذين يعيش ون في لبنان وسوريا والاردن 
والعراق وبعض دول الخليج أو خارج المنطقة 
العربية سيكونون كجذع الشجرة المبتور عن 


قمن سيقودهم ويدافع عن الاك بل 
حدى وجودهم المهدد داخل فلسطين وخارجها !! 
من سيمثلهم كشعب مشرد اع ا 
فالقوة من مكيماتهم في لبان 1 

إن الكيان الفلسطيني يتعدى الفلسطينيين 
في غزة والضفة الغربية: فاتفاقية أوسلو تسعى 
لتحديد مفهوم الهوية الفلسطينية بحيث لا 
تتعدى هذه الحدور. تسمل فتلقط كان 0 
والضفة الغربية المحتلة !! 

ولمواجهة هذا اللخطر والتصلدي له فإن 12 
حركة "حماس" - الفصيل الاقوى شعبياً وإسلامياً 


- أن تبادر بالتعاون مع المعارضة العلمانية 
المقيمة في سوريا ولبنان لبناء تركيية وطنية 
قادرة على تمثيل التطلعات الجماعية للشعب 
الفلسطيني, خلفاً لمنظمة التحرير التي أصبح 
ميئوساً منها لما أصابها من العجز والشلل فلا 
يجوز لحماس - الآن- أن تترك لإسرائيل 
المستقبلية إعادة تشكيل وصياغة أهداف الشعب 
الفلسطيني.. فكما نعلم جميعاًء فإن الكيان 
الصهيوني يسعى لإعادة تنظيم المنطقة العربية 
برمتها لتقوية مكانتهاء وهي تسعى لذلك ببذل 
جهدها للتأثير على الطريقة التي يدرك بها 
أعداؤها مصالحهم. 3 

فنجاح الكيان الصهيوني في سياسته 
بالانفراد بكل طرف من الأطراف العربية المفاوضة 
كان أخطر ظاهرة نتجت عن مؤتمر مدريدء وهذا 
ما يحاول الكيان الصهيوني القيام به مع 
الفلسطينيين: وهو بهذا يسعى جاداً لإبعاد 
فلسطينيي الخارج عن مفهوم تعريف الشعب 
الفلسطيني !! وإذا ما نجحت في ذلك - أي تغيير 
نظرة الفلسطينيين لأنفسهم - فإنها ستنجح في 
تغيير أهدافهم الوطنية الاستراتيجية, وهذا ما لا 
يجوز السماح للكيان الصهيوني بفعله.. وإذا 
أرادت حركة حماس ملئ الفراغ القيادي فإن 
عليها التحرك حيث يتواجد ذلك القراغ: وهذا 
الفراغ موجود في أماكن توطن الجاليات 
الفلسطينية؛ لذلك فالاستراتيجية توجب على 
الحركة أن تجعل من ظروفهم ومستقبلهم جزءاً 
مهماً في برنامجها السياسي وفي تفاعلها مع 


يجب على حركة حماس أن تغوص في أعماق 
التاريخ للبحث عن مبرر يمنحها الشرعية وحق 
الإمامة لهذا الشعب مادام أنها استطاعت أن 
تتربع - بجدارة- على ما تبقى من الهوية 
الفلسطينية.. والقضية الثانية من ناحية الأهمية 
والتي يجب أن تعيرها حركة "حماس انتباهاً 
خاصاً هي أنها إذا أرادت أن ترث المنظمة فعلاً 
كبديل فإن عليها أن تلعب دوراً إقليمياً كسابقتها 
(أي منظمة التحرير) وذلك لأن الشعب الفلسطيني 
موجود في أماكن وأقطار عربية كثيرة على شكل 

لاجئين أو مواطنين. 
صحيح أن العرب والمسلمين في العالم 
متضامنون معهم, ولكنهم (العرب والمسلمون) 
ليسوا في نفس الوضع الفلسطيني؛ قمادام 
عرفات وسلطته قد نسيهم, فليس هناك من 
يتحر لهم بالنيابة عنهم.. فالمشردون في 
الأراضي من الفلسطينيين هم كالقابعين تحت 
الاحتلال في حاجة إلى قيادة. وهذه القيادة يجب 
أن تكون واحدة إذا ما أريد للشعب الفلسطيني 

البقاء وتقرير المصير. 
إن السبيل الوحيد أمام حركة "حماس" لإعادة 
اللحمة بين الداخل والخارج هو تقوية وتعميق 
الروابط مع المعارضة (العلمانية) التي تدير 
شؤون المخيمات في لبنان» والسعي لتوحيدها 
اية واحد: بديلاً عن تلك التي 


5 فالشعب الفلسطيني - بالنسبة 
لعرفات وسلطته - ليس هو السد 

مسلايين فلسطيني بسل هم على 
أحسن تقدير ثلاثة ملايين: هذا 
إذا أضفنا لهم سكان الضصفسة 
والقطاع والناز حين المقييمين في 
الأردن بعد حصرب 07 وفى أسوأ 
الأحوال ليسوا أكثر من مليون 
يعيشون فى فسزة وأريها !! 2) 


تركها عرفات وجماعته في غزة: هذه القيادة 
الموحدة يجب أن تصبح الممثل القوي للشعب 
الفلسطيني ليس في داخل فلسطين قحسبء بل 
في كل أنحاء العالم. 

إن على حركة حماس أن تنشيء لها وجوداً 
حقيقياً في لبنان على وجه الخصوص. وذلك 
لتسهيل الاتصال بالجماعات الأخرى؛ وللتعرف 
على طبيعة المخاطر السياسية التي تواجه 
الفلسطينيين المقيمين هناك. 

إن انشغال حركة "حماس" بمواجهة الاحتلال 
وتحدياته اليومية في الداخل يجب ألا يطغى على 
الاهتمامات السياسية للحركة ويشغلها بالدرجة 
التي تؤدي إلى ترك الفلسطينيين في الملهجر 
والسماح باندثار هويتهم ووجودهم.. وإذا ما 
سمح للعبة الصهيونية أن تمضي إلى نهايتها 
بتقسيم الشعب الفلسطيني إلى شعب في الداخل 
وآخر في المهاجر وبقيادتين مختلفتين. إن 
النتيجة الحتمية لذلك - إذا حدث- هي ضعف 
الاثنين وبالتالي فشلهما معاً وعدم تحقيق أهداف 
أي منهما. إن شرذمة الهوية الوطنية الفلسطينية 
بهذه الطريقة ستصبح المأساة النهائية التي 
تتجاوز المآسي السابقة !! 

إن التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم 
يفرض على حركة حماس" التحرك لتصبح لاعباً 
إقليمياً. وهذا معناه أن تصبح جزءاً من البرنامج 
الاقليمي, وذلك بإقامة علاقات مع اللاعبين 


5 إن التحدى الذى يواجسف-ه 
النلسطينيون اليوم يضر ض على 
حركة "حماس ' التحرك لتصبح 
لاعبا إقليميا؛ وهذا معناه أن 
تصبح جزء ا من البسر نامج 
الاتليبي. وذلك بإقامة علاقات 
مج اللاعبين الآخرين بالمنطقة 
والذين قد تر بطهم بها ببعض 
القضايا امشتركسسة )) 
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الآخرين بالمنطقة والذين قد تربطهم بها بعض 
القضايا الملشتركة.. إن هذا التحرك سيؤدي إلى 
تعزيز قوتها على الأرض الفلسطينية وكذلك في 
التأثير على مواقق الدول الأخرى بالمنطقة: حيث 
إن تفاعل هذه الدول سيحدد الشكل الاستراتيجي 
فلسطين كشعب وأرض. إن الحكمة توجب على 
حركة حماس' أن تقيم لها تحالفأً خارج فلسطين 
مع المجموعات والدول التي تشاركها العداء 
اللكيان الصهيوني, وهي بالطبع غير الدول التي 
تدعمها الولايات المتحدة من خلال تبني سياسة 
السيطرة على المنطقة, عن طريق فرض المقاطعة 
الاقتصادية والأوامر الادارية والتحرش أو أية 
إجراءات أخرى مناسبة ضد من يعارض هذه 
السيطرة. 
إن مثل هذه التحالفات يجب أن تكون واقعية 
لا سطحية: فتشمل تعاوناً لوجستيكياً وعملياتياً 
على أعلى مستوى ممكن مباشر وغير مباشرء 
يصاحبه مواقف سياسية صحيحة لحركة 
"حماس" فيما يتعلق بالأمور الاقليمية المهمة. 
إن على حركة حماس أن تتعلم درساً من 
تجربة منظمة التحرير في الماضي.. عليها أن 
تكون واعية بتلك الدول التي لا تشاركها العداء 
للكيان الصهيوني؛ بل تتعاون - مع الأسف - 
بنشاط وتحالق معها !! إن من أخطر الأمور أن 
تثق الحركة بأناس لم يُظهروا في يوم من الأيام 
وعبر عقود من الزمن الاخلاص للقضية بل كانت 
تجمعهم مع الكيان الصهيوني علاقات تفاهم 
وولاء سرية. إن هذه الثقة تشكل خطراً على حركة 
أحماس' وعليها أن تفطن له وتحرص على أن 
تتجنبه.. كما أن هناك أطرافاً تفاوضية أخرى 
ليست ملتزمة تماماً بالمفاوضات ولكنها في 
الوقت نفسه ليست بعيدة عنهاء وعلى حركة 
"حماس" آن تسعى بكل ظاقاتها لسحب هؤلاء من 
الشراك الصهيونية بشكل مباشر.. ويمكن 
الاستمرار في هذه الأهداف مع القوى التي لا 
مصالح لها في نجاح المفاوضات, وهذا يمكن 
اعتباره أهم هدف مرحلي حالياً. وذلك لأن بعض 
الاطراف العربية الأخرى قد سقطت للأسف في 
الفخ!! وستكون هناك كارثة فلسطينية أخرى 
ليكمل الكيان الصهيوني ما بدأه عام 1187؛ حيث 
قامت بفرض سيطرتها وأولوياتها السياسية 
على أضعف جيرانها في الشمال. 
إن هذين الأمرين هما الآن من أخطر 
التحديات المتعلقة بأمور الكيان الفلسطيني في 
ظل مرحلة التحول الاقليمي؛ وعلى حركة "حماس 
أن تواجههما قبل أن بأتي اليوم الذي قد لا 
تستطيع فيه أن تتخلص من آثارهما فتغرق بذلك 
الهوية والوجود الفلسطيني في حسايات الزمن 
الصهيوني, وهي حسابات تتجاوز واقع الاحتلال 
إلى العلو والفساد والهيمنة على الجسد العربي 
الممتد من المحيط إلى الخليج؛ وتتطاول أحلامه 
جغرافياً إلى ثروات وأرصدة البترودولار 
وبحيرات النفط المترامية الآطراف.18 


ل د. محمود الزهار - غزة اذكه 
كلما نظرت إلى أخبار زيارة زعيم أمة, في زمن الخنوع بلا 
خجلء وهو ينزل من طائرته. وجدت الدقائق الثمينة من 
وسائل الإعلام تتبدد, وهي تؤكد استعراض حرس 

الشرف. ويبدو الأمر في واقعه مثيراً للغثيان كلما ازداد تشيخ 
الزعيم وتظاهره بالوقار أو الاحترام لهذه القطع القماشية التي 
تسمى «أعلاماً» بعد أن أفرغوها أيضاً من شرفها الذي احتفظت به 
على طول مسيرة 5 . 
الإنسان, يسبب ما 
أهدر هؤلاء الزعماء 
من المعاني في حياة 
شعوبهم. . . 

فالملوك والرؤساء 
والزعماء قد تسلموا 
لكام الإحكوو في 


الخوفء ويأمنون لهم 

ولأولادهم المستقبلء ويوفرون العيش الكريم, ويستثمرون روح 
الابداع والطاقات في نفوسهم: يفتحون لهم بوابات الأمل والرجاء. 
يحاربون الظلم والظلام, يجعلون من الأرض والبحر والسماء 
والبناء ألوان لوحة الحياة الزاهية. يحدوهم الخلق الحسن 
«الكدفة المنسجمة بين كافة المخلوقات مع خالقهم. . . ولكن 
وللأسف... تجدهم يقفون بإجلال أمام قطعة قماش مرفوعة في 
الشمس» بينما امتنعوا عن الوقوف بين يدي الله, وبدلاً من أن 
يفتحوا بوابات الكون لكل عاشق للحرية. . . يبنون زنازين جديدة» 
ويصلبون من قضبانهاء يتفننون في التعذيب والإيذاءء يعيشون 
لحظة القوة الموهومة, وهم يقهرون الفضيلة. ويخنقون الكرامة. 
ويستمرئون المهانة والذل ويريدون لغيرهم أن يعيشهاء هكذا بدت 
الصورة باهتة كالحة رغم المحاولات المتكررة لاستعراض حرس 
الشرف... لقد كان الأولى أن يستعرضوا شرف الحرس من وزراء 


فلسطين المسلمة. 


الملوك والرؤساء تسلموا زمام الأمور 
فى بلاد هم ليكو نوا صراسا على حاجة 
الشعوب. يسصر ون على خد مستسهم. 
و يسساتتسون مسر اححهم 
ويأمنون لهم ولأولادهم المستقبل. 
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ووكلاء... من ضباط وجنود.. كان الأجدر أن يستعرضوا كشف 
حساباتهم في البنوك, وكشف حساباتهم تجاه الشعب الذي 
يغيرون لون جلده. ويقتلون فيه كل حي ابتداءاً من الضمير وحتى 
آخر خلية فيه؛ كان الأجدر أن يستعرضوا شرف الحرس وهم 
يعتدون على أكرم ما خلق الله في الانسان وهو العقل الذي غاب 
خلف غيوم المخدرات, أو وسط أمواج الخمور, كان عليهم أن 
يستعرضوا شرف 
«العرض» وقد بات 
نهباً لكل ذئب أو قردء 
كان اعديتده مان 
يستعرضوا شرف 
السمجيوم 
يتاجرون به في كل 
فقصضنيه و تون 
بالأمن عبر أميال 
يعرضون بيعه بلا 
أثمان. 

لنستعرض شرف 
الانسان أينما كان 
و رؤسائهم 
كع اك سو 00 
وان ووو يضم يدم كان طنازه إن يف و 

5 ان فالا فساد ١‏ 

حرس الشرف... ا ا 
١‏ فبعد أن باع الكبير والصغير الشرف جرياً وراء هذا النظام أو 
7 ويصيد أن أهدر الموظف -ابتداءاً من رئيس الوزراء وانتهاءاً 
: بآقل رتبة في الشرطة- بعد أن أهدروا حقوق الإنسان؛ يصبح 
0 استعراض لثلة من الجنود... مادة إعلامية 

ل 2 ال دار والتتخرية: . حتى وإن بالغوا في تشنجهم 
0 أو وقفت في وجوههم تحييهم كل سيوف 

قبل أن تستعرضوا حرس الشرفء. استعرضوا شرف الحرس» 
لآن الكون لا يمكن أن يحكم إلى الأبد بهذا النمط.86 


من الخسوف. 
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الشيخ رائد صلاح رئيس بلدية أم الفحم ل "فلسطين المسلمة" 
١ل‏ فلسية ر فضت دفو ل الكنيست 
لأنها لم تطمنن لجواز ذلك شرعاً 


كه فلسطين ا مسلمة' - خاص + 
منذ شهور ومسألة الترشيح لانتخابات 
الكتعيية المسهكيوني علق قائسة 
أولويات البحث في أوساط ا حركة 

الإسلامينة في فلسطين ا محتلة عام 44 إلى أن 

حسمت ا حركة قرارها في الأيام لي 

مايو (ايار) ا ماضي. 

فلسطين ا مسلمة' حاورت الشيخ رائد صلاح 
أحد أهم قياديي ا حركة حول القرار وخلفياته 
وأوضاع ا خركة في الآونة الأخيرة» فكان هذا 

اللقاء : 

قررتم مؤخرأ عدم المشاركة في انتخابات 
الكنيست الاسرائيلي» وسمحتم لأفرادكم بالتصويت 
لا لم أكثر وضوحاً. وما هي 


* # يؤكد القرار على أن الحركة 
الإسلامية لن تخوض انتخابات الكنيست 
سواء كان ذلك بقائمة مستقلة أو مشتركة, كما 
ويؤكد القرار على حرية الاختيار الفردي لكل 
واحد من أبناء الحركة الإسلامية حسب فهمه 
واجتهاده, وقد دعا إلى هذا القرار نسبة 710٠١‏ 

من الحضور في مؤتمرنا الذي عقد من أجل 
ذلك والذي ضم حوالي ١5١‏ مشارك. 

© بصورة مجملة, ما هي المبررات التي طرحها 
كل فريق داخل الحركة لدعم وجهة نظرة إزاء 
الموضوع ؟ 

8 لا أخفيك الأمر أن الفريق الذي دعا 
إلى عدم المشاركة كانت نسبة عالية منه قد بنت 
موقفها لأنها لم تطمئن على جواز ذلك من 
الناحية الشرعية كما وأن هذا الفريق الأول قد 
رأى أن خوض انتخابات الكنيست فيه مغامرة 
كبيرة لا نعرف نتائجها سيما ولم يجر حتى 
الآن تقييم جدي لمرحلة قائمة وهي مدى نجاح 
الحركة الإسلامية في تحقيق أهدافها من خلال 
رؤساء منها في السلطات المحلية, كما وذهب 
هذا الفريق إلى أن إمكانية انجاز أي مشروع 
في الكنيست تكاد أن تكون صفراً مما يجعل 
الحركة الإسلامية على خطر أن تفقد خف 


5 من أهم الدوافع التي 
تقف وراء المستصبحدحدق 
علينا يكمن فى تصحهى 
الحركة الا سلامية الشجاع 
للمؤاميرة التي تدور على 
والأاقصى المبسارك 66 


مالها الحقيقيء أما الفريق الثاني فقد دعا 
للمشاركة من خلال قائمة مستقلة أو مشتركة 
بدافع صادق ومخلص وهو محاولة تحقيق 
بعض المنجزات التي تتعلق بوجودنا ومصيرنا 
مثل موضوع المقدسات والوقوف أمام مصادرة 
أراضينا والحصول على مكتسبات يومية 

© هناك جملة من الممارسات التي اتخذت بحق 
بعض قيادات الحركة الإسلامية مؤخراًء هدقها 
التضييق عليهم.. هل لكم أن تعطونا فكرة عن بعذ 
هذه الممارسات وما وراعها ؟ 

* 8# لقد بدأت بوادر هذا التتضييق 
بحملات هوجاء تحريضية من قبل بعض 


9 السلطة الفلسطيضية 
قد قطعت كل الخطوط 
الحمراء في تعاملها مع 
المعار ضة بشكل عام ومع 
الحركة الا سلامية بشكل 

م66 


الصحف العبرية على الحركة الإسلامية ثم تبع 


ذلك جملة تحقيقات مكثفة ومصادرة جوازات 
السفر عن طريق المحكمة لبعض المسؤولين في 
الحركة الإسلامية ثم تبع ذلك محاولة اعترف 
بها أحد المواطنين من مدينة أم الفحم تتمثل 
بتوجيه بعض عناصر المخايرات إليه من أجل 
وضع خمسة غرامات كوكائين في جيب رئيس 
بلدية أم الفحم الشيخ رائد صلاح مع استعداد 
الشرطة في نقس اللحظة أن تنقض على الشيخ 
رائد وتقوم بتفتيشه حتى تضمن ضبط هذه 
الكمية في جيبه وقد وعدت هذه العناصر من 
المخابرات ذاك المواطن أن تعطيه مبلغاً من المال 


يتردد أن محلفك إلى معقت التتبح راق وأن 
يخبره بكل هذه التتقصيلات, ثم تبع ذلك 
تصريح واضح من بعض المسؤولين أنهم 
سيعملون على تحجيم الحركة الإسلامية, وفي 
تصوري أن من أهم الدوافع التي تقف وراء ذلك 
يكمن في تصدي الحركة الإسلامية الشجاع 
للمؤامرة التي تدور على القدس الشريف 
والاقصى المبارك وكذلك تصدي الحركة 
الإسلامية لما يعرف بشبكات الاسقاط التي 
تديرها بعض عناصر المخابرات والتي تسعى 
من خلالها إلى تخدير بعض الشسبابٍ أو 
وتصويرهم بالكاميرا أو الفيديو وهم عراة أو 
تصويرهم وكاأنهم في حالة جماع ثم 
استدعائهم إلى مكاتب المخابرات وتخييرهم 
بين فضح صورهم أو موافقتهم على التجسس 
لصالح المخابرات. 

8 هناك تصعيد من قبل السلطة الفلسطينية 
بحق القوى الإسلامية في قطاع غزةء ما.هي 
معلوماتكم عن هذا التتصعيد. وكيف تنظرون إليه 
كفلسطينيين تعنيكم المشكلة. وخاصة بمشاعركم تجاه 
إخواتكم الاسلاميين ؟ 

ا ا في تصوري أن السلطة الفلسطينية 
قد قطعت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع 
المعارضة بشكل عام ومع الحركة الإسلامية 


بشكل خاص في القطاع !! 

فمت) معنى أن تكثف السلطة من حملة 
الاعتقالات المبهمة الاسباب ؟ ما معنى أن تكثف 
السلطة من حملة تفتيش المساجد ؟ ما معنى 
أن تكثف السلطة من حملة اعتقال ومحاكمة 
خلال أقل من يومين وتحكم على السيد أبو 
مسامح على سبيل المثال بالسجن لسنتين 
بسبب مقال صحفي نشره في صحيفة الوطن 
علماً أنه من أحد قياديي العمل الإسلامي 
وأحد الدعاة إلى الحوار والتعاون الايجابي مع 
السلطة الفلسطينية !! ثم ما معنى أن يبادر 
قسم من مسؤولي السلطة إلى إثارة حملة 
دعائية غير معقولة ضد الحركة الإسلامية 
لدرجة أن يبادر العقيد الجبالي ويصرح أنه قد 
اكتشف أن (المشايخ) يقومون بزراعة أحواض 
من الحشيشة !! في ساحات المساجد !! إن 
هذه الممارسات لا تؤدي ! 
الفلسطيني بشكل أساسي لذلك ما زلت أطمع - 
كأاحد من بادر إلى تقريب وجهات النظر ما بين 
الحركة الإسلامية والسلطة - ما زلت أطمع أن 
تختفي كل هذه الممارسات المستهجنة حفاظاً 
على وحدة البيت الفلسطيني الواحد. 

ا اهل فَمَتَمبَجَهود للوشاظة. برتخذيك المنفطا 
على الاسلاميين في غزة. وكيف تنظر السلطة إليكم, 
حسب اعتقادكم ؟؟ 

#ا ا لقد بادرت الحركة الإسلامية إلى 
تشكيل وفد برئاسة الشيخ عبد الله نمر 
درويش من أجل توفير امكانية للحوار ثم 
التعاون ما بين الحركة الإسلامية والسلطة 
الفلسطينية غيرة منا على وحدة البيت 
الفلسطيني الواحد ويعلم الله أن هذا الوفد قد 
قام بجهد طيب خاصة الشيخ عبد الله نمر 
درويش ونجح هذا الوفد أن يعبر بالقطاع 
وغزة إلى بر الأمان خلال مذبحة مسجد 
فلسطينء لذلك كم نتمنى أن تأخذ السلطة هذا 
الأمر بعين الاعتبار وألا تستمر بهذه الممارسات 
المستهجنة التي تصادم دور وفدنا الكريم. 

ها انفتحتم مؤخراً على أجزاء من العالم العربي 
والإسلامي. كيف تنظرون إلى هذه القضية. وكيف 
تقيمون نظرة إخوانكم في العالم الإسلامي لكم ؟ 

1# ا لقد ملا علينا هذا الانفتاح شعوراً 
قوياً بأننا لسنا ضعفاء ولا غرباء ولسنا 
مهملين لوحدنا في ساحة التحدي من أجل 
ضمان بقائنا والحفاظ على هويتنا ولا شك أن 
مثل هذا الانفتاح قد أثلج صدورنا وزاد إيماننا 
وأعلى من هممنا وفتح لنا آفاق واسعة خدمة 
للإسلام والمسلمين ونقولها بحمد الله رب 
العالمين أننا قد لاقينا كل ترحاب وتقدير من 
جميع الوفود الإسلامية.188 


فيا اعقات فوزنا لحزب اناس 50 2997 


المعارضة السياسية التونسية فى الخارج 
تصدر بيانا مشتركا حول الا نتخابات البلدية الأخيرة 


بعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي 
جرت في +7 :مآرس 1548 وفاز فيها امرش 
الوحيد بن علي وحزيه بنسبة /45.4١‏ تكرر 
هذه ال ناسبة الإنتخابات البلدية المشهد السيا. 
اتقيلة عدوي اكد هااهة وبق بذاك النضية 11 
-55-5/»احيك اسْحَلئنَا الَّخُرْت الحاكم لنقسة ب 724 
قعد بلدي. وبكل المجالس 
حيلم يمتمتل ازاك معاد 
الرسمية التي شاركت في الإنتخابات وقائمتان مستقلتان 
سوى على ستة مقاعد متقرة 
الفلكلورية التي تذكر بعهود الأنظمة الشمولية المنقرضة 
ولم تعد تنسجم مع روح العصر نحو مزيد من الحرية 
والديمقراطية لتؤكد على 
© صورية هذه الإنتخابات واستمرار الهيمنة 
الكاملة للنظام الحاكم على الحياة السياسية وتكميم 
الأفواه و السيطرة البوليسية 
© الطبيعة الإنفرادية للنظام الحاكم وأداته 
السياسية "التجمع الدستوري الديمقراطي" بما لم يسمح 
ولى بهامش من المنافسة والترضيات المحددة مع 
المعارضة الرسمية. 
© عمق الفراغ السياسي الذي تردت فيه البلاد 
بسبب قمع واستبعاد أكثر قوى المعارضة الوطنية مثل 
أحركة الوحدة الشعبية" و "حركة النهضة و 'وحزب 
العمال الشيوعي التونسي و 'التكتل الديمقراطي” 
و"التيار القومي العربي” وعدد من السياسيين المستقلين 
والمناضلين النقابيين 
.© التناقض بين ما تروجه أجهزة السلطة من ادعاء 


البلدية 


وإن هذه الأرقنام 


1996 فقط سنة‎ 7٠ .١ سنة 1945 إلى‎ 7٠ 

© إن نتائج الإنتخابات الحالية تمثل شهادة أخرى 
على مدى إتساع الفجوة بين ما يؤسس عليه الخطاب 
الرسمي مشروعيته من تركيز على قيم الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وبين طبيعة وتوجيهات 
النظام وممارساته المتناقضة تماماً مع ذلك 

وإن إن مشاركة المعارضة الرسمية في هذه المحطة 
الإنتتخابية لم تكن إلا تضا يلاً للرئي العام الداخلي 
سا 1 الوطنية, 
والتفافا على قضاياه ومطالبه الحقيقية؛ وإضفاء 
لمشروعية مفقودة على نظام قمعي, » وقد أدت رهاناتها 
المغلوطة إلى مزيد من ترذيلها وتجرء السلطة عليها بما لم 
تشهد له الحياة السياسية في تونس مثيلا من قبل 

© إن ما أعلنته السلطة من مشاركة شعبية واسعة 
بلغت بزعمها 5, 47/ ليس إلا مظهراً من مظاهر التزييف 
والمغالطة التي دأبت عليهاء فهي أرقام خيالية لم تتحقق 

في أكثر الديمقراطيات رسوخا فضلا عن أن الكثير ممن 


إقترعوا إنما دفعهم إلى ذلك تفاقم حالة الرعب في البلاد 
وخوفهم على أمنهم وأرزاقهم : 
وبهده المناسبة فإن الأخَراب والجمعفيان. 
والشخصيات التونسية الممضية على هذا البيان: ومن 
إقع إيمانها بحق ال التونسي قي 
وخالية من كل ضروب الزيف والتضليل والعنف 
-١‏ تؤكد إصرارها على التضال من أجل احترام 
إرادة الشعب والفصل التام بين الحزب والدولة وضمان 
استقلالية القضاء وحرية الصحافة 
؟- تندد بفيمتة أجاهزة البو 
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني 
7- تطالب بإصدار عفى تشريعي عام يبرهن على 
العزم الصادق على وجود تحول في ممارسة الحكم في 
بلادناء وإخلا والشكره التونسية من المعتقا 
السياسيين وسجناء الرأي على !. 
الفكزية والسياسيئة ويالكقة عن الطان: وال كب 
وتجويع المعارضين وعائلاتهم 
وختاماً تناشد المعارضة الرسمية تحليلها 
اوقتا الثلاد على ضو » فشل التجارب الإنتخابية التي 
شاركت في ة استفراد نظام شمولي 
يبُوْسيسات الدولة واللجتمع, وتلتحم بصف بقية أطراف 
20 انتلافي 3 


ياة ديمقراطية 


ليس على الحياة 


حلاف توجيهاتهم 


توازنة 

از 
مبعثه ويحقق تطوراً متدرجاً وجدياً للخيار الديمقراطي 
في البلاد 86 


السيد أحمد بن صالح 
رئيس حركة الوحدة الشعبية 
الشيخ راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة - 
السيد محمد مزالي 
وذير أول سابق ومفكر تونسي 
السيد فيصل الكعبي 
عن المنبر الإشتراكي العربي الناصري 
السيد أحمد المناعي 
باحث ومفكر تونسي 
السيد المازري الحداد 
باحث وجامعي مستقل 
السيد نجم الدين الحمروني 
الأمين العام للإتحاد العام التونسي للطلبة 
السيد يونس بن عثمان 
رئيس جمعية تونس : الديمقراطية الآن 
السيد نور الدين العمدوني 
صحافي تونسي مقيم بجنيف 
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السيد علي عثمان طه وزير الخارجية السوداني ل "فلسطين المسلمة " 


رفضنا إغلائ السودان أمام مجاهد ى 
نلسطين تمنا لتحسين علاقاتنا مع واشنطن 


الخرطوم - حاوره : محمد طه محمد أحمد ل 


وزير ا خارجية السوداني الاستاذ علي 
عثمان محمد طه من القيادات 
السياسية التي ظهرت في الساحة إبان 
حكم الرئيس الأسبق جعفر فيري وبعد انتفاضة 
رجب (إبريل) .١448‏ وفي عهد التعددية 
ا مربية نولل فباد: العارضه فى البرلكان متلا 
للجبهة الإسلامية. بعد حركة ٠.‏ يونيو العسكرية 
ودعم التيار الإسلامي لها اصبح علي عثمان 
وزيراً للتخطيط الاجتماعي ثم تولى وزارة 
ا خارجية في منزله با خرطوم كان معه هذا ا حوار : 
فليكن السؤال الأول عن المشروع الإسلامي في 
السودان الذي يكمل في نهاية يونيو 1955 عامه السادس. 
بق للحركة الإسلامية أن أصدرت في عهد الفريق 
الذي حكم نفس المدة كتااً يعنوان امك ملدتوات حاف 
يف يرى السيد وزير الخارجية سنوات الانقان ؟؟ 
لا شك أن السودان شهد تقلبات سياسية 
عديدة وتنوعت فيه أنظمة الحكم المدنية والعسكرية 
ولاشك أن هنالك قواسم مشتركة في الاسباب ١‏ 
دعت إلى قيام هذه الانظمة, ولكن لكل نظام ميزته 
ونكهته واختلافه عن سائر الأنظمة التي سبقته. 
بالنسبة لنظام الفريق إبراهيم عبود فقد كان 
نظاماً تقليدياً يسير على ما كان يسير عليه عهد 
العسكر حينما حكموا في تلك الحقبة من الزمن.. 
كان الجيش يتدخل في السلطة لتحقيق بعض 
الأغراض الوطنية المتمثلة في ضبط النظام ودفع 
مشروعات التنمية في بدايتها وبعيداً عن 
الايدولوجيات أو المبادئ التي يمكن أن تستخدم 
لتعبئة طاقات الجماهير خاصة وأن تلك الحقبة 
كانت تشهد تدفقاً في العون الخارجي يعين الكثير 
من الأنظمة على انفاذ برامجها دون حاجة إلى 
استنهاض الموارد والقدرات الوطنية. أما ثورة 
الانقان الوطني في يونيو 1484 فقد جاعت أولاً 
حركة تغيير شاملة وكانت القوات المسلحة طليعتها 
ولكن اطارها الأوسع ضم سائر فئات الشعب 
السوداني مما ميزها تماماً عما سبقها من دورات 
الحكم التي كانت تقوم على أحد جناحي المعادلة: 
إما جناح عسكري خالص أو جناح مدني سياسي 
وذلك كان سبباً لاضطراب الأوضاع وسرعة التغيير. 
عهد الانقاذ اليوم يقوم على ساقين ممتلئتين 
بالعافية إن شاء الله من حيث انسجام المؤسسة 
العسكرية مع المؤسسة المدنية في إطار البرنامج 


السياسي الفكري المطروح وهذا من أقوى 
الضمانات التي تؤشر بأن نظام الانقاذ مرشح, 
بحول الله المتصرف في أقدار الملك ,للبقاء وتقديم 
فترة ازدهار سياسي تقوم على الاستقرار وانقاذ 
السياساتء من جانب آخر فإن البرامج التي 
تتبناها ثورة الانقاذ اليوم تقوم على فقه العزائم 
وتاخذ الشعبٍ بدفع قوي لبّناء دولة العلم والايمّان 
اعتماداً على بالله وتم الاعتماد على الذات» 
وفي ذات الوقت فإن ثورة الانقاذ تستجمع القوى 
في إطار شامل لمواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية ومن هنا فقد كان البرنامج السياسي 
للانقاذ طموحاً من شموله لقضايا السلام في 
جنوب الوطن وقضايا بناء مؤسسات الشورى 
والمشاركة السياسية وتأمين الجبهة الداخلية 
وقضايا التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وقضايا محارية الجهل ومحو الأمية 
وزيادة معدلات التقنية والمهارات التي تعين على 
دخول السودان العام القادم وقد امتلك مفاتيح 
النهضة الحقيقية فكرياً ومادياً. 

8 المسلمون في العالم يتابعون التجرية السودانية 
بدقة.. يريدون لها النجاح ويخافون تعثرها وسقوطها 
خاصة وأنها التجربة الأولى في العالم السني الإسلامي 
لقد سبق للسودان أن شهد تجربة في عهد المهدي وخليقته 
انتهت بتدخل خارجي عطل مسيرة الحكم الوطني 
والإسلامي لما يقرب من ستة عقود والسؤال هو ما هي 
ضمانات صمود الحكم الإسلامي في السودان »> 

© التجربة الإسلامية في السودان بلا شك 
تشكل وجهاأ من وجوه انتصار الصحوة الإسلامية 
المعاصرة وهذا النجاح لهذه الصحوة الإسلامية لا 
بد أن يؤسس على ثوابت الدعوة الإسلامية الآولى 
من حيث كامل الايمان بالله عز وجل والتوكل عليه 


5 الفسام الحسدوة 
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علي عثمان طه وزير الخارجية السوداني 
واخلاص النية للمولى الكريم في المنتهى.. إن 
نجاح الصحوة الإسلامية يؤّسس على فهم دقيق 
للأصول المرجعية للدعوة الإسلامية في أحكامها 
وكلياتها ومبادئها التي تحكم علاقة الإنسان بربه 
وعلاقة الإنسان بإخوانه المؤمنين وعلاقة الإنسانية 
بسائر الخلق الذين لا يشتركون معه في العقيدة 
الواحدة.. هذه المحاور هي التي تشكل مادة البرامج 
التي تبنى عليها التجربة الإسلامية قي السودان 
بحيث تقدم نموذجاً متكامل الابعاد. ولا بد لهذا 
الفهم الشامل من أن يكون متسلحاً بأدوات الفكر 
والاجتهاد والتي تقدر على استنباط الحلول 
للمشكلات والتحديات وصياغتها في قالب مرن 
يمكن التعاطي معه. 
إن الاجتهاد الفكري والنظري والفقهي الذي 
يصاحب التجربة الإسلامية في السودان كتاب 
مفتوح ويستفيد من عصارة أفكار المفكرين 
والمدارس الفقهية والإسلامية المعاصرة في شتى 
أنحاء العالم. 
الحرب الأهلية المستمرة في جنوب السودان منذ 
عام 1500 والتي نسميها بحرب البسوس السودانية ألا 
يشكل استمرارها ضغطأ رهيباً على المشروع الإسلامي 
مكرافك برامجه الاجتماعية والاقتصادية فلا 
تنمية مع الحرب خاصة وأن السودان بش بصعوية بنهج 
الاعتماد على الذات ولا يجد عوناً عربيا أو أجنبياً.. لماذا لا 
تقدمون حلاً أكثر مرونة وهل تكفي الفدرالية للجتوب ؟؟ 


ها الا لا شك أن حرب الجنوب المفروضة على 
بلادنا والتي تخدم مخططاً يرمي فصل جذور 
الثقافة العربية والإسلامية في القارة الأفريقية عن 
الامتزاج الطبيعي مع بقية أجزاء القارة.. هذا 
الفصل الذي ركزت على القوى الاستعمارية 
بتقسيمها القارة إلى شمالية عربية وجنوبية 
زنجية وحاولت أن تؤسس الحدود السياسية للدول 
التي تضم السودان في حزامها وتنتهي إلى 
السنغال وموريتانيا على أساس هذا الفرق 
العنصري الثقافي. إن حرب الجنوب مكيدة 
استعمارية زرع بها الأجنبي لغم العنصرية 
البغيض لينفجر في اللحظة المناسبة وهي بهذا 
الفهم أوسع من إطار السودان المحدود وهي جزء 
من الأزمة في أفريقيا. ٠‏ 
إن عهد الانقاذ الوطني منذ البداية تعامل مع 
قضية الجنوب باعتبارها مخططاً استعمارياً يهدف 
إلى استنزاف السودان وترسيخ تخلفه وحينما تم 
عقد مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام بعد 
انتصار الثورة تأكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن الرغبة 
في وضع حد للحرب جادة فالوجدان الشعبي في 
الجنوب والشمال يرقض هذه الحرب التي تبدد 
الأرواح والمواردء إن أهل الجنوب وبالرغم من بذرة 
الكراهية التي دقنها الاستعمار كانوا أكثر وعياً 
فوجدوا الأآمان والاطمئنان 
حينما نزحوا إلى الشمال 
وعاشوا بين إخوانهم 
واقتسموا معهم الغذاء 
والكساء والدواء.. إن 
معدلات النزوح نحو 
الأرياف والمدن في الشمال 
أكبر بكثير من النزوح إلى 
دول الجوار وهذا هو 
الدليل الواضح على أن 
بذرة الكراهية قد تخولت 
إلى رماد. عهد الانقان 
الوطني قدم الفدرالية وآمن بالتنوع الشقافي 
والتسامح الديني وأهمية تقسيم الثروة والسلطة 
بالعدل ونحن نزعم أن الإطار الفدرالي إطار عادل 
من حيث المبدأ لحل المشكلة لكننا نتواضع ونقول 
من حيث التفاصيل فالباب مفتوح للمزيد من 
الاسهامات والحوار يمكن أن ينتهي إلى المعادلة 
الأمثل في تأسيس الحكم انطلاقاً من قاعدة الحكم 
الاتحادي. 

#ا تردت العلاقات ثم تقطعت مع جارة السودان 
ثم تكرر الأمر مع جارة السودان الجنوبية 
تكمن في أن الحكومة السودانية كانت تثق 

في هاتين الدولتين لدرجة أنها قبلت بهما ضمن وسطاء 


السودانية من هذا المأزق وهي تقول أنها متمسكة بوساطة 

اد' *؟ وماذا عن وساطة الرئيس الأمريكي السابق 
كارتر ‏ 
ا ا تقديرنا للعلاقة التي تجمعنا وتربطنا 
بالشعب الأرتري واليوغندي كان ومازال وسيظل 
صحيحاً. إن الأزمات الطارئة الأخيرة لا تزعزع 
روابط الجوار.. إن الضغوط الخارجية والتقديرات 
السياسية الخاطئة دفعت بقيادات أرتريا ويوغندا 


لقلب ظهر المجن للسودان حتى تجد دعما من 
خصوم السودان ونحن نقدر أن هذه القيادات 
ستدرك أن التقديرات التي بنت عليها مواقفها 
الأخيرة خاطئة ومضللة في نفس الوقت وأن 
مصلحتها الحقيقية واستقرار أنظمتها وتحقيق 
طموحاتها الوطنية لا بد لكل هذه أن يمر عد 
جسور التواصل مع السودان وخصوصية العلاقة 
مع السودان - وعلى احترام السيادة الوطنية لكل 
بلد وعدم التدخل في شاأنه الداخلي ونحن نراهن 
على أن السودان بقدراته على ضبط النفس 
وبالصبر على بعض التصرفات غير المحسوبة 
يستطيع إبطال الرهان العالمي على 
السودان الأفريقية والعربية وتحقيق المخطط 
الرامي لعزله عن محيطه. إن مكر الأعداء لا بد أن 
يبور 

أما مبادرة الايفاد فهي مبادرة خاصة بحل 
قضية جنوب السودان وحينما تحرشت ارتريا 
ويوغندا بالسودان وفقدت الدولتان مصداقيتهما 
وموضوعيتهما خرجتا من شروط الوساطة.. إن 
الفرصة متاحة للدولتين الآخريتين كينيا وأثيوبيا 
للقيام بدور فاعل في الوساطة بين الحكومة 
وفصائل حركة متمردي الجنوب وفي هذا الصدد 
فإن الزيارة الأخيرة للرئيس الكيني دانيا أرب موي 


بحسبانه رئيساً المجموعة إيفاد أكدت أن السودان 
مازال حريصاً على دور اقريقي لصنع السلام 
وتثبيت الوحدة الوطنية, إن جهود كينيا وأثيوبيا 
مستمرة للوساطة في جمع الشمل السوداني 7777 
6 أما الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر فلا 
يقوم بوساطة مباشرة في موضوع السلام ولكن من 
خلال اهتمامه بموضوع البرنامج الصحي لمعالجة 
بعض الأمراض المستوطنة في جنوب السودان يجد 
نفسه على اتصال مباشر مع الحكومة السودانية 
وم راف التمرن ومن شأن برنامجه الإنساني أن 
يجد منا التقدير والدعم 8 
ألا يشكل وجود المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي 
اسل ارج رسيا موي 
ياسة الخارجية الرسمية مثلاً الرئيس البشير ياد 
بنظيره الجزائري الأمين زروال, 0 كت 
الؤتدى قيادات المعارضة مثل السيد أنور هدام ومثل ها 
يقال عن تعامل الحكومة السودانية مع السلطة الوطنية 
الفلسيطيتية واحتضتان المؤتمر لحناش والجهاء 57 
طبعاً لقد صاحب قيام المؤتمر الشعبير 
السربي والإسلاصي في السودان وتشكيرا الأمانة 
الدائمة في الخرطوم حملة واسعة من النقد 


والتخوف, هذه الحملة كانت تستهدف الفكرة زان 
والتي تقوم على محاولة خلق إطار شعبي عري 
وإسلامي مفتوح لمناقشة قضايا الأمة وهذه القرة 
من حيث المبدا لا نتعارض مع ما نؤمن به لانن 
يجب أن تتواصل وتتناصح علناً تحن ض, 
الشمس وبمشهد من كل الاطراف وأن نهم 
الحوار. كفى بنا عيباً أن تكون الساحات التاحاً 
لمناقشة قضايا أمتنا خارج حدود الوطن والإمةواز 
تكون العواصم الغربية وحدها هي التي يمكزاز 
يتناول فيها الرأي مع من يخالفنا الرا 

واحدة من ضمانات عودة العافية إلى جسم الإما 
وإلى وحدتها. أما من حيث اصطدام مواقف الإنير 
الشعبي وممارسته لاعراف وتقاليد المي 
الدبلوماسي الرسمي فإن المؤتمر حسب ما أعلن 
المجموعات التي تشكل منها وبرز هذا من خلال 
البيانات والتصريحات الصادرة عنه ملتزم بتوحيد 
صفوف الأمة وإعادة التضامن بينها وهذا لاسب 
للسودان حرجا وقد بيَنا هذا في لقاءات خاصة بم 
عدد من المسؤولين في قمة السلطة في الجزائر وفي 
مدان أخرى. إننا نرى في هذا الحوار الذي 
تستضيفه الخرطوم دليل عافية وسابقة يمكنا 
تتكرر في عواصم أخرى حريصة على جمع الامة 
العربية والإسلامية وتوعيتها بمخاطر الصرا 


7 إن صرب الجنوب مكيدة استعمارية زرع بها 
الأجنبي لفم العنصرية البفيض لينفجر في اللحظة 
المناسبة وهى سهذا الفسهم أوسع من إطار السودان 
المحصدود وه جسزء من الأزمسة في أفسريقسيا )) 


إسلاميا وصصتح 

الخط الإسلامي بروحه التي تقوم على ال 
والكرامة واستغلال القرار السياسي والسيادة على 
الموارد الاقتصادية والمحافظة على الذاتية الثقافية 
كل هذه المعطيات تصطدم بمصالح ومطامع القوى 
الغربية وقوى الاستكبار عموماً في هذه المنطقأ 
ولذلك لا بد آن يتعرض الإسلام في صحوته 
المعاصرة التي تعبر عن هذه المضامين إلى حملة 
تشويه واتهامات جائرة طالما أن دول الصحوة 
والثورة الإسلامية مثل السودان وإيران وحركات 
التحرر الإسلامي مثل "حماس والجهاد التي تنخذ 
الإسلام منهجاً شاملاً. لقد وزعت اتهامات الإرهاب 
هنا وهناك حتى يستكين الإسلام ويستسلم ولكن 
وكما في الحديث النبوي الشريف «الجهاد ماضٍ 
إلى يوم القيامة». 

محاولات فرض العزلة على السودان مكتوب 
عليها الوصول إلى طريق مسدود. إن التوجه 
الإسلامي ليس غريباً على شعوبنا إنه طريقها 
لقد علق كدر ببعض النفوس بعد حرب الخليخ 
الأخيرة حينما تباينت الاجتهادات والمواقف ولقد 
كان للتحركات والاتصالات التي أجريناها مؤخرأ 


بعض الآأثار الإيجابية في تصحيم الدوافغ 
لج لكك + كك 1 لاوا وات 1 
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الحقيقية وراء مواقف السودان وتبيان النظرة التي 
يتعامل بها لتخفيف الانتماء العربي والإسلامي 
دون أن يكون هنالك تناقض بينهما ودون أن يكون 
توجه السودان الإسلامي خصماً على قضايا أمته 
العربية والإسلامية ومن هنا فإن مجالات التعاون 
في هذا الاطار تبشر بخير. 
وبالنسبة للغرب الذي يقع معه الصراع 
الحضاري الحقيقي فإننا لا ننظر إلى الغرب ككتلة 
واحدة فهناك في الجدار الغربي ثغرات يمكن النفان 
من خلالها وعبر الطرح الموضوعي وتبادل المصالح 
التي تحكمها الندية والاحترام المتبادل دون هيمنة 
من أحد أو غرور أو استضعاف لأحد, وكما يقول 
القرآن «ليسوا سواءء» فمنهم من هو اقترب إلى 
الموضوعية ويريد المودة ومنهم من هو الأشد في 
الخصومة. 
إن الاتصالات التي أجريناها مع دول مثل 
السعودية والامارات وبعض الحوارات التي 
أجريناها مع الكويت والتي اشتركت فيها قيادات 
عليا في الدولة وحملت فيها رسائل رئيس 
الجمهورية الى المسؤولين في هذه الدول كان لها 
مردودها الطيب في تصحيح ما علق حول مواقف 
السودان وابداء الجدية وحسن النوايا واستئناف 
علاقات سودانية عربية تقوم على الثقة والاحترام 
بعيداًعن المحورية 
والصراع. 
8# مصر جارة السودان 
الشمالية والشقيق الآكبر كما 
يها السودانيون اتخذتم 
.ها سياسة 'رد الصاع 
صاعين' وبعد تصعيدفا لأزمة 
حلايب قامت الحكومة 
السودانية بكأميم المدارس 
والجامعة المصرية وبعض 
المؤسسات والمساكن التي 
تخص المصريين» أليس من 
الأجدى أن تقولوا :- 
وإن أكلوا لحمي 
وقرت لحومهم 
وإن هدموا مجدي 
بتيت لهم مجدا »9 
ليس صحيحاً أننا اتبعنا سياسة رد 
الصاع صاعين فنحن نؤمن أن العلاقة بين الخرطوم 
والقاهرة استراتيجية وأقوى من كل الخلافات 
القصيرة والصراع المرحلي والاجراءات التي 
اتخذت في السودان بعد التصعيد معلقة منذ 
الاستقلال وهي بعض لوازم ومقتضيات البرنامج 
الوطني المطروح في بسط السيادة الوطنية وتعميم 
الثقافة التعليمية على سائر المؤسسات التربوية 
ولذلك فلا يمكن أن يقال أن روح المكايدة قد أملتها 
وأنها الرغبة في إعلان العداء للشعب المصريء لقد 
وقرت لي الزيارة الأخيرة على هامش اجتماعات 
الجامعة العربية فرصة لا بأس بها لبدء حوار جاد 
مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية 
حول هذه الموانئ وأظن أن التقديرات التي اتفقنا 
عليها من شأنها إذا ما تعامل الطرفان بقدر أعلى 
من المسؤولية والحرص على هذه التقديرات أن 


إلى معالجة في الأوضاع مع الاعتراف لكل بلد 
بخصوصية أوضاعها ومعادلاتها السياسية 
الداخلية. أما بالنسبة لأزمة حلايب فإن الموقف 
السوداني الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية فإنه 
موقف واضح يرفض الانسياق وراء مخطط 
الأجنبي. إننا ندرك أن الأزمة في حلايب جزء من 
هذا المخطط الذي يهدف الى جر المنطقة العربية 
والإسلامية إلى صراعات حدودية وبهذا الفهم 
حرصنا على تفويت الفرصة على الفتنة وعلى 
معالجة قضية حلايب بالحكمة والنفس الطويل 
وبالدعوة إلى تحكيم الأعراف والقوانين والنظم 
الدولية وفي هذا السياق فإنني أعبر عن ارتياحنا 
في السودان لسيادة هذه الروح التي أملت الاتفاق 
الأخير بين اليمن وسلطنة عمان وترسيم الحدود 
بينهما وكذلك ما جرى بين السعودية واليمن 
ونامل أن تستمر هذه الوتيرة ونغلق نهائياً ملفات 
الحدود بين سائر الدول العربية في هذه الفترة 
الحاسمة من تاريخ أمتنا. 
فل يح أن بعض العواصم الغربية اشترطت 
ليكم وفي وقت تفريغ السودان من المنظمات 


الإسلامية مثل "حماس والجَهاد وحزب الله لكي يد 


5 كان من المأمول أن تكون للأمسة العسربسيسة 
استراتيجية محددة الأدوار إزاء السعي لاستخلاص 
الحق العسرببى المشسروع من الاصب الاسرائيلي. 
ولكن المؤسف والمحزن أننا قد تقدمنا لهذه المعركة 
الحيوية الحاسمة بقوة صفيرة وبأطر ضيفة 66 


التعامل مع "خرطوم خالية من احتضان عناصر الارهاب 
كما قالوا بذلك ؟ 

8# لقد تضمنت أجندة الحوار مع المسؤولين 
في الادارة الأامريكية هذا الموضوع ضمن 
موضوعات أخرى ولكننا رفضنا أن يكون ذلك شرطاً 
لاستئناف العلاقة أو تحسينها بين البلدين. نحن 
نؤمن أن بلادنا جزء من كيان أوسع على امتداد 
الوطن العربي والإسلامي وأن حق التواصل بين 
الامة مكفول. إن أوروبا تسعى الآن نحو الوحدة 
والغاء الحدود السياسية عملياً والغاء التأشيرة 
فلا يمكن أن نطالب في العالم العربي بسياسة 
الأبواب المغلقة.. إن السودان ومنذ أربع سنوات 
اتخذ قراراً جريئاً بالغاء التأاشيرة ومن حق 
المواطنين العرب آن يدخلوا بلدهم العربي بدوتها 
وما زلنا نتمسك بهذا القرار رغم الحوادث التي 
نفذت من ثغرة هذا القرار ودعت بعض الأصوات 
تطالب بإعادة النظر فيه. 

لقد قلنا للمسؤولين الأمريكيين أننا نسمح لمن 
يريد الدخول والبقاء في بلادنا بالبقاء موفور 
الحرية والكرامة بشرط أن يحترم قوانين البلاد 
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ونظمها وأعرافها وأن يراعي أن المزاج السوداني 
يقوم على السماحة والرفق في التعاطي السياسي 
والاجتماعي ويرفض العنف واللجوء إلى القوة 
والارهاب وهذا هو ديدن السياسة السودانية بازاء 
هذه القضية الحساسة ولعل ما يشهد على 
مصداقية هذا الطرح إننا حينما اكتشفنا أن 
الارهابي كارلوس قد نفذ إلى السودان متسترا 
بجواز سفر عربي فإن السلطات لم تتردد في 
اعتقاله لأنه لم يدخل لاجئاً أو مستجيراً وقمنا 
بتسليمه إلى فرنسا حينها طالبنا بذلك وفق 
القوانين الدولية. 
ا ما هو موقفكم من مسيرة التطبيع مع العدى 

الاسرائيلي التي تحاول التغلب على الطبع العريي 
والإسلامي الرافض للدولة العبرية وكيف تدعمون الصمود 
والجهاد الإسلامي والمقاومة في الأرض المحتلة ؟ 

ا كان من المأمول أن تكون للأمة العربية 
استراتيجية محددة الأدوار إزاء السعي لاستخلاص 
الحق العربي المشروع من الغاصب الاسرائيلي» 
ولكن المؤسف والمحزن أننا قد تقدمنا لهذه المعركة 
الحيوية الحاسمة بقوة صغيرة وبأطر ضيقة لا 
تتيح للآمة فرصاً متكافئة ونحن نرى أن السلوك 
الاسرائيلي الذي يقوم على ازدراء الطرف الآخر 
والاستهانة به وتجاهل الرأي العام العالمي بأجمعه 

إزاء القناعات التي يِوؤْمْن 
بها مثل مذابحه للأبرياء 
وهجماته على المصلين 
وعداونه المستمر 
ومصادرتهللارض 
وتشريده لسكان الأرض 
المحتلة وابتلاعه للقدس 
الشريف.. كل هذا وغير هذا 
جعل العدو الاسرائيلي 
يوفر على الرافضين 
لتطبيع العلاقات مع الدولة 
العبرية كثيراً من الحيثيات 
المطلوبة لشرح مواقفه. من الواضح أن إسرائيل 
تريد أن يتطبع العرب على أنها الأعلى وما عليهم 
إلا الاستسلام.. إننا في السودان نقف على ربوة 
عالية من الرفض لمسلك الدولة الصهيونية ونحن لا 
نزايد على مواقف الآخرين بل إنئا نرى موق فنا 
يشكل سنداً للأمة في معركتهاء ونحن نطالب مجدداً 
بان تتجاوز الأمة العربية الفيتو المفروض عليها ان 
تلتقي وتتحاور حول قضيتها المركزية وتخرج 
بتصور استراتيجي يعيد الأرض السليبة إلى أهلها 
والمقدسات لكل المؤمنين. نعم لابد من عيور 
جراحات الماضي والجراحات التي يمكن أن تفرزها 
جولات التفاوض الجديدة مع إسرائيل. 

أما الجهاد الفلسطيني وحركة المقاومة 
الإسلامية داخل الوطن المحتل فإن هذا يستحق 
التحية إنه صمود وتصدي الطليعة ضد العدوان 
الغاشم وفي السودان نحن نسعى أن نوفر لأحرار 
فلسطين عبر منابرنا الإعلامية والسياسية آلية 
تتيح لهم التوعية والتعبئة وابلاغ رسالتهم 
للضمير والرأي العام العالمي بحيث يتفاعل كل 
الأحرار في العالم مع أحرار فلسطين.18 
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باروه التحرير المعدق 


الخرطوم - محمد صالح حمزة - 


كنا أربعة صحفيين.. اضطر اثنان منا 
للعودة. فيما تابعنا نحن الاثنين» ومن 
حسن الطالع أن الأخ السوداني هو الذي 
بقي معي.. والانصاف يقتضي تنويهاً هامشياً هو : 
أن هذا الافتراق لم يكن جبناً من العائدين ولا 
شجاعة منًا نحن المتابعين.. فقد أجبرتهما ظروف 


الكبير الذي من الله به على الحكومة 
السودانية أخير 


قد وهبه الله حماسة وحا: 
فمعظم هذه الرسالة التي 
من ملاحظاته وشروحه الدقيق 
نما أفاد به رفي فى رحلتي السوداني 

قوله : 

اسمع يا آخي : بشائر الخير - أمة الأمجاد - 
الخبر || - كتائب النصر - أسود الله - قوات 
الأنفال.. أتعرف ماذا تعني هذه الأسماء ؟! 

وقبل أن أجيبه على سؤاله.. تابع حديثه وكانه 
كان يوجه السؤال إلى نفسه : 

هذه كلها أسماء للكتائب التي شاركت في 
معارك الجنوب.. لقد رفع هؤلاء الاسود ج بين 
السودان عالياً.. وحقيق بالأمتين العربية 
والإسلامية أن تفخرا بما أنجزته هذه الليوث.. هل 
تعلم كم هي المساحة التي حررت - 
وغيرها من الشباب المتطوعين الذين يتوائبون 
حماسة وشوقاً إلى الحور العين...! 

وكالعادة أجاب نقسه : 

إن الممساحة المحررة. حتى الآنء تزيد على 
مساحة المانيا الموحدة بيشرقها وغربها.. ولما رأى 
معالم الاستغراب التي ارتسمت على وجهي.. ابتسم 
ابتسامة أشرق فيها الاعتداد والفخر معاً.. وأضاف 
وهو يرمي بيصره على امتداد الطريق الذي يتلوى 
كافعى خلال الغابات الكثيفة : 

في الثلاثين من يونيو - حزيران عام 1984م 
عندما تسلّمت جبهة الإنقاذ هذه الأمانة الثقيلة.. 
ايت القوات: الممططة 7 أشبه بالعاجن.. 


السلاح والعتاد والمعنويات. 0 
هم لهم سوى المناكفة والتخاصم والتصريحات 
الصحفية.. بينما جيشنا المصابر يذوي كما تذوي 
الشمعة.. أذكر لك حادثة مؤلمة ريما تنبو عن أذهان 
الكثيرين : في عام 19177 عقد السودان اتفاقية أديس 
أبابا التي تضمنت استيعاب جيش التمرد في 


القوات المسلحة, وأثناء اجراءات الاستيعاب تقدم 
ضباط ! وجنود التمرد بشهادات تدريب وتأهيل.. ! 
عسكري من الكيان الصهيوني.. وكان مفروضاً على 
جيشنا المصابر آن يرضح .. لقد أصاب المتمردون 
كرامة الجيش في الصميم.. وفي تماديهم الصلف 
وصلوا إلى مدينة الكرمك.. ولم يعد أمامهم أي عائق 
لدخول الخرطوم.. 

ولكن السماء فجأة؛ ودو, مقدمات ظاهرة, 
جادت بغيثها.. فكانت ثورة الانقاذ.. وكانت الخطوة 
الأولى في رحلة الألف ميل التي تلوح لك الآن 
نهاياتها الميمونة بإذنه تعالى.. فقد بدأ الاهتمام 
بالجانب العسكري؛ ونشطت حركة دؤوبة لترميم 
صفوف القوات المسلحة ومسح الحيف عن جبينها 
الأسمر الأشم, مدعومة بكتائب تمدها من خلفها 
كتائب من المتطوعين من طلاب ومهندسين وأطباء 
وعمال.. شكلوا بحماسهم واندقاعهم كتائب أسود 
الله التي إذا سمعت هيعة طارت إليها.. 

وابتداءً من مارس - آذار عام 144٠‏ بدأت 
العمليات العسكرية الحقيقية في بحر الغزال ولعل 
من مظاهر التوفيق أن تكون بدايات هذا العرس 
الوطني العملية الكبيرة التي كان اسمها "وفاء 
الرجال.. هذه العملية التي رفعت المعنويات بوتائر 
عالية جداًء وأسفرت عن خسائر فادحة في صفوف 
المتمردين حيث قتل آلاف منهم.. وتم تدمير 
معسكرات عديدة لهم. . فبدأ من ساعتئذ الخط 
البيائي لقواتنا بالصعود.. وخطهم البياني 
بالانهيار.. فتوالت الانتصارات : وتم تحرير مدينة 
(ملوط) في أعالي النيل ومدينة (ياي) ومدينة (بور) 
في في ١٠/1594/7م‏ ومدينة (يرول) في 1993/5/15م 
ومدينة (منقلا) و(لريا) و (توريت) و(فقيري) و 
(كاجوكاجي).. و.. وها نحن اليوم نتجه 0 
إلى مدي ) في ولاية أعالي النيل.. فهل 
يعني لك هذا الاسم شيكاً. .. هل له أية ظلال في 
نفسك.. هل يثير ذكره أية تداعيات في ذهنك. 

أنا سأقول لك - قالها بنوع من النشوة قليل 
حصوله في حياة المرء - وأضاف كأنه يرى حلماً 
يختال بين الأشجار الاستوائية الراسخة في أعماق 
الزمان تتمرد على العدّ أو الاحاطة : 

هذه المدينة يا صاحبي هي الشريان الحيوي 
لكل ما تبقى للمتمردين من أمل : فمنها يتلقى 
المتمردون المؤن والعتاد والذخيرة؛ وفيها المطار 
الآثم الذي أسس من أول يوم بنسغ الخيانة 
والارتهان للخارج؛ فقد تم انشاؤه بفضل دعم 
منظمات أجنبية".. هذه المنظمات التي ما فتكت تملأ 


هؤلاء الخونة بكل أسباب البقاء والاستمرار 
فيدربون رجالهم في الكيان الصهيوني. ويمنحونهم 
الرتب العسكرية. ويصنعون على أعين يهود 
ليعيثوا فساداً في هذا البلد الخيّر.. بالمناسبة هل 
لديك فكرة عن المساحة التي يمكن زراعتها في 
بلدنا؟! إنها تزيد على 0. 14 مليون فدان, استطعنا 
أن نستثمر منها 4.58 مليون فدان صنعنا بها ما 
يشبه المعجزة.. إن نسبة النمو الاقتصادي في بلدنا 
منذ أن أشرقت شمس الانقاذ عليه قد وصلت إلى 
باعتراف البنك الدولي.. ولا يوجد في العالم 
كله بلد وصلت نسبة النمو فيه إلى هذا الرقم 
بالرغم من كل الضغوط الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية التي يجهد الغرب في تطبيقها علينا 
فكيف - بالله عليك- لو تمكنا من استثمار ال 14.5 
مليون فدان التي وهبها الله لهذا البلد.. 
ساعطيك مثالاً آخر : مناجم الذهب كانت 
تعطينا طنأً واحداً في العام.. فآجرى الله الخير 
على بد الانقاذء فارتفع الانتاج إلى ١.8‏ طئأ عام 
5م ومنذ بداية 1946 أصبح الانتاج (؟) أطنان 
من الاصفر الرنان.. والخير آت: 
وقبل أن يتم عبارته الاخيرة لاحت لنا مشارف 
المدينة "باريانغ' التي بدت كعروس في ليلة جلوتها 
كطفل خطف من حضن أمه ثم أعيد إلى صدرها بعد 
لأي.. فلو اجتمعت كل أقلام المعمورة ما استطاعت 
وصف لهفته على صدر أمه وحليبها العذب الفرات. 
لقد قرات بعض هذه المعاني في لمعان عيني 
صديقي السوداني وهو يشير بيده إلى مشارف 
المدينة ودموع الفرح والنشوة تتلألا في عينيه اللتين 
بدتا لي أكبر بكثير من حجمها ١‏ 
ازدادتا رحابة لتتمكنا من استيعاب حجم الفرحة 
الكبير: 
ثم دخلنا “باريائغ' ولهذا حديث آخر.. يحتاج 
إلى رسالة منفصلة..86 


-_ 
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النائب اللبناني الدكتور زهير العبيدي ل "فلسطين المسلمة" 


لهذ الأسباب 
حجبنا التقة عن الحكومة الحر ير بة 


أجرى الحوار في بيروت : قاسم قصير 
تعد "ا جماعة الإسلامية" في لبنان 
فصيلاً إسلامياً أساسياً ولها دور بارز 
في ا مجال السياسي والشعبي وكان لها 
تجربة مهمة في البرلان اللبناني عبر كتلتها 
النيابية التي تضم ثلاثة نواب. للاطلاع على 
مواقف ا جماعة من مختلف الأوضاع كان هذا 
ا خوار مع عضو الكتلة الدكتور زهير العبيدي. 
© كيف تقيّمون الوضع اللبناني في هذه المرحلة؟ 
1# 8# يمكن وصف الوضع الغام على 
الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أنه 
وضع زئبقي غير واضح ومتارجح خصوصا أن 
كل الملفات الساخنة على الصعيد الداخلي 
وضعت في ثلاجة القفزة غير المتوقعة والمتعلقة 
بنتائج المفاوضات على المسار السوري 
الاسرائيليء وبالتالي فإن ارتباط تلك الملفات 
بالخطوات التفاوضية يحتم على المسؤولين 
نقل اهتماماتهم من معالجة الأوضاع 
التي يشكو منها الشعب اللبناني كافة وخاصة 
على الصعيد المعيشي إلى اهتمام دقيق ويوحي 
بتطور مسار المفاوضات. 
ومع ذلك فإن المحرومين والفقراء الذين باتوا 
أقرب إلى خط الجوع ويتطلعون إلى كسر الجمود 
المسيطر على الوضع الاقتصادي والركود المالي 
وفقدان السيولة من أيدي التتجارء هؤلاء 
المحرومون لم يعودوا يهتمون بما ستؤول إليه 
المفاوضات. بل همهم اطعام اولادهم وتعليم 
أطفالهم واستقرار معيشتهم وأمنهم. ولذلك فإن 
الوضع الاقتصادي والمعيشي والضغط على معدة 
المواطن وعلى نفسه وعقله سيكون سببآً مباشراً 
كي يقبل في المستقبل بأي حل تأتي به 
المفاوضات العربية - الاسرائيلية. 
وفي هذا السياق نرى أن كل المعاهدات التي 
وقعت مع العدو الصهيوني انطلاقاً من كامب 
ديفيد حتى المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية مروراً 
بغزة وأريحا كان الضغط المعيشي هو العامل 
الأساسي لتدجين الشعوب لتمرير الحلول مهما 
كانت هذه الحلول. 
© لماذا حجبتم الثقة عن حكومة الرئيس الحريري 
الثانية بعدما وافقتم على تشكيله للحكومة؟ 


حاولنا من خلال رؤيتنا السياسية 
والاقتصادية لمستقبل البلد وخاصة موضوع 
الملشروع الشرق أوسطي” الذي يدبر للمنطقة أن 
نطرح دعم وتقوية المشروع العربي المناهض 
للتسوية المسماة 'سلمية' مع العدو الاسرائيلي 
عبر طرح عدد من النقاط خلال الاستشارات مع 
الرئيس المكلف والذي كنا غير ممانعين في أن 
تستمر حكومته للخمسة أشهر المتبقية على 
الاستحقاق الرئاسي حتى يتم محاسبتها 
وإصدار الحكم لها أو عليهاء إلا أن طروحاتنا 
سواء على صعيد المشروع العربي أو على صعيد 
التمثيل المتوازن للمناطق المحرومة وللطائفة 
السنية المغيبة بشخص رئيس الحكومة لم تلاق 
التجاوب كذلك فإنه تم توزير عدد من الموظفين من 
الوزارات المختلفة, وكأننا أمام ديكتاتورية مقنعة 
اختزلت لا أقول الطائفة السنية ولا المناطق 
المحرومة ولا الوضع الاقتصادي وإنما أمام وضع 
اختزل فيه الوطن بشخص رئيس الحكومة وهذا 
ما يشكل أكبر خطر على الوضعين الداخلي 
والخارجي وخاصة على الاستقرار المالي 
والنقدي. أضف إلى ذلك أن كتلة نواب الجماعة 
الإسلامية كان لها مواقف سلبية من مشروع 
موازنة العام 1490 والهدر الحاصل في نفقات 
هذه الموازنة وتشدد وزارة المالية على تحصيل 
وارداتها بينما تتراخى في عمليات التبذير 
والانفاق والهدرء وتتغاضى عن تقديم مشاريع 
القوانين المتعلقة بزيادة واردات الخزينة كمشروع 


5 تسبل أن نتسيء 
للأحنبى جنته فى لينان 
علينا أن نخسرج المواطن 
اللبنانى من جسحسيم 
الضسرائب والرسسوم 66 
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قانون التحكم في سوق المحروقات ومشروع 
قانون الأملاك البحرية الذي يمكن أن يدر على 
الخزينة أكثر من ٠١‏ مليار ليرة سنوياً. وبالتالي 
فإن السياسة الضرائبية التي تعمل لكي يتحول 
لبنان إلى جنة ضريبية للاستثمارات الأجنبية 
ويتهرب الأجانب من دفع الضرائب على أرباحهم, 
بينما المواطن العادي يتكبد الرسوم والضرائب 
العالية خدمة لهذا الأجنبي الذي يسرق مال 
الشعب بطريقة غير مباشرة فقبل أن نهيء 
للآجنبي جنته في لبنان علينا أن نخرج المواطن 
اللبناني من جحيم الضرائب والرسوم. 
إزاء كل هذه المواقف وجدنا أن من الواجب 
على كتلة نواب الجماعة الإسلامية وامتثالاً لقرار 
المكتب السياسي حجب الثقة عن الحكومة واتخاذن 
مواقف أكثر معارضة من المواقف السابقة لآن 
الشعب اللبناني لم يعد يتحمل مثل هذا العجز 
في الموازنة ولا السياسة التي ينتهجها الرئيس 
الحريري ومجلس إدارته المسمى مجلساً 
للوزراء”. . 
© زار لينان مؤخراً المبعوث الأمريكي بلليترو ودعا 
الحكومة لمواقف ضد المقاومة بحجة أنها ارهابية, ما هو 
موقفكم من هذه التصريحات؟ 
مشكلتنا ليست مع بلليترو وحكومته 
إنما المشكلة هي مع الحكم والحكومة قي لبنان 
والتي تراهن على مصداقية الموقف الأمريكي 
الذي لا يمكن أن يخرج عن التحالف والحلف 
الاستراتيجي الموقع بدماء شعبنا العربي 
والفلسطيني مع العدو الصهيوني. 2 
إن المصيبة تكمن في العقلية والذهنية 
المتنازلة التي مازالت تراهن على أن أمريكا يمكن 
أن تعطي شيئًاً للعرب ولقد خبرنا الموقف 
الأمريكي المعادي للإسلام والمسلمين وللعرب 
أجمعين, في القرارات المتتالية الصادرة عن 
مجلس الأمن الدولي الذي يكيل بمكيالين ويزن 
بميزانين؛ والموقف الأمريكي من ارهاب الحكومات 
والمجازر التي تايا ندددة الحكام لا ا 
من آمريكا موقفاً يقول لهذا الحاكم أو ذاكه كف 
عن قتل شعبك وإرهابه بينما تحمل أمريكا 
مشروعاً عدائياً لا أقول للمسلمين وإنما للإسلام 
كدين ودولة. قد تناور أمريكا وتخادع بعض 


الشعوب العربية والإسلامية بأنها لاتحارب 
الإسلام وإنما تحارب الارهاب, إلا أن هذه 
الخديعة لم تعد تنطلي على الشعوب الإسلامية 
التي خبرت نوايا أمريكا وانحيازها إلى المواقف 
العدائية للإسلام في كل أنحاء العالم وفي 
معركة يكون فيها الإسلام على صراع مع أي حكم 
أو حكومة ترى الموقف الأمريكي بارزاً وواضحاً 
في دعم الحكومات الغاشمة المناهضة للإسلام 
وللصحوة الإسلامية, وفي ضمن هذا السياق 
يزورنا هذا المخادع بلليترو ليطالب الحكومة 
اللبنانية بالضغط على الاصوليين ووقف الأعمال 
الارهابية حسب زعمهم على 'إسرائيل” 
والمسلمون لا يمكن أن يغفروا لا لأمريكا ولا 
لزيارات مسؤوليها المكوكية إلى لبنان والمنطقة 
للاساءات الكبيرة التي يتحدون فيها مشاعر 
المسلمين, وإننا من موقفنا الإسلامي والوطني 
نطالب الحكومة اللبنانية بأن تعتذر عن هذا 
الزائر وإلا فلتطلب من القائم بالأعمال الأمريكي 
تصحيح الموقف وتقديم اعتذار للمقاومة الوطنية 
والإسلامية خاصة وللمسلمين حول تصريحات 
ولليتزق. 

# كيف تنظرون إلى مستقبل الوضع في المتطقة 
على ضبوء المفاوضات مع العدو الصهيوني وما هو تأثير 
ذلك على الحركة الإسلامية؟ 

ا لا أعتقد بأن أي تطور إيجابي نحو 
الصلح مع 'إسرائيل ' سيؤثر على حركة التيار 
الإسلامي في لبنان» كما لم يتأثر التبار الإسلامي 
في كل من مصر والأردن وفلسطين بتوقيع الصلح 
مع العدو الاسرائيلي» » فالاستمرار في مناهضة 
ومعارضة نتائج الصلح مع 'إسرائيل" سيبقى 
أحد أهم الوسائل الحيوية والجبرية لتاطير 
الشباب في مشروع القضاء على 'إسرائيل 
واستعادة كامل الحق العربي والفلسطيني مهما 
طال الزمن واستمر هذا الشباب في عطاءاته 
المختلفة وتشربه من المعين الصافي والصراط 
المستقيم الذي أعطى للمسلمين حقهم في الجهاد 
ولاسترداد الأراضي المغتصبة, هذا المعين الذي 
حفظه الله سبحانه وتعالى وستستمر الأجيال مع 
الاقتداء بآياته وأحكامه, أعني دستور ا 
الأول والأخير وهو القرآن الكريم الذي يعتبر 
بالنسية لنا هو النيع الصافي الذي نستقي منه 
الحكم على نتائج المفاوضات العربية - 
الصهيونية. 

وما التطبيع المسيق الذي تقوم به الحكومة 
اللبنانية على صعيد الجانب الخلقي والاعلانات 
التي بدأت الشركات في لبنان تنافس عبرها 
الشركات الاسرائيلية إلاخدمة للمشروع 
الصهيوني - الماسوني لضرورة هدم أخلاق 
المجتمعات توصيلاً للسيطرة عليها. ونعود فنكرر 
بأن القدس قد احتلها الصليبيون لمدة طويلة من 
الزمن ثم حررها البطل المسلم صلاح الدين 
الآيوبي وكذلك فإن التاريخ قد يعيد نفسه مرة 
ثانية وستتحرر القدس وفلسطين من جديد. 88 


الانتخابات الرئا 


حأق 5 [لتقتطع 


كدر 5 5 5 
“7 الجزائر - لطفي رمضان 


لا أحد يعرف على وجه التحديد هل أن 
<< س استئناف السلطة للحوار مع الجبهة 
* الإسلامية للإنقاذ يدخل كالمرات 
السابقة في إطار المناورة لإيهام المؤسسات المالية 
الدولية والدول الأوروبية بسعي السلطة لحل 
الأزمة التي تعصف بالجزائر أم أن العسكر هذه 
المرة قد اقتنعوا بفشل الحل الأمني وجنحوا 
للمعالجة السياسية التي طالما نادت بها القوى 
الإسلامية والوطنية, ورغم التوقيت المشبوه 
للميادرة الأخيرة: إن جاءت عشية انعقاد قمة 
السبعة الكبار بمدينة هاليفاكس بما يوحي أن 
الأمر لا يعدو أن يكون خدعة لتوجيه محادثات 
القمة حول الوضع الجزائري بأمل الحصول على 
مزيد من القروضء رغم هذا فإن الأمر هذه المرة 
يختلف عن المرات السابقة. 
تأتي الخطوة الاخيرة بعد سلسلة من 
الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها السلطة 
ويمكن تلخيصها كالآت 
© الرفض الشديد للعقد الوطني ومبادرة الأحزاب 
الوطنية والإسلامية التي انعقدت في روماء بل 
ووصم قيادات هذه الأحزاب بالخيانة وتدويل 


سية في الجزاشر: 


القضية. 
© اتخاذ قرار يمنع بمقتضاه نشر أي اخبار عن 
العمليات العسكرية سوى ما تسربه وزارة 
الداخلية. 
© نقل الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج من 
مقر إقامتهما بالعاصمة إلى منافي صحراوية 
وفصلهما عن بعضهما 
© بدء سلسلة من الحملات العسكرية العملاقة 
على معاقل الجماعات المسلحة استعملت فيها 
الدبابات والطائرات والمدفعية وقنابل النابالم 
وتوجت هذه الحملات بمعركة «عين الدغلى؛ التي 
سقط فيها مئات القتلى من الجانبين. 
© الإصرار على المضي قدماً في الانتخابات 
الرئاسية وجعلها المدخل الوحيد لحل الأزمة 
© انطلاق حملة ديبلوماسية محمومة لإقناع الدول 

الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح 
الحل الأمني وتمكن السلطة من السيطرة على 

الوضع. 

هذا من جانب الحكومة أما من جانب 
المعارضة الإسلامية بشقيها السياسي والعسكري 

فقد اتخذت هي الأخرى جملة من الخطوات: 


ع دخان الدعاية الحكومية ليؤكد فشل الحل 


وذ ( يوليو ) 556١م‏ 


© تغيير التكتيك العسكري بالإلتجاء إلى 
العمليات البعيدة عن قبضة الجيش وذات الآثر 
الإعلامي الفعال فعادت عمليات قتل الصحافيين 
والأجانب بكثافة (من طرف الجماعة الإسلامية 
المسلحة) وتصاعدت عمليات تفجير الجسور 
والمنشآت العامة والطرق في محاولة لإعاقة تقدم 
الجيش نحو معاقل الإسلاميين» ودخلت لأول مرة 
في الصراع - السيارات المفخخة. 
© في محاولة لكسر التعتيم الإعلامي المفروض من 
طرف السلطة الحاكمة. عادت الآلة الإعلامية 
للإسلاميين إلى العمل خاصة داخل الجزائر 
فظهرت منشورات الجبهة والجيش الإسلامي 
للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة تعلق في 
المساجد من جديد وتوزع بكثافة, كما قامت 
المجموعات العسكرية بأعمال استعراضية مهمة 
من ذلك سيطرة الجيش الإسلامي للإنقاذ جهة 
الغرب على محطة الإرسال التلفزيوني بالمنطقة 
وبث شريط فيديو عن نشاطات «المجاهدين» استمر 
أكثر من ساعتين مما أضطر السلطة في النهاية 
إلى تفجير محطة الإرسال بقذفها بالقنابل. 
الإعلان عن توحيد الجيش الإسلامي للإنقاذ 
تحت قيادة واحدة أعلنت استعدادها للمساهمة 
في حل الأزمة عن طريق التفاوض كما أعلنت 
القيادة الجديدة ولاءها لشيوخ الجبهة الإسلامية 
والتزامها بما يقررونه الشيء الذي عزز موقعهم 
التفاوضي. 
© التحرك السياسي من خلال جماعة العقد 
الوطني التي تضم أبرز تشكيلات المعارضة الشيء 
الذي عزل السلطة العسكرية ورفع عنها أي غطاء 
سياسي وحرمها من أي شبهة شرعية, مع الملاحظ 
أنها المرة الأولى التي تدخل فيها الجبهة في 
تنسيق أو تحالف مع بقية الأحزاب إذ كانت تعتبر 
ذلك في السابق من المحرمات الشرعية والسياسية. 

رغم الجو العام الذي كان ينذر بانقطاع 
المساعي السياسية وتفرغ الريك واتحواج 0 
نهائياً في الحل العسكري إلا أن الأمر كان مختلفاً 
إذ وقع الحفاظ على خيط رفيع من العلاقة فلم 
تنقطع الإتصالات مع الشيخ عباسي مدني الذي 
سريعاً ما عاد إلى العاصمة مشترطأً إعادة رفيقه 
علي بلحاج لاستئناف الحوار, لم يكن ذلك سهلاً إن 
أن قطاعاً من السلطة العسكرية -الإستئصاا 
كان قد اتخذ قراراً بالتخلص من علي بلحاج وقد 
كان تغييبه في الصحراء تمهيداً لقتله. 

فإن الوساطة التي قام بها بعض شيوخ 
الحركة الإسلامية ساهمت في إعادة الحرارة إلى 
العلاقة شبه المنقطعة كذلك ساهمت الرسالة التي 
بعث بها الشيخ عباسي مدني إلى الركاسة التي 
استحسنتهاء في تلطيف الأجواء. 

إصرار كل الطبقة السياسية على إشراك 
الجبهة في أي حوار والرفض المطلق الذي لاقاه 
اقتراح اليامين زروال بتنظيم الإنتخابات الرئاسية 
جعل السلطة تعيد حساباتها خاصة وقد رهنت 

بنجاح هذه الانتخابات 


د تجمع في العاصمة لأحزاب العقد الوطني 
ورغم منع ممثلي الجبهة الإسلامية من الحضور 
إلااان المتاخ الدع شاد التحمع اوح كان لخدو 
هي الحاضر الوحيد فقد امتلآت القاعدة بآنصارها 
ورفعت الشعارات التقليدية للجبهة الإسلامية لأول 
مرة منذ إلغاء الانتخابات؛ الخطوة الثانية كانت 
السماح لقيادة الجبهة بالالتقاء في لقاء موسع 
ضنم كلمن التتدوح باش سردي وعلرا لحان 
وعلي جدتي وشيقارة وقمازي كما.ضم - وهذا 
الجديد- الشيخ عبد القادر حشاني. وقد فوض 
اللقاء الشيخان علي جدتي وقمازي بمواصلة 
المساعي مع السلطات فيما تفرغ الشيخان مدني 
وبلحاج لبلورة تصور لحل شامل للأزمة بضمانة 
موقف الجبهة من عمليات اغتيال المدنيين من 
النساء والمثقفين والأجانب كما يحتوي على موقف 
الجبهة الرسمي من الإنتخابات الرئاسية. 
مؤشر آخر على التغيير في موقف السلطة هو 
ها لوحط احيرا فن تكو فى لمحدها إذ أصبحت 
تعتبر الانتخابات الرئاسية جزءاً من الحل وليس 
كل الحل ولاترى مانعاً في ترشيح أشخاص 
تزكيهم الجبهة الإسلامية. 
يبدو أن السلطة العسكرية في سعيها المحموم 
إلى تهميش الجبهة الإسلامية و 3 
المعارضة قد وضعت نفسها في مأزق شديد مع 
أنها قررت بأنها قبل نهاية السنة التي وضعتها 
أصلاً لتنظيم هذه الإنتخابات ستتمكن من القضاء 
على العمل المسلح نهائياً إلا أن هذا الظن قد خاب 
خاصة بعد العمليات الأخيرة؛ فبعد عملية «عين 
الدفلى» أوهمت السلطة الجميع أنها قد قضت على 
المجموعات المسلحة وقدمت أرقاماً خيالية وصلت 
إلى الثلاثة آلاف قتيل من صفوف هذه الجماعات» 
(لاحظ أن وزير الداخلية الشريف مزيان في حوار 
أخير لصحيفة الحياة قال أن عدد المسلحين في كل 
التراب الجزائري لا يتجاوز الثلاثة آلاف) وأنه لم 
يبق إلا بعض الجيوب الهاربة بلاحقها «أبطال» 
القوات الحكومية وسيتمكنون من القضاء عليها 
في غضون شهر أو شهرين, بعد هذه العملية 
انقشع دخان الدعاية الحكومية الكثيف ليؤكد فشل 
الحل الأمني العسكري إذ قامت مجموعة من 
المقاتلين الإسلاميين بالسيطرة لمدة يوم كامل على 
مدينة الإربعاء في ضواحي العاصمة البعيدة 
واتلفت كل المنشآت الحكومية وقتلت كل أفراد 
القوات الحكومية المتواجدة هناك من جيش ومركز 
شرطة وانسحبت آمنة؛ عملية أخرى أثبت كذب 
الدعاية الحكومية وهي اغتيال فرنسيين في حي 
الأبيار بالعاصمة بمحاذاة حي حيدرة مقر السكن 
الرسمي للقيادات العسكرية والأمنية والحكومية 
والسفارات الآجنبية وخاصة الأمريكية والفرنسية. 
وقد تهكمت الصحافة الفرنسية في معرض 
نقلها للعملية على دعاوي السلطة في سيطرتها 
على الوضع الأمني إذ نقلت أن الجانيين يعد 
قتلهما للزوج الفرنسي في مكان يعج بالمارة أخذا 
حقيبتهما وغادرا المكان مشنياً على الأقدام ولم يلق 


موقف الآحزاب السياسية والوطنية الرافض 
للمشاركة في هذه الانتخابات (يمثل موقف محفوظ 
النحناح استثناء آخر إذ أعرب عن حماسه 
واستعداده لمساندة هذه الانتخابات) وإلا إذا كانت 
جزءاً من حل تفاوضي شسامل ترضى عليه كل 
الأحزاب بما فيها الجبهة الإسلامية للإنقان, ولا 
يقتصر هذا الرأي على الجزائر بل إن الدول 
الغربية ذاتها تعتبر الإنتخابات الرئاسية وحدها 
قاصرة على حل الآزمة وقد تبلور ذلك في 
تصريحات الستقير الأمريكي في لقائه؛ منذ شهر 
مع رؤساء تحرير الصحف العربية في الجزائر إذ 
أكد مساندة الولايات المتحدة لأرضية العقد 
الوطني داعياً إلى عدم اعتبار القروض التي 
يقدمها البنك الدولي للجزائر موقفاً أمريكياً 
مسانداً للسلطة. 
كذلك جاءت الإنتخابات الفرنسية التي أسفرت 
عن ارتقاء الثنائي شيراك وجوبيه إلى السلطة 
لتزيد من مازق الإستتئصاليين || قدوا صديقاً 
عزيزاً في شخص شارل باسكوا وزير الداخلية 
السابق؛ مع الإشارة إلى أن شيراك وجوبيه كانا 
قد ساندا اتفاق روما واعتبرا العقد الوطني الذي 
ة صالحة لحل الأزمة الجزائرية. 
كل هذه المؤشرات تدفع السلطة العسكرية إلى 
ازلات تحفظ لها ماء الوجه وتمكنها من 
إنجاح مشروعها المتمثل في تنظيم الانتخابات 
الرئاسية التي تمكنها من اكتساب شرعية مفقودة. 
ويبدو أن الأمور تسير مسرعة في إتجاه 
الموافقة على المشروع الذي قدمه الشيخ عبد الله 
جاب الله رئيس حركة النهضة (بعض المصادر 
تقول أن المشروع نال موافقة الجبهة الإسلامية 
قبل تقديمه إلى الرئاسة) في لقائه الآخير برئيس 
الدولة. والذي يرتكز على النقاط التالية:- 
© إطلاق سراح كل المساجين بما فيهم قيادات 
الجبهة الإسلامية وبالتوازي تدعو الجبهة إلى 
إيقاف عمليات اغتيال المثقفين والنساء والأجانب. 
© عودة الجبهة الإسلامية إلى النشاط القانوني 
ورفع حالة الإستثناء بالتوازي مع دعوة الجبهة 
إلى إيقاف العمل العسكري. 
© عودة الحياة السياسية والبدء بتنظيم 
الإنتخابات الرئاسية على أن تتبعها التشريعية 
والبلدية في آجال معقولة. 
على أبة حال وبعيداً عن الشعارات فإن مجرد 
قبول السلطة بتنظيم انتخابات رئاسية يعتبر 
نصراً للطبقة السياسية الجزائرية وخاصة 
الجبهة الإسلامية التي انطلق جهادها في الأصل 
احتجاجاً على إلغاء الإنتخابات البرلمانية وهي 
أول مرة يسلم فيها الجيش للشعب الجزائري 
باختيار رئيسه إذ كان هذا الأمر في السابق حكراً 


. على مجموعة صغيرة من قيادات العسكر خاصة 


إذا كان الرئيس القادم مدنياً وهو الأرجح - 
فسكون إيذاناً بإزاحة العسكر عن الحياة 
السياسية وتبقى العودة إلى المسار الانتخابي 
حينئذ مسألة وقت.18 


شْؤُونَ عربية 


بعد زيا 


رة الرئيس علي عبد الله صالح اجدّة 


تصحيح مسارات السياسات الخاطنة 


وانطلاقة جديدة 


#* صنعاء - خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 
الزيارة التي قام بها الرئيس علي عبد 
الله صالح والوفد المرافق له -مؤخرك- 
إلى المملكة العربية السعودية لا تكتسب 
أهميتها الخاصة لكونها ينتظر أن تحدث انفراجاً 
في العلاقات اليمنية - السعودية التي تعاني من 
تدهور ملحوظ منذ حرب الخليج فحسب. ولا لأنها 
أعطت دفعاً بارزا لتنفيذ (مذكرة التفاهم) التي 
وقعها الطرفان بمكة في شباط/ فبراير الماضي وفي 
مقدمة ذلك حل المشاكل الحدودية وتطبيع العلاقات 
السياسية والاقتصادية والتجارية فقط رغم أهمية 
الأمرين وتأثيرهما على العلاقات المتبادلة بين 
البلدين بل إنها تتجاوز ذلك بالنظر إلى بعدها 
الإقليمي الجيوسياسي في المنطقة خصوصاً بعد 
خروج اليمن منتصرا من حربه ضد الانفصاليين 
التي كان يراهن عليها بعض دول الجوار. 
من التمايز إلى العقلاا 
أهم ملمح لنتائج الزيارة كما تشير توقعات 
المراقبين السياسيين أنها تؤسس لنظرة عقلانية 
موضوعية من طرف القيادتين السياسيتين في إطار 
من المكاشفة والمصارحة ربما تسهم في تصحيح 
قوالب كانت خاطئة في الصلات التي كانت سائدة 
في نطاق بلاد شبه الجزيرة العربية وبصفة أدق 
بين الدول الخليجية واليمن طوال عقود خلت.. هذه 
الصلات كانت مبنية على التمايز بين اليمن 
وجيرانه - بناء على معيار الثروة - وأحياناً على 
محاولة إضعافه وإخضاعه وجعله بحاجة دعمهم 
المادي وريما وصلت في بعض الأحيان إلى حد 
المساهمة بصورة من الصور في إلغائه رغم 
التلاصق الجغرافي والوشائج الأخرى التي تربط 
وتتطلع هذه التوقعات إلى علاقات يكون فيها 
كل بلد عمق استراتيجي للبلد الآخر تسودها 
علاقات التعاون المشترك والتكامل المثمر. 
الأسباب الدافعة للقاء الجار د 
والسؤال الذي يطرح نقسه: ما هي الأسباب 
دفعت الطرفان: اليمني والسعودي إلى إعادة 
في حساباتهما رغم ما سيق هذه المصالحة 
من تصعيد خطير على الحدود هرد بحرب 
استنزاف؟.. وما هي الانعكاسات الايجابية المتوقعة 
للصفحة الجديدة التي فتحت في سفر علاقاتهما 


36 


فى الرؤى الاستراتيجية 


الدبلوماسية الثنائية, أو التي يمكن أن تربطهما 
بدول الخليج الأخرى ؟ 

الاجابة على الشق الأول من التساؤل ترتبط: 
بالظروف الداخلية لكليهما ثم بالظروف الاقليمية 
والدولية المحيطة بهما وبالمراجعة الساء 
لتراكمات سياساتهما الخارجية: 

-١‏ فاليمن الذي خرج صيف العام الماضي 
منتصراً في حربه على الاشتراكيين أسقط رهانات 
بعض دول الجوار من إمكانية إعادة عقارب الساعة 
إلى الوراء لتشطيره أو تمزيقه وأثيت خطأ تلك 
السياسات التي أوقعهم في شراكها الحزب 
الاشتراكي وأغراهم بهاء كما أثبت بعد استقرار 
وحدته ووحدة اتخاذ القرار فيه أنه دولة ذات وزن 
استراتيجي من حيث الموقع المتميز, والعنصر 
البشري (الدولة الأولى في عدد السكان في 
الجزيرة)» والثروات الواعدة, وأنه ينبغي التعامل 
معه من الآن فصاعداً وققاً لهذا المعيار. 

"- واليمن الذي تربطه بالسعودية معاهدة 
الطائف الحدودية شعر أنه دفع ثمناً باهظأً منذ 

ب الخليج تمثل بطرد عمالته من المملكة 
وتقليص تبادله التجاري معها بحجة وقوفه مع 
العراق. وتقول مصادر عليمة أن القيادة اليمنية 
أثبتت للسعودية - خلال الزيارة أن (الاشتراكي) 
باعتباره كان شريكه في اكتلاف الفترة الانتقالية - 
هو الذي كان وراء حمل اليمن على الظهور دهكذا 
المظهرء ومحاضر لقاء (سالم صالح محمد) - عضو 
مجلس الرئاسة السابق- كار نراقي باق إبان 
الأزمة التي سبقت الحرب تظهر ذلك بوضوح 
إضافة إلى الضجيج الصحفي الذي شجعوا عليه, 
ومع ذلك فإن سياسة التضييق الاقتصادي المتمثلة 
بقطع المساعدات والقروض الميسرة ودعم بعض 
الشروعات وطردالعمانة المتيه ل 0 
سنوات أثبتت أن اليمن وإن كان يعاني من مشاكل 
اقتصادية بحكم هذه المعاملة فإنه لمينته, وفي 
المقابل فإن الاستمرار في هذه السياسة سيخلق ردة 
فعل لدى اليمنيين للتمايز الذي يشعرون من 
إخوانهم الخليجيين ارتكازاً على معيار الثروة 
فضلاً عن أن هذا السلوك خرق لمعاهدة الطائف كان 

من المحتمل أن يسبب في رفض اليمن لتجديدها 
الذي استحق للمرة الثالثة منذ عام 1441 مع ما 


فلسطين المسلمة " - تموز ( يوليو ) 1558م 


سيرافق ذلك من توترات بين البلدين الجارين. 
كا غالب ولا مغلوب 
"- كانت السعودية قبل توحد اليمن تشعر 
بأنها ثقل شبه الجزيرة وأن الزعامة الاقليمية 
ينبغي أن تكون لها بلا منازع بحكم استقرار 
نظامها وقوتها الاقتصادية ووزنها السكاني وربما 
كانت تريد المحافظة على هذه المكانة وثني البمن 
عن الوصول إلى مرتبة موازية؛ أما اليوم فعليها 
الاعتراف بواقع الجمهورية اليمنية واتباع سياسة 
جديدة تقوم على الاقرار بالآخر وحقوقه واعتماد 
سياسات تكاملية معه في إطار فهم مشترك لاآخر 
-في كلا البلدين كان هناك من يدفع بعدم 
التقارب وإنهاء الخلافات ولكن فشل سياسة 
الدافعين بهذا الاتجاه من الطرفين على الأقل خلال 
السنوات الخمس الأخيرة أفسحت الفرصة لانتهاج 
الطريق الآخر القائم على ضرورة الحوار والتفاهم 
بالحكمة وفق قاعدة (لا غالب ولاامغلوب) لحل 
المشكلات وعدم اللجوء للقوة مهما بلغ سوء التفاهم 
وحدة الخلافات. 
5- حرب الخليج الثانية والاستنزاف المالي 
الأمريكي لدول الخليج وربما للسعودية بشكل 
خاص دفعها للتفكير بأن لا تكون ضحية يؤرة 
صراع جديدة يستفيد منها الغرب والأمريكان 
خاصة إذا كانت هي طرفها المباشر هذه المرحلة. 
والثمن امتصاص مزيد من ثروات المنطقة التي 
تحوي أكبر مخزون احتياطي من الثروة النفطية 
العالمية. 
ولعل من مسلمات القول أن مشاكل الحدود 
صنيعة استعمارية وقد انجرت إليها كل من 
(الرياض) و(صنعاء) وخلقت التوتر والمشاحنات 
والتصادمات خلال العقود الماضية. 
المشاكل الداخلية 
5- المشاكل السعودية الداخلية وأبرزها مشاكل 
المعارضة والمشاكل الإقتصادية تجعل من مصلحة 
المملكة إغلاق ملفات مشاكلها الخارجية للتفرغ للهم 
الداخلي سيما وقد ثبت أن اليمن رفض احتواء 
المعارضة السعودية في أراضيه. ومن جهة اليمن 
فإن تحديات تدهور أوضاعه الاقتصادية ممثلة 
بازدياد حدة التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض 
قيمة العملة المستمر وتزايد العجز في الموازنة 
العامة للدولة وفاتورة حربه الاخيرة ضد 
الانفصاليين كل ذلك يدفعه للبحث عن استقراره 
الاقفتصادي بعد أن حقق استقراره الأمني 
السياسيء وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتطبيع 
علاقاته مع الكيانات الخليجية ينظر أن تحسن 
أوضاعه الاقتصادية وتسهم في استقرار نظامه 
بصورة أكثر استتباباً. ومنذ حرب الخليج.. ثم منذ 
أغسطس الماضي (بعد انتصاره على الانفصاليين) 
غلاق ملفات الماضي دون أن تلاقي 


أن اليمن سيستفيد بحكم معاهدة الطائف من 
التضييق على فلول المعارضة ومنهم الستة عشر 
شخ صأً المطلوبين للعدالة والمتواجد. 


شَؤُونٌ عربية 


السعودية ودول الخليج المجاورة. 

ولعل مما شجع على الاندفاع في أجواء 
المصالحة اليمنية السعودية - وهو من لطيف 
الصدف - أن سلطنة عمان واليمن انتهتا مطلع 
الشهر الماضي (يونيو) - وقيل زيارة الرئيس 
اليمني للسعودية بنحو أسبوع - من تدشين 
المرحلة الختامية من بروتوكول الاتفاقية الحدودية 
التي تم توقيعها في شهر اكتوير 17, وتم رفع 
العلمين العماني واليمني على قلعتين تقعان على 
طرفي (وادي جبروت) على أساس من التراضي 
استناداً إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) حيث تنازل 
كل من البلدين على مساحة من أرضه بهدف تسهيل 
ترسيم الحدود التي يبلغ طولها ٠٠١‏ كم واستردت 
اليمن بموجب ذلك حوالي خمسة آلاف كيلومتر. 

انعكاسات تطبيع العلاقات 

أما الانعكاسات الايجابية لتطبيع العلاقات بين 
المملكة واليمن فهي: فتح حوار جاد ومباشر 
لترسيم الحدود التي لم تنص عليها اتفاقية 
الطائف. وهي حدود ما كان يسمى بالشطر 
الجنوبي مع المملكة تمهيداً اللدراكال إلى كلدم نحا 
ملف المشكلة الحدودية التي مضى عليها أكثر من 
نصف قرن وعلى نحو ما تم بين السلطنة واليمن» 
وإذا ما نجح ذلك فسيكون أنموذجاً آخر يحتذى 
لنزع فتيل صراعات التماس الحدودي في إطار شبه 
الجزيرة كمثل الواقع بين قطر والسعودية من جهة 
أو بين قطر والبحرين.. ثم في إطار أغلب أقطار 
العالم العربي من محيطه إلى خليجه. 

ومن هذه الانعكاسات أيضاً تجسيد الحضور 


ل 0 : 
تعبير الكاتب البحريني حافظ الشيخ؛ وبصورة 
نهائية والتكيف بالحسنى مع حقائقه حتى لا تهدر 
الأموال وتضيّع الأوقات في مغامرات خاسرة 
ويبقى مع حاجة اليمن لدعم دول الخليج الست فإن 
من الخطاء كما يذكر حافظ الشيخ, أن تظهر الدول 
الست أن حاجة اليمن لها أكبر من حاجة هذه 
الكيانات لليمن في الحسابات الاستراتيجية وربما 
الوحدوية البعيدة في مداشاء بل ذهب كاتب آخر 
وهو الباحث الكويتي د. عبد الله النفيسي إلى خطأ 
مجلس التعاون الخليجي في عدم ضم اليمن إليه 
منذ عام 1941 رغم ما في انضمامه من تعزيز 
استراتيجي عظيم لقدرات دول المجلس غير المتوفرة 
في الدول الأخرى مما جعله يحس بشعور النبذء 
داعياً إلى التخلي عن (ميكانزمات معادلة الثراء 
والفقر) في العلاقة باليمن وضرورة تصحيح الخطأ 
بالاسراع في ضمه للمجلس باعتباره قوة 06 
,معنوية كبيرة لأهل الخليج والجزيرة» وهذا في 
مجمله سيودي إلى استقرار أكبر للمنطقة قد يخلق 
الايستهان بها ولو على المدى البعيد. ‏ 
ة الأولى لهذا الأمل مرهونة بفتح 
ادة في العلاقات السعودية - 
البمنية؛ . - فعلاً لاقولاً - تطوي كل آلام الماضي 
وتستوعب أبعاد المرحلة الراهنة وتنظر إلى الأفق 
العالمي والتبدلات السريعة في توازنات القوى 
الح بالمنظار الذ: يجعل من الدولتين تعيشان 


سياسة ال حتواء المزةوج.. 
هل تدفع بغداد و طهران إلى وقفة 


يكاد يجمع المراقبون السياسيون على أن 
منطقة الخليج مقبلة على تغيرات جيوسياسية 
مهمة خلال الفترة القادمة. معتمدين في ذلك 
على قراءتهم لمسار التطورات السياسية التي حدثت خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية. وأن هذه التغيرا ون لها 
انعكاساتها الكبيرة على مستقبل المنطقة؛ وخريطة 
التحالفات والعلاقات فيهاء ومن هذه المتغيرات الحديث 
الإيرانية وصولاً إلى إقامة 
تحالف ثنائي بين الدولتين يكون بمثشابة حجر الأساس 
النظام إقليمي جديد تأخذ فيه كل من العراق وإيران 
دورهما كدولتين إقليميتين فاعلتين بهدف مواجهة سياسة 
الإحتواء المزدوج التي تنتهجها الولايات المتحدة 1 
نذ مايزيد على : ات. تلك السياسة التي بنيت 
أساساً على مرتكز استحالة تطبيع العلاقات بين يغداد 
وطهران: نتيجة التراكمات والجروح والمشاكل التي 
خلفتها ثمانية أعوام من الحرب بين البلدين. ولكن هذا 
التحالف بات مطروحاً. وهو ما أكده دبلوماسي غربي 
بقوله: «في الوقت الحالي صناع السياسة الأمريكية 
يعتقدون أن هذا مستبعد. ولكن فيما يتعلق بسياسات 
الشرق الأوسط لا أعتبر ذلك مستحيلاً». بل إن بعذ 


الإيرانية. فيتحدث عن تبلور حلف ثلاثي روسي عراقي 
إيراني يقوم على تبادل المصالح الإقتصادية بالدرجة 


الأولى 


إيران والعراق تجدد إثر التصعيد الأمريكي الذي شهدته 
منطقة الخليج خلال الفترة الماضية: والذي جاء ضمن 
إك سياستي أمريكي واسع تحت غطاء 

- العراقية لدول الخليج بج وبالتالي لامدادات النفطء 

احيث مهدت وسائل الإعلام الآمريكية والصهيونية لذلك 
من خلال تضخيم القدرات العسكرية الإيرانية بما فيها 
سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية حيث استغلت أجهزة 
الدعاية الصهيونية قضية شراء إيران لمفاعلين نوويين 
روسيين لتوليد الطاقة لتسعر حملتها ضد إيران والتي 
توّجها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في الأول من أيار 
(مايو) الماضي بقراره من على منبر منظمة إيباك اليهودية 
بفرض حظر تجاري أمريكي شامل على إيران وقد حاول 
وزير الدفاع الأمريكي وليام بيري تبرير السلوك الأمريكي 
فقال في (٠؟/ه)‏ " نحن قلقون من السلوك الأخير لايران 
ففي سباق تعزيز الوجود العسكري على جزر صغيرة في 
الخليج قرب مضيق هرمز الذي تمر عبره 6١‏ في المئة من 
صادرات النقط الخليجية آضافوا ( الايرانيون) آلافاً عدة 
من القوات وأسلحة كيماوية وزاد الوضع تعقيداً إن إيران 
جلبت غواصات ذات قدرة على زرع الألغام وزوارق دورية 

مزودة بصواريخ مضادة للسفن 

التصعيد الأمريكي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى 


0 
الولايات المتحدة على انشاء اسطول أمريكي أطلقت عليه 
اسم الأسطول الخامس سترابط قطعاته الحربية التي 
3 إلدائم فوامياة 
5 7 السرائيلية 

المشتركة والتي تنطلق من اعتبارين اساسيين وهما 

© حرص الولايات المتتحلدة على توفين الظروكف 
المناسبة لاستمرار العملية اك م في نل 
ا 

لى الت ع قدمة هؤلاه المعارة 
الفلسطيتيي 0 داخل الأرا. 
حزب الله اللبناني الذي يقود مقاومة عنيدة ضد قوات 
يات المتعاوثة معها في الجنوب اللبناني 

© تزايد أهمية النفط بالنسبة للولايات التحدة في 
صراعها ١‏ 'قتصادي العالمي سواء مع اليابان أو مع دول 
المجموعة الأوروبية حيث تطمح الولايات المتحدة أن تتستفل 
وزقة النفط في الضغط على منافسيها التجاريين لانقاذ 
الاقتتصاد الأمريكي الذي يتجه إلى الركود وفي هذا 
السياق يؤكد المحللون الاقتصاديون أن العجز في الميزان 
التجاري الأمريكي وارتفاع حجم المديونية يعزز حجم 

أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وقدرته على 

التكيف في مواجهة المنافسة الحادة من اقتصاديات الدول 
الضناعية الأخرى. و الأرقام المنشورة فإن العجز 
التجازي الأمريكي سيرتفع مع نهاية العام الحالي إلى 
٠‏ مليار دولار 2 
١١“‏ طليار دولان 

أهمية عامل النفط في ال بياسة الأمري 
التواجد الامريكي في الخليج أكدها التقرير 


يما يقدر حجم المديونية الأمري: 


0 0 فيه: إن مصلت كن القومي العليا 

الأوسط هي الحفاظ على تدفق التفط من دون 

اعاقة من منطقة الخليع إلى/الأسواق ا ا 

ير إيران والعراق بأ 

قى الآمن للنفط من منطقة الخليج إلى 

الأسواق العالمية فيقول: " أنهما لايشكلان تهديداً عسكرياً 

باشراً لكل منهما بمفرده وحسببء ولكن الديناميكية 

الناتجة عن تنافسهما على الهيمنة الاقل يه ريد بال 

إلى كل منهما قيمة السيطرة عن طريق الابتزاز 
والتهديدات أيضاً 

مارتن أنديك السفير اليهدوء الأمريكي في 

"إسرائيل” ب د أهداف الاستراتيجية الأمريكية في 

الخليج في إطار سياسة الاحتوا المزدوج بشكل مختصر 


يديعوت أحرونوت في (5//4) يقول أنديك " إن على رأس 
المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط حماية أمن دولة 
إسرائيل ووجودهاء والوصؤل الحر إلى النفط في الخليج 
بأسعار مريحة 


الموقف الإيراشى 
0 ت المسؤولي 
ي على إيران أن أثارة 
1 ين الإيرانيين من احتمال نجاح 
الولايات المتحدة في توسيع دائرة الحظر التجاري دفعهم 


ال احرا ركة 1 الخارجية محاولين فتع 
اقامة علاقات جديدة وفتح الأبواب التي بقيت موصدة وقد 
تم بلورة هذا النوجه خلال إجتماع لمجلس الأمن القؤمي 

الايراني لذي راس لمكتو حك كاي رادي عو 
في أيار (مايو) الماذ قرار فرض الحظر 
الاقتتصادي به ا. قق الرفاه 


دف بتاء ن 
شبح اله ة عن المنطقة كما 


ظام اقلي 
الاقتصادي ويب 

ح بذلك مسؤول إيراني 

وتنقل مجلة الوسط التي تصدر في لندن في عددها 
بتاريخ (1/15) عن مسؤول إيراني حول ما طرح في هذا 
الاجتماع فتقول أن ما طرح بشأن العالم العربي تميز 
بالوضوح والموضوعية والت 
الجميع ابتداء بالعراق ومروراً بمصر وانتهاء بالمغرب 

6 إيران والعراق قسال 
1 العراق تركز على 
النقاط التالية: 


ة الأمريكي 


امح وفتح صفحة جديدة مع 


بأن الرئيس العراقي صدام 


والعقوبات المفروضة على حكومته 
© عدم رغبة إيران في الدخول في صراع مع 
العراق» سواء أكان صدام حسين في السلطة أم أقصي 
1 1 كّ 
© السعي إلى حل النزاعات مع العراق بالوسائل 
لمية والحوار والتفاهم. 
© التعامل مع كل الدول العربية والاسلامية بمعيار 
من دون الأخذ في الاعتبار حجم الوجود الشيعي 


© المحافظة على الاستقرار والصيغ القائمة في 
منطقة الخليج؛ لأن أي في الأوضاع القائعة حالياً 
قد ينعكس سلب على سواء من الناحية الاقتصادية 
أو العسكرية. 

المراقبون السياسيون يرون أن التحرك الإيراني جاء 
بعد قناعة المسؤولين الإيرانيين بأن الطريق الأمريكي غير 
سالكة نتيجة هيمنة اللوبي اليهودي على القرار الأمريكي, 
هذا من جهة, » ومن جهة أخرى أن الفرصة للتطبيع مع 
العراق ربما تكون مناسبة الآن وقبل رفع الحظر لتسوية 
القضايا الخلافية وخاصة فيما يتعلق بالمعارضة لكل دولة 
لدى الجانب الآخرء قد تختلف بالاضافة إلى أن هذه 
الورقة هي رابحة سياسياً على الصعيد الأمريكي. 
زيارة الوفد الإيراني لبخداد ونتائجها 

كانت تلك هي الأرضية التي اذ 


لجان 311 اتاو جرد وي ندا ال ين من 
آيار ع لاضن 
بين أثرت بشكل أو بآخر على إمكانية 
تجاوز اثار حوب الخليج الأولى وفتع صفحة جديدة من 
ان زيارة الوفد الإيراني وعلى الرغم 
: نه انيار وزير الخارجية علي أكبر 0 
؛ انار الإيواني 3 


يستهدف تقويض أركان الدوا 
وتجويعهماء فهل تتحقق المفاجأة أم ب 
يكون ! 

لن يكون إلا في صالح الوا 


عاصمتي البلدين وفتحت المجال آما تكهنات ا/ 
والدبلوماسين بامكانية انفراج العلاقات 
وخاصة وأنه تم التأكيد خلالها على طي صفحة الاضي 
كما أكد رئيس الوفد الإيراني السيد علي خرم الذي قال 
إن الوفد ناقش في بغداد مسائل مهمة وان بغداد ردت 
ابياً على اقتراحات ايرانية لابرام اتفاق بشأن الأسرى 
والمفقودين, ووافقت على طلب الوقد السماح للايرانين 
بزيارة الأماكن الديتية المقدسة في العراق. وأعلن المسؤول 
الإيراني أن ملف حرب السنوات الثماني أغلق: ويجب فتع 
صفحة جديدة لتنشيط العلاقات مع العراق. مضيفأ أن 
الزيازة اسفرت عن تشكيل خمس لجان لتطبيع العلاقات 
بين البلدين» وزاد المسؤول الإيراني أن العراقيين شددوا 
أكشر من مرة عل نسيان أحداث الماضي وأننا 
يجب أن تفتح صفحة للنهوض بالعلاقات بين البلدين" 
الموقف العراقى 
لعل القضية الملحة التي تجعل عملية تطبيع العلاقات 
مع إيران ممكنة.بل وملحة في الوقت الحاضر. وتدفع إلى 
تجاوز الخلافات العميقة بين الجانبين. هي قضية 
استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ 
أب أغسطس عام .153١‏ وعدم بروز أي نقطة ضوء في 
النفق المظلم لهذه العقوبات في ضوء إصرار الإدارة 
الأمريكية الحالية على استمرارها؛ حيث تتوقع بعض 
المصادر أن يستمر موقف الإدارة الأمر: 
الانتخابات الأمريكية في عام 1997 بغرض استخدام 
قضية الحصار كورقة في انتخابات الرئاسية الامريكية 
وهنا لابد من التنويه إلى أن ن العراق. كا ن سباق في 
محاولاته لتطبيع العلاقات مع إيران 
الأولى بعد غزوه للكويت عندما قام اق باتخاذ خطوات 
باتجاه ايران منها انسحابه من الأراضي الإيرانية التي 
كانت تحتلها قواته حيث قام وزير الخارجية الايراني علي 
أكبر ولايتي بأول زيارة له لبغداد في تشرين الثاني عام 
لكن البلدين لم يستطيعا في ذلك الوقت التوضل 
إلى أرضية مناسبة لتجاوز خلافاتهماء وعلى الرغم من أن 
الخطوة جاءت من جاتب طهران هذه المرة فإن الجانب 
العراقي يطرح سياسة منفتحة قوامها علاقات أفضل مع 
يع العرب بالاضافة إلى الدول الخليجية بما ذ 
إيران كما يقول وزير الخارجية العزاقي محمد سعيد 
الصحاف خاصة بعدما أدرك العراقيون أن الولايات 
المتحدة مستمرة في مماظلتها في إطالة أمد العقوبات 
وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن تطبيع 
العلاقات ال العراقية الإيرانية قبل حل القضايا الخلافية 
علاوة على أن بغداد تشعر بالقلق إزاء بعث القو: 
العسكرية الإيرانية كأداة فاعلة على الساحة الإقليمية في 
الوقت الذي تم تجريد العراق من عناصر القوة الرادعة 
فإنه لابد من البرهنة على العقلانية في السياسة الإيرانية 
باتجاه إقامة علاقات طبيعية تستند على الاحترام المتبادل 
قبل السعي لتشكيل تحالف ثنائي أو حتى ثلاثي. 
في ضوء الحقائق السابقة فإن إمكانية تحسن 
العلاقات العراقية الإيرانية واردة في المستقبل القريب 
ختاضنة مع تزايلة الختغط الإمشزيك. غلييه ما والذي 
ن وإذلال شعويهما 
يستمر النزيف الذي 


إلايات اللتتحدة وإسرائيل في 
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وقفة صحفية محرية في وجه قانون الحكومة 


جماهير الصحفيين ومن ورائهم النقابات فى مواجة مع النظام الأمني 


4 القاهرة -خاص- "فلسطين ا مسلمة" 


وجهت ال حكومة ا مصرية ضربة قاصمة 
جديدة لهامش ا حرية الضثئيل ا مساح 
راء تعديلات عقابية مشددة على 
ن النشر رفعت عن الصحفيين ا حصانة ضد 
ا حبس الإحتياطي ووضعت قيوداً على حق النقد. 
عا آثار روود فتعل عناضيشة غلق السستتسوئ 
الصحفيء فيما يكن وصفه ب«انقفاضة 
الصحيية : جداناترن مسرل بشورة رم 
متعجلة؛ شأنه شأن كل القرانين المي تهدر 
ا حقوق الأساسية للمواطنين. 
كما تضامن مع الصحفيين في انتفاضتهم 
الأحزاب السياسية والنقابات ا مهنية والهيئنات 
ا معنية بحق التعبير عن الرأي؛ ووقفت نقابة 
الصحفيين موقفاً تاريخياً متخذة قرارات حظي 
بإجماع الصحفيين على اخقلاق اتجاهاتهم 
وانتما ءاتهم الفكرية, وتعد هذه التعديلات ا جائرة 
من ا مناسبات الضئيلة التي تظافر فيها صحفيو 
ا معارضة مع محرري الصحف القومية في موقف 
واحد رافض للإجرا ءات ا حكومية ا مشبوهة. 
اتتفاضة صحفية 
بمجرد إعلان القيود الجديدة على حرية الصحافة - 
انتفض الصحفيون معبرين عن إحتجاجهم بجميع 
أشكال التعبير السلمي بدءاً من نشر الأراء و 
ألا. 3 ام وعدم ! آر ال حف وا. تبار الج 
العمومية لنقابة || لصحفيين في حالة إنعقاد دائم حتى يتم 
إلغاء هذه التعديلات, وقد رفضت جموع الصحفيين عبر 
المقالات والأراء المنشورة في الصحف القومية والحزبية 
هذا المسلك الحكومي الذي يصادر حق الرأي العام في 
المعرفة وحق الصحفيين في التعبير والنقد 
ونظم الصحفيون إعتصاماً يوم 7 يونيو الماضي 
احتجاجاً على "قانون اغتيال الصحافة: ٠‏ وشاركوا في 
مظاهرة احتجاج ضخمة داخل مقرالد نددير 
انون ره ومرددين الهتافات المعادية للسلطة 
يها التي تذبح الهامش الديمقراطي 
ام الصحفيون المعتصمون قبراً رمزياً 
للصحافة للتعير عن سعي النظام لقتلها 
وفي اعقاب صدور القانون المشبوه رقم 17 لسنة 
5 تم تكريس جميع المقالات وأعمدة الرأي أنى بالصحف 
القومية والحزبية ونقده وإبدا الرأي فيه وفي 


د. محمد حلمي مراد نائب رئيس حزب العمل- الذي 
أشار إلى أن الحكومة حرصت على عدم عرض القانون 
على أية جهة خارج مجلس الث تى لا يتسرب أمر 
إصداره بينما تنص المادة (44) من قانون سلطة 
الصحافة 1848 لسنة 1580 على عرض مشروعات 
القوانين الخاصة بالنشر على المجلس الأعلى للصحافة 
لإبداء الرأي فيه 0 0 

: 


يوم السبت ٠١‏ يونيى ذروة ة الإجراءات 111 
القانو فقد شهدت نقابةالصحفيين أخطر اجتماع 
بة لإسقاط قانون اغتيال 

الصحافة, وكان هذا الإجتماع بمثابة لطمة قوية موجهة 
إلى السلطة إذ حضره أكثر من "5.١‏ صحفي 
يكتمل النصاب القانوني بحضور ٠١9١١‏ صحفي 

وقد أسفر الإجتماع عن مجموعة قرارات 
أهمها : تنظيم إضراب عام واحتجاب جميع الصحف 
المصرية القومية والحزبية عن الصدور يوم 4 يونيو 
الماضيء وتحديد مدة أسبوعين قبل الإضراب للتفاوض 
مع السلطة لإلغاء القانون. كما قررت الجمعية العمومية 
الطارئة إعداد قائمة سوداء بأسماء من شاركوا في 
إصدار هذا القانون وعدم نشر أسمائهم أو صوَوَقِم في 
كافة الصحف المصرية قومية وحزبية, وتحريك الإجراءات 
التأديبية الملنصوص عليها في قانون النقابة تجاه كل 
الخارجين على قرارات مجلس النقابة والجمعية 
العمومية» مع الطعن في دستورية القانون رقم 47 لسنة 
مقا 


صارمة 


إحتمالات تراجع الحكومة 

وامتداداً لردود الأفعال الرافضة للقانون استنكرت 
منظمة الصحافة الغالمية إجراءات اغتيال الصحافة, 
وطالبت الحكومة المصرية بالتراجع عن القانون فوراً وبدء 
حوار هادف حول حرية الصحافة. 

وفي مقابل ضغوط الصحفيين لإلغاء القنانون 
وإجماع فقهاء القانون على عدم دستوريته - مازالت 
على إبقاء هذه التعديلات الجائرة فقد 
مبارك صبيحة اجتماع الجمعية 
حافة 


الرئاسة مصرة 
ضرح ارفس تضق 
العمومية للصحفيين بأنه حريص على حرية ال 
أشد الحرص ويرفض كل الضغوظ وأكد بقاء القانون؛ 
متسائلاً عن دور المجلس الأغلى للصحافة ونقابة 
الصحفيين في إقتراح التشريعات المنظمة لحرية 


وقال : إن الذين يتباكون اليوم على هذه الحرية لم 
نوا يستطيغون كتابة كلمة نقد واحدة في حق 
الحكومة ومؤسساتها في عهود سابقة ! 
ا التصريحات رقم المناشدات ا 
لكي يتم إسقاط القانون؛ وتاكيدهم في ذلك أن 
الخراجة أن يق هدية الككرتة: ٠‏ ولكن من المتوقع مع 
استمزار الضتفوط وانضهام اطراف أخرى إلى 
الصحفيين في موقعهم أن يحدث تجديد للتعديلات 
الجديدة أو تراجع تدريجي عنها 
ويؤكد رصد العلاقة بين الصحفيين -خا 
المعارضين- والتظام السياسي زيف ما يؤكد عليه النظام 
دائماً من أنه لم يقصف قلما ولم يصادر صحيقة؛ فعبر 
6 عاما من حكم مبارك تم إغلاق صحف صوت العرب 
ومصر الفتاة ولواء الإسلام؛ وتم القبض على عدد من 
القيادات الصحفية وشباب الصحفيين والتحقيق معهم 
فيما نشروه من مواد صحفية؛ وتم سجن بعضهم مثل 
عادل حسين وعبد الستار أبو حسين؛ وتعرض عدد من 
الصحفيين للاعتقال مثل محمد زكي ومصطفى عزالدين 
وانتهكت حريأتهم 
وفي إطار مسائدة كبار الصحفيين للنقابة في 
موقفها الرافض للقانون بعث الكاتب الصحفي الكبير 
ين هيكل رسالة إلى الجمعية العمومية 
الطارئة لنقابة الصحفيين نقل فيها رأيه في القانون» حيث 
أكد أنه مستفز واتّببعت في إصداره طريقة هي أسوأ من 
لأنها نزّعت الروح منه وتم إصداره في أجواء 
أقرب إلى الجريمة متها إلى التشريع 
وأضاف أن القانون يعكس أزمة سلطة شاخت في 
مواقعهاء وأن المخاوف التي عكستها التعديلات أمر هين» 
النظام لا يدرك أن ما تنشره الصحف ويريد تشديد 
العقاب بشأنه ليس إلا بثوراً على سطح جسد يحتاج إلى 


اق الشرف, مؤكدا أن 

تشرع لتنام وإتما لتعلو حركتها الذاتية فوق 

إرادات الأقراد» . متسائلا عن معيار صدق الرأي وهل هو 
ناع الكاتب بما كتب أو حكم الاخرين على قناعته؟ 

على أية حال: وبعيداً عن التكهنات لإيجاد مخرج 

للأزمة قبل 74 يونيو حيث من المفترض أن تحتجب 

الصحفء و سواء استمرت المفاوضات أو «الإنتفاضة»» 

وقفة الصحقيين المصريين كانت إنطلاقة مهمة للقوى 

الحية في المجتمع المصري؛ ووة جادة في وجه تغول 

أجهزة الدولة على المجتمع.88 
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شْؤُونَ عربية - - 
موزمر مجابهة التطبيع في 


الأردن.. بعقد قبل أواسط زموز 


منع الانعقاد فى موعد. . . هل كان بداية لخصومة مؤجلة ؟ 


عمان - غسان أبو حسين ‏ - 2 2-1 
«حينما كان شيمون شامير, ثالث سفير إسرائيلي في القاهرة؛ يعود 
لتمثيل الكيان الصهيوني من جديد في العاصمة عمان كاول سفير 
إسرائيلي في الاردن لم يكن يعلم أن العزلة التي سيواجهها 

ستقتضي منه البقاء معلقاً ما بين الطابق الخامس والسابع في فندق فورتي 
جراند الملاصق لأكبر مجمع اقتصادي في 'فيلادلفيا الجديدة" مما جعله يقول 
آنذاك أن تخوفه نابع من أن النخب المثقفة الأردنية هي ضد التطبيع». 
لكن النخب المثقفة هذه, لم تكن تتوقع حينئذ أن هذا التخوف الذي تسببه 
لشامير سيقودها لعلاقة صدامية مع حكومة تفخر بأن رئيسهاء الشريف زيد بن 
شاكرء هو الذي دخلت الأردن في عهده التجربة الديموقراطية من جديد وذلك 
حينما تمت انتخابات مجلس النواب الحادي عشر عام 84. 
ومع التاسع والعشرين من أيار الماضي وهو الموعد الذي حددته أحزاب 
المعارضة والنقابات المهنية والمثقفين والاتحادات الطلابية والهيئات النسائية 
لعقد 'مؤتمر حماية الوطن ومجابهة التطبيع' كانت سلسلة جديدة من المواجهة 
المؤجلة بين المعارضة والحكومة. 
الا اث التي بدأت ليلة الاثنين 5/74 وانت ت قبيل ظهره كانت مليئة 
بالمفاجآت فالمؤتمر الذي كان من المقرر أن يحضره ٠‏ عضو ألغي باتصال 
هاتفي من رئيس الوزراء الذي أخبر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي 
الدكتور اسحاق القرحان الساعة ؟١‏ ليلاً أن الحكومة لم تعد موافقة على عقد 
المؤتمر لما يحتويه المشروع السياسي والبيان الختامي من لهجة كتبت بلغة 
تخوينية للحكومة كما أن هناك إساءة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. ‏ " 
محاولات الفرحان في إقناعة بأن المشروع السياسي والبيان الختامي لم 
يقرا بصورتهما النهائية وأن التجريح ليس من أدبياتهم في العملء وأن كل 
شيء قابل للتفاوض ذهبت أدراج الرياح فمع الساعة الرابعة فجراً اتصل به 
- العاصمة ليبلغه بقرار الحكومة مجدداً حتى لو تم الاضطرار لاستخدام 
ق. 
وهكذا تتابعت الأحداث يوم الاثنين صباحاً حيث لم تسمح أجهزة الأمن 
بيتجمهر الأعضاء وبدأت بالطلب منهم الذهاب من حيث أتو مما خلق جوأ 
مشحوناً اعتدي خلاله على ثلاثة أعضاء وتابعت أجهزة الإعلام العالمية 
انعكاسات ما جرى في مقر حزب الجبهة الذي ضم مؤتمراً صحافياً 1 
المنع.. والمسبررات متعددة 
الحكومة الأردنية في تبريرها لقرار المنع قالت إن «المسؤولين “عن هذا 
المؤتمر' تجاوزا ما كان غاية لمثل هذا الاجتماع حيث تم إعداد البيان الختامي 
النهائي قبل انعقاد ١‏ تمر والذي تضمن تحريضاً واضحاً على الوطن 
ومؤسساته ومنجزاته. وتضمن افتئاتاً على جهود أبنائه وتضحيات جيشه 
العربي الباسل على كل شسبر من أرض فلسطين وأسوار القدس, لقد حاول 
المسؤولون عن هذا المؤتمر تجيير النضال الوطني إلى جهات أخرى لها مواقف 
معروفة». 
ويلمح مراقبون أن الاشارة إلى جهات أخرى كانت تعني التحيّة التي كان 
سيوجهها المؤتمر إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس والموقف السوري 
المتصلب في مفاوضاته مع الكيان الصهيوني 1 
لكن الفرحان من جهته نفى صحة كلام الحكومة وما تضمنه بيان الناطق 
الرسمي, مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يوزع بيان ختامي قبل عقد المؤتمر». 


افلسطين المسلعة 


إلى جانب ذلك تعزو أوساط من المعارضة إلى أن المنع كان بسبب تخوف 
الحكومة الأردنية من انبثاق جبهة عريضة لتكون نواة لتحرك شعبي منظم ضر 
التطبيع عن طريق تشكيل لجان شعبية في حين أن الحكومة ترى أن مثل هذه 
اللجان هي تشكيلات غير شرعية وفق النظام والدستور 
وتحدثت مصادر عن أسباب أخرى دعت الحكومة إلى إلغاء المؤتمر, وتمثلت 
في أن عدد الأعضاء الذي كان قد وجهت له الدعوات وهم 5٠0‏ مشارك ارتفع في 
اليومين الأخيرين إلى /٠٠١‏ مشارك؛ وكانت الخطورة في الزيادة متمثلة كما ذكرت 
إحدى الصحف في أنها تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية العشرة المعارضة 
لاتفاق أوسلو الأمر الذي سيحرج الحكومة في علاقتها مع عرفات الذي ما فتات 
تؤكد تمثيله الرسمي والوحيد للشعب الفلسطينيء إلا أن مصادر حزبية من 
المعارضة الأردنية نفت صحة هذه الأخبار 
ماذا بعد المنع ؟ 

٠‏ «ليس من مصلحة المؤتمر اعطاء تفاصيلء يقول النائي حمزة منصور 
الناطق باسم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الاردني 
ويضيف «اللجنة ملتزمة بعقد المؤتمر في الوقت المناسب. وإن خطوات عملية 
بدأت في هذا الاتجاه وفقاً للقانون واستناداً للوثائق التي كانت ستقدم 
اللمؤتمو» 

فيما يقول الاستاذ سالم النحاس نائب الأمين العام لحزب الشعب 
الديمقراطي الأردني أن «اللجنة التحضيرية اجتمعت أربعة اجتماعات منذ منع 
المؤتمر حيث قررت رفع مذكرتي احتجاج لرئيس الوزراء من قبل اللجنة 
التحضيرية ومن قبل أعضاء المؤتمر, فعقد المؤتمر أصبح حتمياً وسيكون قبل 
أواسط تموز (الحالي). 
وفيما إذا كان هنالك منع بعد ذلك, هل ستتوجه الاحزاب المعارضة واللجنة 
3 شسيرية للمؤتمر إلى المحكمة العليا؟ يجيب النائب منصور «ليس في نيتنا 
الآن التوجه إلى المحكمة العلياء وإنما أي محاولة للمنع ستحمل الاحزاب على 
إعادة تقييم أهمية وجودها في ظل مثل هذه الممارسات». : 
اقيق تكن إلى محاولات الحكومة بالضغط على المعارضة لاظهارها 
انها بيست ذات قيمة وأنها قادرة بالسيطرة عليها في سبيل تمرير شروط 
د خدة واستحقاقاتها بما في ذلك قوانين المقاطعة ويقول «وياتي مؤتمر عمان 
ا اقتصادي في تشرين القادم مظهراً من هذه المظاهر أو أحد انعكاساتهاء لكن 
0 أن المردود الافتصاري للمعاهدة لن يكون على قدر الضرر الذي بقع 
على اجلاد وسيكون مرهوناً بالموافقة الاسرائيلية, فالمستثمرون في بلادنا لا 
0 بلادنا من أجل مصلحة الشعب الأردني بل لتنمية رأس مالهم 
0 إسرائيل لتبقى القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى المهيمنة على 


وتبدق الع التي تعطي العلاقة القائمة بين الحكومة والمعارضة ترواح 
0 0 حمزة منصور بقوله «أي سلوك حكومي يؤثر سلباً أو 
الج ابأ على العلاقة مع الحكومة وبالتالي منع الحكومة (المؤتمر) ترك ظلالاً من 
ال وي النحاس سكرتيار اللجنة التتحضيرية للمؤتمر إلى القول أن 
0 الحكومية التي تلجأ إلى التصعيد أكثر فأكثر قد أصبحت سياسة لهاء 
ٍ 0 أثبتت مجريات عقد المؤتمر الشعبي للرأي العام الأردني أن 
رافضي المعاهدة والتطبيع ليسوا أقلية بل إنهم الاغلبية,.88 
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© الدولة الفلسطينية تبدى اليوم أبعد [20] 
من أي وقت مضىء والتسوية الانتقالية لا 71 ١‏ 
تفضي لإنهاء الاحتلال. وإسرائيل وليست | ] 
حماس' هي التي تسد طريق السلام. 

د. حيدر عبد الشافي 
رئيس وفد التفاوض الفلسطيني | | 
السابق 01 

© إن القاء إسرائيل في البحر 
مثلما طالب الرئيس المصري الراحل 
جمال عبد الناصر ليس كافياً لآن اليهود الذين يمكنهم السباحة 
قد ينجون 

صحيفة بابل العراقية 
© ما يحيرني هو العدد الكبير من المثقفين ورجال الأعمال 
والأكاديميين والرسميين الفلسطينيين الذين يصرون على توهم أن عملية 
السلام في مصلحتهم ومصلحة شعبهم؛ ويواصلون أيضاً اعطاء ولائهم 
وخضوعهم للسلطة الفلسطينية رغم أن هذه في أفضل الحالات تقود شعبها 
على الطريق الخاطئ تماماً. وفي أسوئها تفرض الاحتلال الاسرائيلي 
بتحريض من قادة إسرائيل الذين أقنعوا أنفسهم وأنصارهم بأن هذه هي 
'عملية سلام" حقيقية.. هل هي قضية فساد ؟ أم جشع ؟ أم انعدام الكفاءة 
مصالحك؛ حتى عندما تستمر قي حياتك كسجين ؟ 
ا مفكر الفلسطيني / ادوارد سعيد 
© لا يتوجب أن تكون عبقرياً في الشؤون الدولية حتى تدرك 
أن الانجاز في الحلبة الدولية في هذه الفترة على شكل اتفاق 
سلام شامل في الشرق الأوسط سيساعد البيت الأبيض في تذكير 
الجمهور بالدور ١‏ بالدولة العظمى؛ فكلينتون يعود ويكرر 
رلته الحا ا 0 
المتحدة. كما أنه تلقى تدعيماً لموقفه هذا من وزراء الخارجية 
الجمهوريين كيسنجر ولورتس أيغلبرغر.. الضمانات الاقتصادية 
والامنية لاتفاق سلام إسرائيلي سوري هي قاسية لا مثيل لها 
للرئيس يبرهن أنه يقصد ما يقول. 00-0 
عكيفا ألدار ر كاتب صهيوني "هارتس 
© هذا القانون (قانون نقابة الصحافيين) يعكس أزمة سلطة شاخت في 
مواقعهاء وهي تشعر أن الحوادث تتجاوزها ولا ترى ضرورات التغيير 
القادم وليس أمامها من حل إلا بالتشديد الأعمى. 
الكاتب ا مصري ا معروقف 

© حضارياً.. أعتقد أننا رغم | 
الهزائم لم نهزم. والحضارة العربية 
الإسلامية لم تهزم بعد ومازالت قوية. 
والذي تعمل عليه إسرائيل الآن هو 
اختراق هذه الجبهة؛ ما الذي تقصده 
إسرائيل بالتطبيع ؟ اقتصادياً. ممكن 

شي كل شيء. سياسياً يمكن أن 


الحضارية والثقافية. الاختراق صعب.. إنني ما أزال مصراً على 
المقاومة ومتمسكاً بكل مفردات المجابهة. 
الشاعر العراقي / مظفر النواب 
© قامت جميع المؤسسات المدنية بالاحتجاج على انشاء 
المحاكم الآمنية التي هي مجرد محاكم عسكرية؛ ولكن مدح نائب 
الرئيس الأمريكي آل غور ياسر عرفات على تأسيس هذه المحاكم, 
كما أثنى عليه اسحق رابين. لا أحد يهتم بحقوق الإنسان 
الفلسطيني طالما يحصلون على ما يريدون من العملية. وعرفات 
يفي بوعوده لإسرائيل. 
الدكتورة حنان عشراوي 
© ما حدث لتشارلز بيرسي (سناتور أمريكي أسقطه اليهود في 
الانتخابات رغم تاريخه الحافل معهم لآنه طرح تساؤلات حول تصرفات 
إسرائيل في الأراضي المحتلة) كان بمثابة قتل كلب بإطلاق النار عليه ورمي 
جثته في حديقة بيتك ليكون رسالة لك ولجيرانك مقادها : لا تخطئوا في 
اللعب معنا. وهذا ما يدفع كل عضى في مجلسي الكونغرس للقول : لا أريد 
أن أكون بيرسي الثاني. 
جيمس زغبي / رئيس ا معهد الأمريكي العربي 
© الخطاب السياسي الذي تميز 
به البيان الختامي لمؤتمر مقاومة 
التطبيع الذي لم ينعقد. كان يمثل 
الخطاب السياسي لبعض الفصائل 
الفلسطيئنية المنشقية, والتي تنادي 
بالخيار العسكري الذي يدعو إلى 
النضال والتضحية يآخر «أخ مسلم 
في الآردن». 
عبد الكريم الكباريتي 
وزير الخارجية الأردني 3 
© وحسب اتفاقية القاهرة؛ كان من المفترض تشكيل خمسة منظمات 
آمنية, أما الآن فهتاك على الأقل ثمانية؛ وكان يفترض به أن يستقدم ‏ آلاف 
مقاتل سابق من "الخارج' ليصبحوا شرطة "الداخل"» ويجتد ألفين من 
المحليين ليصيح العدد الكلي 5 آلاف: ولكن يوجد الآن 17 آلف رجل أمن. 
ديفيد هيرست / كاتب بريطاني (الغارديان) 
© «يجب أن نمحي هؤلاء ونقطع دابرهم » هذا ما قاله أحد 
قدامى 'المجاهدين” وهو يحتسي الويسكي في فندق سانت جورج 
«ماذا تعمل لقطاع الرقاب. القتلة الارهابيين ؟» فقلت له : لكن 
هؤلاء أهلك. إنهم جزائريون: وقد يكون هناك حوالي خمسة 
ملايين من أتباع جبهة الانقان والجماعة الإسلامية المسلحة, نظر 
العجوز في كآس الويسكي وقال بلا تردد ٠:‏ إذأً فسوف نبيد 
خمسة ملابين» 
3 روبرت قيسك / كاتب بريطانيٍ 
© مشكلة العراق هي رئيس العراق. إيران مختلفة؛ فإذا كانت المشكلة 
في العراق قرداأًء فهي في إيران مشكلة سياسية. فهم (الايرانيون) يحاولون 
0 الدول المعتدلة والمتقدمة في الشرق الأوسط بذريعة الدين» وأعتقد | 
أنهم يشكلون خطراً ليس على إسرائيل فقط بل على كل جيرانهم: 9 
شيمون بيريز / وزير خارجية العدق 1 . 


تعترف بها الأنظمة, ولكن على الجبهة : 
[آ#آذآأت77 2 ا الي 0 


فلسطين المسلمة " - تموز ( يوليو) 1515م 


فاع 
أمين الحسينى 


لقد عرفت الرجل مبكراً 
وأنصفته.. في صباي 


الحاج آمين الحسيني أثناء زيارته لمدارس الأقصى 


وكنت في صباي يومئذ دون الخامسة عشرة.. وتجاذب القوم أطراف الحديث وكان جانب 
من الحديث سياسياً يدور حول “دول الحلفاء” بريطانيا وروسيا وأمريكا و "دول الحور 
الماتيا وإيطاليا واليابان كما اقتضى الموقف السياسي والحربي أن تسمى.. وجاء في ثنايا الحوار ذكر 
الحاج أمين الحسيني الذي كان قد تسلل إلى ألمانيا لآن الاتجلير كانوا يتهمونه بالنازية يومذاك, إذ أن 
كل مناوئ لهم نازي مثلما كانت أمريكا تتهم كل مناوىء لامبرياليتها بالشيوعية: ولو كان من الدعاة 
إلى الله.. وصار اليوم الدعاة.. أصوليين ارهابيين.. حسب التقسيم الأمريكي المعاصر الحاقد الشبوه! 
قال بعض الحضور يومئذ بأن الحاج كان يجمع حوله مؤيدين من الجهلة أو بطائة من الوصوا 
ولم يقم بإعداد كتائب للجهاد أو رجالاً للحرب ضد العصابات الصهيونية, وأنه كان في صراع مع 
أحزابٍ وتكتلات فلسطينية منتميّة إلى غائلات معروفة» وأنه كان يدعي أنه اولى بالزعامة من غير 
سمعت ذلك ولم أخض في نقاش معهم لأن الحاج أمين الحسيني عليه رحمة الله بشر تندرج 
تصرفناته واراؤة تحت عنؤان” الصواب والخطة في حياة الإتسان.. إلى ان تطرف تكد الجلو 
ووصم الرجل بالخيانة.. وهنا ثرت في وجهه ولكن بأدب الفتى الصغير في مجلس الكبارء وقلت جملة 
مازلت أعتز به شعاراً من شعاراتي الواعية المبكرة : أخطأ الرجل ولم يخن.. اتقوا الله وأنصفوه! 
وعجب بعض الحضور كيف يدافع أردني من معان.. عن رجل فلسطيني من القدس.. وسخرت من 
العجب.. والأقليمية الضيقة التي قادتنا إلى مزيد من التشرذم والضياع على أيدي قوم غربي النهر 
وشرقيه لا يعرفون غير المصالح الخاصة والمكاسب الشخصية: ثم تقذمت بي الأيام.. وكبرت في 
السن.. وكبر وعيي.. وإذ بي أتابع نشاطات الرجل عبر الصحافة.. واللقاءات.. والزيارة في بيروت 
فأيقنت خلال متابعتي لمسيرته أنه قمة في الاخلاص.. ولكنه وقع في الخطأ الذي أشرت إليه. وقد 
عند ربه» وقد يبرئه مؤيدوه عبر صفحات التاريخ المعاصر. غير أن الخطأ كما قلت شيء 
والخيانة شيء آخر.. أعيذ الرجل منها وأنزهه عن الوقوع في مستنقعاتها الآسنة 
ودارت الأيام.. وزار رمز معروف من رجال المقاومة الفلسطينية الحاج أمين الحسيني في بيروت 
فساله المرحوم : لم قمتم بالثورة في فلسطين؟. فآجاب الرجل : لتحريرها من ربقة الهيمنة اليهودية 
وتطهيرها من رجس الصهيونية؛ وإقامة دولة فلسطينية عربية مستقلة! 
سر الحاج أمين لما سمع وأجاب الزائر بقوله بكلمات محددة واضحة 
- إن كنتم تريدون تحريرها كاملة وتسعون لذلك يإخلاص وجد ووعي ومثابرة. وفقكم الله وأخذ 
بيدكم وأيدكم بقوة من عنده.. وإن كنتم تعملون لغير ذلك أو ترضون دون هذا الطموح فدعوا فلسطين 
للؤجيال المؤمنة التي تؤمن بتحريرها وتعمل من أجله. وفي التحولات العالمية والتطورات الدولية ونمو 
الوعي وانهيار الدول الكبرى ما يتيح لنا أن نجمع صفنا وتعيد ترتيب مواقفنا مما يجعلنا نقترب من 
يوم التحرير والخلاص أكثر. ) 
. ومرت سنون.. وقام الحاج أمين الحسيني بزيارة لعمان بتارخ 7/7/-1517 خص خلالها مدارس 
الأقصى بزيارة متميزة بدءأ بإدارتها ومروراً بصقوفها وانتهاءاً بالبراعم الصغار وفم ينشدون بين 


د 


م منذ نصف قرن من الزمان عام 1955.. ضمني لقاء بفريق من أبناء بلدي الطيب معان, 


روض الأقصى ما أخلاه آنا برع وم 'فوق رياه 
جيش الاقصى ما اقنواه لعا كدي المي جلما 
ترب الأقصى ما أغلاهٌُ روحي فداه روحي فداه 


5 


مما أثار أشجان الرجل وآخزانه واماله وآلامه.. تطلعاً لمستقبل يتحدث عنه الصغار في أغرودتهم: 
: جيش الأقصى ما أقواهٌ أنا 0 
أو شوقاً لساحة الأقصى الذي بارك الله حوله : 
ترب الأقلصى ما آغلاة 3 فَجََاه 
00 ترب الأققصى ما أغلاةٌ زوحي فداة روحي فداةٌ 
ا عتناة الوم وهو يصغي للشرح والحديث عن أهداف مدارس الأقصى وفوجئت 
بعد انتهاء الزيارة؛ وعودة الرجل إلى لبنان بعمل تربوي إيجابي قام به عن وعي ونفاد يصيرة حين 
طبع كتيب لي عنوانه 'آين محاضن الجيل المسلم؟ ' طبعة خاصة وقام بتوزيعه مجاناً وأرسل لي منه 
كمية للتوزيع بعد أن تكرم وكتب له مقدمة خاصة رغبة في تعميمه والانتفاع بما ورد فيه 9 
والكتاب موضوع محاضرة تربوية كنت قد ألقيتها أدعو فيها إلى تأسيد. 5 
اك تا اروس كريماً قبل أن يقوم في عمان مدرسة أهلية إسلامية واحدة 
ينا الكلية العلمية الإسلامية التي كانت قد أنشآها فريق من الموسرين الفضلا 
7ه 1587م ثم تبعتها مدارس الأقصى عام 86؟١ه‏ / 14> 0 1 ع 
0 5 'أقصى عام ه /.1435م ومدارس أخرى بعد عشرين عاماً 
8 لم يقل الحاج أمين الحسيني أو يزعم أنه القديس الذي لا يمس والمعصوم الذي لا يخطئ ولكنة 
جليلاً ورمزأ وطنياً جديراً بالتقدير والاكبار» ر. ه الله رحمة وا اثابه ء 
عطاء وعمل من خير أحسن التواب 88 
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شؤون إسلامية - 


وزراء الإعلام في منظمة الموزمر الإسلا مي 


دعوة للتصد ى للحملة اذ علامية الغر بية ضد 2١‏ سلام 


د دصقن - من غيات تر تت 


بمشاركة وفود أربع وثلاثين دولة 
ا إسلامية وعشرين منظمة عربية 
؟ وإسلاميّة ودولية ذات علاقة بالاعلام 
اختتمت في العاصمة السورية نهاية أيار الماضي 
أعمال المؤتمر الثالث لوزراء الإعلام في منظمة 
المؤتمر الإسلامي. 
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على توجيه 
الإعلام الإاسلامي بما يكفل التصدي للحملة الظالمة 
التي ترمي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين في 
الخارج؛ كما أدان الارهاب وجميع الأعمال 
والممارسات الارهابية مهما كانت مصادرها 
وأسبابها وأغراضها معرباً عن التزامه بمقاومة 
الارهاب؛ إلا في النضال ضد الاحتلال من أجل تقرير 
المصير. وبالطبع فإن كل طرف يفهم الموضوع على 
طريقته. 
كما أدان استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
في ممارساتها التعسفية وخرقها لحقوق الإنسان 
واتفاقيات جنيف. ومصادرة أراضي جديدة في 
مدينة القدس مطالباً في الوقت ذاته جميع الدول 
بالتقيد بقرار مجلس الأمن رقم 414 لعام 15٠‏ الذي 
يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام 
بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس 
الشريف. 
فلسطين المسلمة" كانت هناك حيث التقت على 
هامش المؤتمر بعض المشاركين وحاورتهم حول أهم 
القضايا. 
ففي لقاء مع السيد حامد الغابد الأمين العام 
المنظمة المؤتمر الإسلامي قال : نحن في المؤتمر 
الإسلامي نعتبر قضية القدس الشريف قضية 
المسلمين الأولى. وكما هو معروف فإن منظمة 
المؤتمر الإسلامي انشئت إثر الحريق الإجرامي 
للمسجد الأقصى. لذلك أعطت المنظمة قضية القدس 
أهمية خاصة في جميع اجتماعاتها ومؤتمراتها 
سواء على مستوى الرؤساء أو مستوى وزراء 
الخارجية أو الإعلام في أي محفل إسلامي. 
ومنذ اندلاع الأزمة الأخيرة المتعلقة بمصادرة 
إسرائيل لأراضي فلسطينيين في القدس الشريفء 
كانت منظمة المؤتمر الإسلامي أول منظمة دولية 
تصدر بياناً تدين فيه مصادرة أراضي عربية في 
القدس, وكذلك فقد دعونا لعقد اجتماع للمجموعة 
الإسلامية في الأمم المتحدة. وقامت المجموعة بعدة 
تحركات سواء على مستوى الأمانة العامة للأمم 


عازمون على الاستمرار في هذه المساعي. 

وحول المسيرة الإعلامية للتعاون 
الإسلامية قال /الغابد/ ليس هناك في || 
عقبات مبدئية تحول دون تعاون إعلامي بين الدول 
الإسلامية, فكل الدول ملتزمة بهذا التعاون, إلا أن 
هناك عقبات مادية, ونحن على ثقة بأنها ستزول. 

بعد انشائنا مؤسسات مشتركة في مجال 
الإعلام مثل وكالة الأنباء الإسلامية الدولية. 
ومشروع وكالة أنباء مصورة «إسلام فيجن» إلا أن 
الدول لم تعط المتطلبات الكافية لكي تقوم بهذه 
المؤسسات بدورهاء ونأمل أن يتخذ الوزراء القرارات 
الكفيلة لتمكين هذه المؤوسسات من النهوض 
بأعبائها الجسام. 

د. رجب أبو دبوس- المستشار الإعلامي والثقافي 
الليبي. حول قضية القدس قال : القضية ليست 
مصادرة هكتارات من القدس, القضية هي قضية 
فلسطين.. نحن لا نفرط بيشبر من فلسطين بكاملها.. 
القدس لها وضع خاص ولكن هذا لا ينسينا أن 
القضية ليست مصادرة أراضي.. محاولة خلق أمر 
واقع أو ضرب عملية السلام لا يجب أن ينسينا 
القضية الأساسية أن فلسطين مغتصبة, وإسرائيل 
كيان غريب جاءت من بقاع لا علاقة لها بفلسطين. 
هذا الوضع الشاذ ما دام قائماً لن يكون هناك حل 
آخرء وكل الحلول الأخرى لن تؤدي إلى انهاء 
المشكلة, وأعتقد أن على المسلمين وعلى العرب قبل 
غيرهم أن لا ينخدعوا بما يطرح الآن من قضايا 
الهدف منها شغل أذهانهم والتشويش على 
اولوياتهم. 

وفيما يتعلق بالهجوم الغربي ومحاولة تشويه 
الإسلام قال د. ر المسألة أبعد من كونها موجهة 
للإسلام والمسلمين: المسألة هي استعادة القوى 
الاستعمارية لقوتها وانفرادها بالعالم, بعد 
الانهيارات التي حدثت وأعتقد أن بامكانهم الوصول 
إلى نظام دولي جديد يعيد اليهم سطوتهم. وفي 
نفس الوقت هناك صحوة ووعي في العالم الثالث. 
صحوة قومية ودينية مرتبطة بالاحساس بالهوية 

وحرصهم على استعادة مكانة في 


المواطن في دول آسيا الوسطى بدأ يستعيد 
احساسه بالاسلام بانتمائه للعالم الإسلامي» 
والإسلام خارج الكتلة الشرقية بدأ يعي هويته وهذا 
يشكل قوة سياسية واجتماعية يمكن أن تعيق 


السيد حامد الغابد 
الاطماع الخارجية؛ وطبعاً القوى الاستعمارية تنظر 
نحو العالم الإسلامي كقوة كبيرة تمثل هوية 
مختلفة وحضارة عريقة قد تصبح نداً للحضارة 
الغربية وريما بديلاً عن العنف الذي تعانيه هذه 
الحضارة لذلك تتوجه أنظار العالم الغربي إلى 
محاولة تخريبها سواء بخلق مشاكل داخل العالم 
الإسلامي من خلال خلق الفتن الداخلية. 
وزير الإعلام الاذربيجاني صابر روست 
عن مدينة القدس الشريف أجاب : نحن نتألم لآن 
القدس التي تعتبر مكاناً مقدساً بالنسبة لملايين 
المسلمين قد أصبحت منذ ثلاثين عاماً تحت نير 
الاحتلال الاسرائيلي.. ونعتقد أننا كدول إسلامية قد 
قصرنا في حماية هذه المدينة المقدسة ويجب أن نجد 
طريقة معينة لتحريرها ولإعادة مهد الحضارة 
الإسلامية إلى المسلمين والقدس ليست مهداً للديانة 
الإسلامية وحدها وإنما هي مقر للأديان السماوية 
ويجب أن تكون مفتوحة للجميع. 
وعن الهيمنة على البلدان الإسلامية قال : 
الهجمة على البلدان الإسلامية هي هجمة إعلامية 
شرسة في الوقت الحاضر. والآن أصبحت قوة 
الدولة لا تقاس فقط بما لديها من أسلحة متطورة 
وإنما تقاس بمدى نظامها الإعلامي وتطوره ومدى 
استخدامه الاستخدام الأمثل في مجال الدعاية. 
الحرب ضد الدول الإسلامية ليست حرباً بالمعنى 
القديم إنما هي حرب روحية. الإعلام كما هو مدون» 
السلطة الرابعة. والبلدان الأوروبية تستخدم هذه 
السلطة من أجل تشويه سمعة البلدان الإسلامية..الا 
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المفكر السوري د .جورج جبور ل "قلسطين المسلمة ' 


كيف سيكون حالنا إذا استخدم ج 


جميع اليهود إلى نلسطين؟! 


طلبت من البابا أن يعتذر لضحايا حروب الفرنجة 


74 


0 
ا مطلة على الساحل السوري, حيث نال 
شهادة الغانوية العامة كان الأول على 
مستوى سوريا: درس ا حقوق والاداب في جامعة 
ثم نال الدكتوراة من أمريكا. 
أول كتبه كان بعنوان «الاستعمار ر الاستيطاني 
مقارنة بين تجارب إسرائيل 
وجنوب روديسيا » حظي 
ذولي اسع عمل منسها 
وهو الآن مستشارلرئاسة الوزراء» 
الم ا ار ل ل ل 0 
في السلام في الاستيطان.. في التاريخ.. في 
العلاقة مع الغرب.. في 
ا وكان هذا ع 
مرا اهادي 


صافيتا مهدودة 
من الاستيطان 
الصهيوني 

#ا تروى على لساتك 
عبارة «كلما سمعت أن طائرة 
حطت في 'إسرائيل" حاملة 
المستوطنين» فإنني أشعر أن 
بيتي في صافيتا مهدد»ما 
دلالات هذه العبارة»؟ 

ا لا العبارة صحيحة: ورغم أن صافيتا تبعد 
عن الحدود مع فلسطين ممّات الكيلومترات, إلا 


الاستيطاني الذي لم يحدد نفسه بشكل واضح, أو 
لعله حدد نفسه بشكل واضح. ولكننا لا نريد أن 
نرى هذا التحديد حتى لا نشعر بهم جديد؛ لا أدري 
كيف سيكون حال المنطقة إذا تحقق المشروع 
الصهيوني بكامله. فاستقدم كل يهود العالم 
للسكنى في فلسطينء بل أقول إنني أشعر أن بيتي 
كذلك في دمشق مهدد, وكل بيت في الشام؛ وربما 
في البلاد العربية المجاورة لفلسطين مهدد, هذه 


رمشق - أجرى الحوار: عند الله أحمد - سن ب بيبا 


حقيقة كبرى: وعلينا أن نجابهها بكل جدية. 
دولة أخرى لليهود 

ا كيف نرد على الذين يقولون «وأين يذهب اليهود 
الراغبين في أن ييها. 
0 

1# ا هل نستطيع أن نفكر في دولة يهودية 
أخرىء يذهب إليها اليهود الذين يدعون أنهم 
مضطهدون في مواطنهم الأصلية, المشروع 
الصهيوني المعلن هو تجميع خمسة عشر مليون 
يهودي في فلسطين, هل تتسع فلسطين لهذا العددء 
ولعدد سكانها الفلسطينيين الذين ما زالوا فيهاء 
والذين لهم حق العودة إليها من الشتات: إذن هذا 
العدد إن فاض عن السقف فسوف يصل إلى 
البلدان الأخرى؛ ويهدد أمنها وسلامتهاء فليبحث 


وا من بلدان يدعون أذ 


5 إن الغسرب 8 يكون حسسن النيسة 
بالارهاب والأصولية والتطرف.؛ نهم مستفيدون 
من وصفنا بهده الأوصاف. ولا يقتبلون تسرير ا 
ولا يتراجعون عن مواقفهم المسبقة الخاطنة. 
حتى لو أتنعتهم بالصجسة والبسرهان )) 


العالم لليهود الفائضين عن مكان فارغ. كما قال 
هرتزل الذي اقترح الأرجنتين, أنا لا أقترح, ولكن 
هناك مساحات شاسعة في العالم, نحن لا نقبل أن 
يزيد عدد المستوطنين لكي لا نهدد السلم في 
المنطقة, كيف بإمكاني أن أتمتع بسلم إذا كان 
جاري يتضخم سكانياً يوماً بعد يوم:! 
اعتذار الفاتيكان عن الحروب الصليبية 
# يبدى أن قصص رسالة د. جورج جبور دفاعاً عن 
قضايا الإنسان» وقضايا المنطقة العربية لا تنتهي, فما 
قصة رسالتك إلى قداسة البابا؟ 0 


1 © هذه الرسالة أرسلتها لقداسته عام 
7م بعد حوارات مطولة مع السفير البابوي 
في دمشق, ومع بعض الشخصيات الكاثوليكية 
التي قابلتها أثناء مؤتمر لليونسكو في ساحل 
العاج سنة 1984م: عنوانه "بناء السلم في عقول 
البشر, وقلت في هذا المؤتمر: تاريخياً لعبت 
الحروب الصليبية دوراً هاماً في إذكاء جذوة 
الخلاف الحضاري بين شاطئي المتوسطه الجئوبي 
والشماليء في حرب شنتها المجموعة الفرنجية 

والشمالية. ضد مجموعة جنوبية هي المجموعة 
العربية الإسلامية, وإذ تقترب الذكرى ال 1٠١‏ 
الإعلان الفاتيكان شن الحروب الفرنجية: فإن 
بإمكاننا أن نخدم قضية السلم في عقول البشر عن 
طريق إقناع الفاتيكان بإصدار شرح يقترب من 
الإعتذارء يُقدم لأحفاد ضحايا تلك الحروب: 

ونحيجة حوارو مم 

5 23 القاصد الرسولي في 

في 9 هسجهنا دمشق؛ إستقر الرأي أن 

أتوجه برسالة إلى قداسة 
البابا يوجنا فوس 
الثاني أشرح له مشاعري 
حول الموضوع, وبعد 
وصضولها تلقيت من 
القاصد الرسولي رسالة 
تشير بأن الفاتيكان أخذ 


إن كان الفاتيكان سيقوم 
بما ساألته إياه, ولن 


قداسة البابا أن يتقدم فيتخذ خطوة شجاعة: فيقدم 
إيضاحاً يقترب من الإعتذار يقدم إلى أحفاد 
ضحايا الحروب الفرنجية. 
التي حرض عليها اليابا أوريان الثاني 
الفرنسي سنة 6و. -95١٠م‏ الذي خطب فدعى 
الناس إلى الجهاد لتحرير مهد المسيح. بإسم 
الصليب الذي كان يحمله, ويحمله المقاتلون على 
ثيابهم؛ وإن لم يفعل في الذكرى ال ,40١‏ فيمكن 
يفعل ذلك في مناسبة الذكرى ل ٠٠٠١‏ لميلاد 
السيد المسيح) أي بعد خمس سنوات, ويقال أنه 
أعد وثيقة كبيرة يقدم فيها أسف الكنيسة 


حت ك2 كدت 2 ٠ ٠‏ للولراة اهل 1 . 
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ااا ا ا ااا ا ات مايا0 


الكاثوليكية لكثير من الأمور التي تمت في الألف 
الثاني من الميلادء التي هي مسؤولة عنها مثل : 
محاكم التفتيشء ومثل الخلاف بين الكاثوليكية 
والأرثوذكسية, ومثل رد الإعتبار لبعض العلماء 
الذين اضطهدتهم الكنيسة وقد رد البابا الحالي 
الإعتبار للعالم جاليلي بعد 5٠0‏ سنة من إدانته 
بتهمة الكفر, وقد طبعت الرسالة وملحقاتها في 
كراسء وأهدته إلى ملوك أوروبا ورؤسائكها 
والمتنفذين فيهاء وكانت عيني على الأمير تشارلز 
ولي عهد بريطانياء وهو أكثر من أبدى من القادة 
الأوروبيين تفهماً للإسلام, لا أدري كم هي حقيقة 
هذا التفهم, وهل هناك جانب مادي لهذا التفهم, 
فهو قد ألقى خطابه الشهير في جامعة أكسفورد 
سنة 1988م ومباشرة غادر إلى الشرق الأوسط 
ليحصد ثمار خطابه مالياً (رضحك). لكنه قال 
عدا اع اكد ود ف كال ودين 

اخذء بعضهم يأخذ ولا يعطينا شيئاً. 

حلف الفضول أو جمعية الدفاع 

عن حقوق الانسان في العالم 

ما قصة دعوتكم لتدويل حلف الفضول؟ 

# لم لاء يقولون في الغرب إن العربي 
مخلوق لا يعرف ما هو الحق والعدل» وأن العربي 
يخضع للقوة الغاشمة, وأن الحكم العربي كان 
حكم قوة وظلم, ويريدون منا أن نؤمن بهذاء 
أحببت أن أقول من خلال إبراز حلف الفضول إن 
ما يُشاع عنا كذب, فنحن أنشأنا أول جمعية 
لحقوق الإنسان في العالم متمثلة في حلف 
الفضول؛ ما هو حلف الفضول؟ اجتمع مجموعة 

من العرب في دار عبد الله بن جدعان في مكة, 
وتحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا في مكة مظلوماً من 
أهلها أو من غيرهم من سائر الناسء إلا قاموا 
معه وكانوا على ظالمه حتى ترد عليه مظلمته. 
وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 

هذه العالمية في الدعوة كانت فعالة إلى حد 

7 قبل المبعث الإسلاميء 


نحن منشئو فكرة التنظيم الذي يصون الحقوق. 
وهذه الفكرة إن دافعنا عنها فنحن لا يمكن أن 
نتهم بالتعصب الإسلاميء لماذا؟ لأن حلف 
الفضول نشأ قبل الإسلام: كذلك لا يمكن 
للمتشددين الإسلاميين أن يقولوا إننا نحيي 
ذكرى من أيام الجاهلية لآن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلمف ذكر حلف الفضول فقال : لقد شهدت 
مع عمومتي حلفاً أ في دار عبد الله بن جدعان لو 
دُعيت له في الإسلام لآجبت. 

ولقد أرسلت هذا المقال حول هذا الموضوع 
إلى عدد من الأصدقاء والمسئولين المهتمين 
بحقوق الإنسان وإلى الأمين العام للجامعة 
العربية, وإلى د. بطرس غالي الآمين العام للأمم 
المتحدة؛ وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان 
ف الأمم المتحدة, وقد تلقيت بعض الردود 


ال حتجاج على منع فرنسا 

لتداول كتاب د. يوسف القرضاوى 

قوق الإنسان. كان لك وأنت 
الى ي- موقف من منع فرنسا تداول كتاب "الحلال 
والحرام في الإسلام” للدكتور يوسف القرضاويء كيف 
جرى هذا؟ 

© نعم ! حين منعت الداخلية الفرنسية قبل 
شهور تداول كتاب الدكتور القرضاوي في فرنساء 
وجهت رسالة إلى السفير الفرنسي في دمشق» 
وقلت في رسالدي : ني ككاتب مهتم والماذة 51ل فق 
إعلان حقوق الإنسان التي تصون حرية التعبين, 
أرجو أن توضح لي منع أسباب تداول كتاب 
“الحلال والحرام في الإسلام. وأقول لقرائي في 
مجلة 'فلسطين المسلمة” بإستطاعتي أن أدافع عن 
بعض القضايا الحقة, أكثر من إستطاعة الكثير من 
بني قومي العربء لسيب بسيط أنني ولدت 
مسيحياً. وأحمل إسماً مسيحياً. هذا يبعد عني 
الإتهام بأنني منطلق من تطرف إسلامي ء لذا لا 
أجد قضية حقة من قضايا المسلمين في أوروبا إلا 
دافعت عنها قدر ما أستطيعء ومن موقعي في 
دمشق. 

الغرب والأصولية والإرهاب 
كمفكر وة تعلّم في أمريكا ويفهم نفسية 
الغرب, ونظرته للامورء كيف ترى نظرة الغرب إلى 
الإسلام, الأصولية؛ والإرهاب؟ 

ا 1 لنقل بداية إن الغرب لا يكون حسن النية 
في وصمنا بالإرهاب والأصولية والتطرفء فهم 
مستفيدون من وصفنا بهذه الأوصافء ولا يقبلون 
تبريراً ولا يتراجعون عن مواقفهم المسبقة 
الخاطكة, حتى لو أقنعتهم بالحجة والبرهان, وهم 
ينطلقون من رغبتهم في أن تكون ضمن منظورهم 
الفكريء الذي يريد أن يسميك متخلفاً, وتايعا, 
ولكن ماذا يستطيع الإسلاميون أن يفعلوا؟. 
يستطيعون أن يظهروا أن الإسلام منفتح على 
الحضارات الأخرى: متسامح متآلف معهاء وإنه 
أيضاً مرحب بهاء ولا أدري إذا كان الإسلاميون 
جميعاً يستطيعون أن يذهبوا بعيداً في هذا الآمر» 
أقرأ في بعض الآدبيات الإسلامية أمور أجزم أنها 
ليست إسلامية, ولكن القائمين بها يصفونها أنها 
إسلامية, أريد من الإسلاميين المتنورين أن يظهروا 
ويطيقوا إنسانية الإسلام, ثمة حوادث كثيرة في 
التاريخ العربي الإسلامي يظهر فيها إحترام 
المسلمين لكل الديانات: ولاسيما المسيحية 
واليهودية, مثل حادثة قيام الرسول عندما مرت 
جنازة يهودي. ثمة حادثة الخليفة عمر مع 
البطريرك صفوريوس,ء وامتناعه عن الصلاة في 
كنيسة القيامة حتى لا يأخذها المسلمين أن عمر 
صلى فيهاء وكذلك حادثة عمر مع عمرو بن العاص 
وابنه في قصة القبطيء , ثم مواقف علي بن أبي 
طالبء هذه الأمور ينبغي أن تذكر ونركز عليهاء 
وعلى أمثالهاء ودعني أكن صريحا معك ومع مجلة 


ا كقانوني مدافع عن 


تحمل إسمين حبيبين 'فلسطين المسلمة, لا ريب 
لدي أن نظام أهل الذمة كان متقدماً على كل النظم 
الأخرى والديانات الأخرى؛ المسلمون إحترموا 
المسيحيين واليهود إحتراماً كبيراًء هذا حق ينبغي 
أن أقر به بينما عامل الكاثوليك السياسيون 
واليهود في البلاد التي إختاروها معاملة غير 
إنسانية في أسبانيا من خلال محاكم التفتيشء 
الروح الإنسانية في الإسلام كانت أكثر بكثير من 
الروح الإنسانية في الكاثوليكية, هذا آمر علينا أن 
نقبله. وعلينا أن نتكلم مع العالم كله عنه. لكني 
الآن أرفض أن أكون ذمَّيا منقوص المواطنة في 
بلدي, معظمنا لم يختر دينه؛ حالياً ثمة وضع ضد 
الأقليات المسيحية في البلاد العربية من جهة 
تبوثها المنصب السياسي الفاعل. 
إسرائيل والسلام في المنطقة 

8 كيف تنظرون إلى مستقيل السلام, ومستقبل 

إسرائيل” في المنطقة؟ 
لموتغير الصهيونية كثيراً من 

مفاهيمها فلن يكون مستقبل "إسرائيل' مضموناً, 
وهي الآن كما قال الوزير الشرع الدولة الأقوى 
عسكرياً في المنطقة, ولكن إستمرار هذه القوة 
ليس بالآمر المضمون فإذا أرادت 'إسرائيل"' أن 
تعيش في المنطقة, وأن تنتمي للمنطقة فعليها أن 

تغير الكثير من مفاهيمهاء وربما تغييرها 
لمفاهيمها لا يبقيها "إسرائيل”» هذ أمر هام جداً 
'إسرائيل' كان وجودها في الأساس أيدلوجياء 
وليس وجودا واقعاً لاصقاً طبيعياً. الآن عليهاان 
تعدل من أيدلوجيتها. 

1 والسلام بين الدولة الصهيونية وسورياء هل تراه 
قريباً؟ 

8 أعلن الرئيس الأسد في موؤتمره 
الصحفي مع الرئيس مبارك في ارك/رهخقام أن 
هناك تفاهماً حول بعض المفاهيم الأمنية, وأن هذا 
التفاهم هو قطعة من الترتيبات الأمنية. وان 


فإ لاتزال لدينا قطع كثيرة في عملية السلم, لم 
يتم التفاهم بشأنها بعد. موقف سوريا التفاوضي 
هو الاصلب من جهة تمسكه بأساسيات الحق 
العربي. ومن جهة تمسكه بأصول التفاوض الدولي 
المحنك, فإذا وصلت المفاوضات بين سوريا 
و"إسرائيل" إلى سلم كامل, فنحن نقول : هذا أفضل 
مايمكن الحصول عليه وإذ لم تصل هذه 
المفاوضات إلى سلم كامل؛ فإننا نقول إن "إسرائيل 
لا تريد السلم الكامل. 
8 وعن إتفاقية «أوسلوء بين عرفات والإسرائليين. 
ماذا تقول؟ 
الا ريب أنه استبق الأمورء ولا ريب أنه 
يشعر الآن بأن ما أقدم عليه في أوسلو كان أمراً 
أقل مما كان يستطيع الحصول عليه. لست متفائلاً 
بمستقبل التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي» وفي 
تقديري أن موقف سوريا التفاوضي الصلب وا مرن 
معاً, يعطي عرفات فرصة لكي يحسن في أسلوب 
تفاوضه.8 


المشجعة. 
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أرسلت 'إسرائيل" بعثة «إغاثة إنسانية!ا» 
الى راوندا للمساهمة في 
الحرب الأهلية المدمرة هناك؛ في المقابل لم 
ترسل أية هيئة إسلامية يئات كثرء أي 
اعدات أو برامج عون لذلك البلد المنكوب. أما 
الحكومات العربية والإسلامية فلا ينتظر منها 
بالأساس إبداء الافتمام بمثل هذه القضايا وردود 
الأفعال عليهاء لأنها تتضمن أبعاداً رسالية هي أبعد 
ما تكون عن ته تلك ال 
شعويها وتثبيت أوتاد الاستبداد 
المفارقة في هذه الصورة لا تخلو من المرارة 
والأسى في الآن ذاته. وضمور الأبعاد الإنسانية 
والرسالية في الأداء والملمارسة وحتى الخطاب 
الإسلامي. أمر يدعو لإعادة فتح هذا الملف بقوة 
واسترجاع الأصول الأولية العديدة والعريضة لتلك 
الأبعاد, والموجودة في جوهر رسالة التوحيد؛ تكفي 
الإشارة إلى الخطاب الكوني والإنساني الذي يتردد 
في سور القرآن الكريم موجهاً النص إلى التاس. «يا 
أيها الناس....» وتكفي الإشارة إلى أن إرسال النبي 
الأمين عليه الصلاة والسلام لم يكن رحمة للمسلمين 
فقط بل «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» في تفصيل 
هذا المنهج يجد المرء ممارسات لا حصر لها سواء في 
الهدي النبوي أو الحكم الراشدي أو ما تلاهماء تشير 
كلها إلى إنسانية البعد الرسالي لدين الإسلام. وإلى 
الأفق «اللاطائفي» لحملة دعوته وهو المرفق الذى لولاه 
لما وصل الإسلام إلى الحواذ التي وصل إليهاء 
ويدور حول إعلان الحرب على الظلم والمظالم وإعلان 
راية العدل, وهو ما أصله علماء أجلاء لاحقأً بالتاكيد 
على أنه حيث ترفع راية ذاك العدل ويُهزم الظلم فثم 
شرع الله. وإن لم تكن شريعة الدين حاكمة أو هاوية, 
أليس حكم العادل غير المسلم أقرب إلى جوهر الدين 
من حكم الظالم الذي يعلن الإسلام؟ 
نعم تكاثرت النصال على الجسد الإسلامي في 
القرنين الأخيرين» وانصرف همه للدفاع عن تفسه, 
وضاقت فسحة التفكير والأداء غير المنهمك في 
أواليات الدفاع ذاك» وانتهى الأمر في خواتيم القرن 
العشرين؛ إلى حال «سمته العامة تواصل ذلك الدفاع, 
ويخاصة الجزئي هناء أو فشله التام هناك. وحال 
كهذه يصعب أن يطاب ضحيتها بالانتباه إلى أفاق 
تبعد عن بؤرة معاناته اليومية؛ فضلاً عن أن يقدم لها 


ال سلاميون 
والقضايا العادلة وام نساضية في العالم 


يد العون والمساعدة. صحيح هذا المنطق من جهة, 


ل الوجاهة 

الرسالة يكمن في استدامة إنبعاثها. عبر حكمتها في 
كل ظرف وكل حين. وهي الاستدامة التي ترسم الفرق 
بين الرسالة. والسياسة السياسة المركبة على 
المصلحة. الرسالة تُعنى بالضعيفء مناصرة ودفاعاً 
في وقت قوتهاء وتعنى به تأييداً وتخفيفاً عن معاناتاه 
وقت ضغفهاء تبقى فيها شعلة المبادىء الإنسائي 
تدي بقيم العدل والحق. وتبقى حساسيتها 
مفرطة على الدوام لأية معاناة بشرية؛ مهما كانت هوية 
أو ثقافة أو دين الذين يعانون 

ليس مقبولاً بصال أن تندشر هي 
الكاثوليكية في كل مناطق الكوارث, بما 
والشيشان وسائر مناطق كوارث المسامي 
7 الإغاثة الإسلامية إلا في مناطق كوارثنا 
بيس مقبولاً أن تتحد هيئات المساعدة العالمية على طول 
وعرض القارة الأفريقية, بينما تنحصر هيئات 
المسل 


تقدة: 3 


0 


! أ بتلك القارة «بهيئة 7 
أفريقيا» إذ وماذا عن غير مسلميهاء أيتركون للفقر 
والمرض والكوارث تنهشهم؛ لأنهم غير مسلمين؟! 
صحيح أن هناك أهدافاً خفية لأغلب تلك المنظمات 
الإنسانية: يدور حول التبشير والسياسة. وغير ذلك؛ 
ولكن ما المانع أن تكون أهداف موازية لمنظمات 
الإسلام لها ارتباط بالهداية ونشر الدين بالدفاع عن 
المظلومين. 

أينما ضعف ذلك المنطق يكمن في تناقضه 
الداخليء إذ في وقت الألم والمعا. اض أن ترتفع 
وتائر استشعار آلام الآخرين لتشابهها بآوجه عدة 
بالألم الذاتي. الآلم الشترك في المعاناة من الظلم 
والفقر والاضطهاد واستعباد الدول الكبرى, هو زاته 
واء حل قي ديار المسلمين أو في ديار الأفارقة أو في 
ديار الكاثوليك في أمريكا اللاتينية» لغة الآلم واحدة. 
وهي تبحث عن رسالة تتبناها 
لغة الآلم واحدة: واضطهاد بني البشر لبني 
البشر ديدن لتاريخ البشرء لتكون الأم الحانية 
للمظلومين ولتعلن الحزب على الاضطهاد. لغة الألم 


3 . 4 خا الحروب 


واحدة وهي في بحثها عمن يتبناها تلقفت كل الأفكا. 
وتأملت في الأممية الشيوعية في عقود الذ ات 
والستينيات والسبعينيات أن تكون تلك الأم التي تدافع 
عنهاء وترد عنها وحشية الاستعمار الامبريالي وغول 
النهب الغربي, لغة الألم الواحدة تبحث هذه الأيام عن 
نون عنها غربة اليتم 
تتصدر لغة الآلم الإسلامي في البوسنة 
والشيشان وكشمير ودول جعهوريات آسيا الوسطى 
قافلة معاناة الإنسان المعاصر. وهذا وحده كفيل 
بتوليد آفاق الإنسانية, في الخطاب الإسلامي الراهن 
ويدل أن يرتد هذا الخطاب لذاته ويمحصر نفسه 
واهتمامه في كوارثه وحدهاء 
خيوط المشاركة والمعاناة بين هذه الحالات وتلك 
الشبيهة في كل مكان, سواء أكانت حرب أهلية روائدا 
وبورنديء أى مجاعات وكوارث طبيعية كأغلب مناطق 
أفريقياء أو قضايا الاستعباد الامبريالي التجدد. من 
خلال ال بة على الاقتصاد العالمي, وتالد 
مؤسسبات التقد الدولي, والمحافظة على الفروقات 
الخرافية بين شمال غني مترف وجنوب يتخبط في 
الفقرء عليه أن يوسّع من آفاق الخطاب والتنظير ليعيد 
مدافعاً عن إنسانية الإنسان أمام همجية أسلحة 
الدمار الشامل المكدّسة في الشمال والتي أ: 
مليارات المليارات من الأموال: وأمام همجية صناعات 
الزفاة التي تدمر الكوكب الارضي وبيشته. عليه أن 
يقود مسيرة إعادة الإنسان إلى ذاته وإلى خالقه. حتى 
لا يستمر طغيانه باتجاه العودة إلى حياة التوحش 
والغاب 
كثير أن نطالب الإسلاميين. ‏ الضطهدين في كل 
مكان في الأرض؛ بتعديل بوصلة الكون. وليس من 
الواقعي تحميلهم من المسؤوليات ما لا طاقة لهم به, 
هذا صحيح بالمطلق» وعليه فكل مطامح المطالب هنا أن 
يتعدل الخطاب والموقف وحسبء أن تنضاف جرعات 
المساسية الموجودة في الدين إزاء مناكفة الظلم 
والوقوف ضده؛ إزاء محاولات إهانة الإنسان الذى ت 
تكريمه من الخالق, المطلوب فقط الانتباه. في خضم 
بحر الدفاع. المستميت عن النفس, وصد العدوان 
الستتمر على الديانامن ان يتحرف القطاب إلى 
الطائفية الصفوية. ويصبح الاهتمام كله على الذات» 
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في القسطنطينية (استانبول) ٠٠١‏ ألف 
يغنون لفاتح المدينة القديمة . . وفاتحيها الجدده 


” استانبول - مندوب' فلسطين ا مسلمة' - 
علّق أحد المفكرين الحاضرين للاحتفال بأن 
عتصمت ايتونى الذي بنى هذا (اتلعم) 
وسمي باسمه. لو عاد حيّاً ورأى هذه 

الجموع التي زادت عن ٠٠١‏ آلف ث وهي تهتف 
للإسلام وتطلق صيحات (الله أكبر). لأصيب بنوبة 
المكان: استاد غصعت اينونو - مدينة استانبول 

(القسطنطينية) - تركيا 

الزمان: 15 أيار مايى 1556 8 

الناسبة: الاحتفال بالذكرى السنوية 587 لفتح 
القسطنطيتية 

عندما اقترينا من الملعب لم نكد نصدق أعيتناء 
فالملعب من الضخامة بحيث لا يمكن لأحد أن يتوقع أن 
يمتليء بهذه الكم الهائل من البشرء ويفيض عن سعته 

نتشر الناس في أرضية الملعب. 

0 الرفاه التركي الذي 

شبيبته الاحتفال يصل بطائرة الهليوكيتر إلى الملعب 
ويحلق قليلاً فوقه وسط هتاف لا مثيل له باسمه. ولحوالي 
1 دقيقة لم تتوقف الجماهير عن ترديد اسم نجم الدين 
اريكان الذي شق بصعوبة طريقه نحو النصة 

في جنبات الملعب كانت ترفرف متات الأعلام - العلم 

التركي ذو الهلال والنجمة وسط مساحة حمراء وعلم 
حزب الرفاه ذو الأرضية الخضراء وفيه هلال 
يحتوي خريطة العالم؛ وهو رمز بالغ الدلالة, فهذا الجلال 
الذي يمثل البشارة, بشارة الإسلام سيحتوي العالم 3 
زمن قادم, ليكون السيد كما كان لعقود طويلة مضت أما 
علم الحزب فهو هلال يحتوي سنبلة؛ وأية دلالة خير من 
2 علم الرفاه لوحده يقول الكثيرء ولذلك كان الفعل 
قوياً وكبيراً بحجم الأمل الذي يعكسه العلم/ الرمز 
ز/ العلم. 

00 نتأمل الجموع الهائلة. والتي رأيناها 

تتزاحم لدخول الملعب بعد صلاة المغرب في الملمسجد 

الجاور كنا نقول لأنفسناء لكأن أتاتورك ومن بعده 

اينونو, لم يمروا على هذه البلاد اللاريذليا 1 

ليسلخوها عن إسلامها وإيمانهاء فأي دين عظيم هذا 

الذي يتابى على كل محاولات التتفييب والشنطب 

الإلغاء؟!! 1 

2 وجوه طافحة بالإيعان. فرحة باستعادة هويتها/ 

وهذه المدينة التي كانت تعتبر قطعة من أوروبا استعادت 

هويتها وهيبتها بعدما فاز رجب طيب اردوغان مرشح 


هذه المدينة تعيد ترتيب أشيائها من جديد. فتعلوا 
مآذنهاء ويشمخ الآذان فيهاء فيما ينحسر صوت 
الضلال. ويمشي على استحياء في جنباتهاء فنداء (الله 
أكبر) وهمهمات الشياطين لا ٠‏ ولا بد أن يف 
أحدهما المجال للآخرء وهذه المدينة كبّرت ثلاثاً؛ وأعلنت 
الحرب على شياطينهاء فآتاها رزقهاء وجاءتها خيراتها, 
فالمدينة منذ أعوام طويلة تعاني أزمة شديدة في المياه, 
غير أن سواعد المؤمنين قد حلت المشكلة؛ فن 
كات العهد الجديد 
1 اسار لك الفاتح بكل 
هذه الفرحة والطرب. بعدما جاء أحفاده يعيدون لها 
الحقيقي. 1 
1 الزعيم (زعيم الرفاه), طاف ممثلى 
المناطق بجتبات الملعب على الموسيقى العسكرية يبايعون 
ويبايعون السلطان الفاتح على أن يكونوا على 
أوفياء لرسالة الفاتح وعرقه ودمه: ودم رجاله 
3 العطر في جتيات المدينة. 
“يمد عليل: عل لوج ل مسفيئة اللطان الفاتم. 
عليها علم الرفاه يحمله فتىَّ صغيرء حملوها وطافوا 
3 ات يوم سلطاتهم وأنزلها من الجبل 
ن القسطنطينية. : 2 
كم تحدث ال ولأربكان وبيعيدا عن أية 
0 وابتسامة العظماء. وهدير 
الأقوياء» _ 0 العيم وصال وجال... ورم حاجز 
اللغة, إلا أننا كنا 


النهاية ردد الزعيم 
أوراده بمشاركة 
الجماهيرء 
وارتفعت الآكف 
المعاهدة, وهي 


الحبيب صلى الله عليه وسلم به. «نعم القائد قاثدهاء 
وتعم الجيش جيشهاء. ثم تحدث آخرء ثم تحدث رئيس 
البلدية. حفيد السلطان ووارث القرحة وا 0 
وتحدث صيوف من العالم الإسلامي... مأمون 
الضيتبي. عضو مكتب الإرشناد لجفاعة الآخوان 
المسلمين: البرفوسور خورشيد أحمد من قيادات العمل 
الإسلامي في الباكستان. 
ا 0 5 

بعد ذلك. كان الفرح القادم مع المطرب اللشهور 
يلدرم كورساس والذي انحاز إلى جائب المشروع 


القاد. 
م 35 
انعم, غنى لاستتابول وسلطاتها وزمئها الج 0 
ويموسيقى أشبه ما تكون بالمارشات العسكرية. هتف 


ام كان المشهد التمثيلي؛ والذي يجسد 
احتلال القلعة من قبل السلطان الفاتح... نعم جاء الفاتح 
ورسم حروفه على أسوار المدينة, كما جاء اريكان 
واردوغان وأعادوا الرونق لاسم الفاتح وأعادوا للمدينة 
الحقيق 
0 بشائر زمن جديد يخطه حزب الرفاه», 
لكن هذا الزمن مرصود ومستهدف. ونسآل الله أن تسود 
الحكمة صفوف قيادته, فيقودوا السفينة كما يتبغي أن 
تقاد. وهم أهل لذلك. كما نساله أن يمتع عنهم كيد 
الأعداء وهم كثرء إنه سميع مجيب. 1 
في اليوم التالي لاحتفال قتح القسطنطينية والذي 
حضره ممثلون عن الفعاليات الإسلامية في العالم 
العربي والإسلامي كان هناك المؤتمر التضامني الرابع 
لان والتجمعات الإسلامية؛ والذي شارك فيه 
عشرات الشخصيات الإسلامية. والذين يمثلون الحركات 
الإسلامية ويعض البلدان الإسلامية. 5 
2 كانت الجراح كثيرة والآحاديث الكثيرة الطافحة 
بالجراح غير أنها طافحة بالأمل أيضاً فهذا اربكان في 
كلمته آمام المؤتمر يتحدث عن الآمال القادمة بالاتحاد 
الإسلامي. الذي ينبغي أن يضم جميع 0 
للوقوف في وجه أمريكا والغرب. وهي آمال ستكون وا 
ذات يوم إذا ما استمر قطار الصحوة في المسير؛ وهو 
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شؤُونٌ إسلامية 


الانتصارات الأخيرة للمسلمين فى البوسنة 
هزيمة للصرب . . أم للقوات الدولية © 


إن وصف القتال الدائر ساعة كتابة 
هذه السطور حول سراييفوء وما 
7 تحققه القوات البوسنية من 
انتصارات متوالية ضد الصرب المتمردين ومن 
يدعمهم على مختلف المستويات؛ بأنه تطور 
مفاجئ لم يكن منتظراًء هو وصف يكشف عن عدم 
الاطلاع على مسا شهدته ساحة البلقان في 
السنوات الماضية: أو تعبير عن التمني ألا يحقق 
المسلمون ما هم جديرون به من نصر في عالم 
معاصر بات الإسلام فيها مستهدفاً خارج أرضه 
وداخلها إلى حد كبير. 
قد تقع مزيد من الأحداث قبل أن تصل هذه 
الكلمات إلى قارئها.. لكن الأيام الأولى من المعارك 
التي اندلعت حول سراييفوء في ظل الظروف 
الدولية الراهنة بالذات وبعد المسرحية 
السياسية الكبرى التي رافقت احتجاز الرهائن 
من الجنود الدوليينء كافية للتاكيد على أن جولة 
حاسمة في قضية البلقان والوجود الإسلامي 
فيها قد بدأت, قد لا تكون الجولة الا إقد لا 
تحسم مستقيل المنطقة حسما نهائياً. ولكن 
نتائجها سترسخ دون ريب عدداً من المنطلقات 
الثابتة الجذور لزمن 
طويل. 
وكانت كلمات 
الرئيس البوسني علي 
عزت بيكوفيتش عندما | 
أعلن القرار بتحرك 
القوات الحكومية لكسر أل 
الحصار الصربي حول | 
العاصمة البوسنية 
واضحة ومباشرة, وهو || 
يؤكد على اليقين الجازم 
بان الهدف من هذا 
التتحرك العسكري 
سيتحقق آجلاً أو 
عاجلا؛ وان البوسنيين 
لن يكترثوا بعد اليوم 
بنداءات السلام المزعوم 
والضغوط الدولية 
المكثفة, فالعالم لم 


يصنع من أجل سراييفو وأهلها شيئاً حتى الآن'. 
وتحرك الجنود الذين لا يملكون سوى 
الاسلحة الخفيفة, فإذا بهم خلال أيام معدودة 
يدحرون العدو الصربي المدجج بالسلاح, والذي 
تزعم مصادر حلف الأطلسي استحالة مواجهته 
بأقل من مائتي ألف جندي لا يوجد من يريد 
المخاطرة بإرسالها إلى البلقان. وإذا بالعلم 
البوسني يرتفع على عدد من المرتفعات الجبلية 
التي كانت القوات الدولية في الواقع هي الحاجز 
الرئيسي بينها وبين قوات الحكومة الشرعية في 
البلاد. وإذا بعدد من طرق الامدادات الرئيسية 
للجنود الصرب تسقط في أكثر من محور على 
التواليء وإذا ببوادر انتقال المعركة إلى 'بالي 
معقل قادة الصرب المتمردين تظهر فجأة مع 
سقوط القذائف وارتفاع أصوات صفارات الانذار 
في أنحائهاء وإذا بالناطقين باسم القوات الدولية 
يتحدثون فجأة عن احتمال حصار ميليشيات 
الصرب في أكثر من موقع حول سراييفو, بعد أن 
اقتصر الحديث طوال ثلاث سنوات مضت عن 
الجيوب الأرضية المحاصرة وسكانها المسلمين 
المعرّضين للقصف الصربي دون انقطاع. 1 


الإنتصارات العسكرية الراهنة هي إمتداد للإنتصارات السايقة 


هذا الذي تصفه بعض الأقلام والالسنة 
بالتطور المفاجئ» يمثل في واقعه مرحلة أخرى 
من مراحل تحرك البوشناق المسلمين على مدى 
السنوات الماضية؛ من أعمق أعماق الخندق الذي 
حشرهم فيه حكم صليبي ثم شيوعي على امتداد 
عدة قرون» إلى سطح الأرض من جديد. 
إن الانتصارات العسكرية الراهنة هي امتداد 
للانتصارات العسكرية الأولى؛ عندما أعلن عن 
ميلاد الدولة البوسنية دون جيش؛ ولا سلاح؛ ولا 
مصانع حربية, ولا مصادر قوة اقتصادية أو 
مالية, ولا سند سياسي دولي أو 'إسلامي' أو 
حتى من جانب الرأي العام العالمي.. وعندما 
كانت قوات الجيش اليوغسلافي - الصربي 
تسسيطر على سائر المدن ومرافق الحياة في 
الدولة الوليدة نفسهاء وكانت الدولة الصربية 
الأكبر من وراء المتمردين الصرب في البوسنة 
والهرسك بصورة مباشرة.. آنذاك لم تمض سوى 
أسابيع معدودة, وإذا بالصرب يحيطون بالمدن 
ولا يسيطرون عليهاء يحاصرونها بعد أن كانوا 
يمسكون بزمام الأمور العسكرية والسياسية 
والاقتصادية داخلها.. ورغم ذلك بدات | 


العسكرية الراهنة هي 
امتداد للانتصارات التي 
وصفت بالمفاحئة أيضاًء 
عندما تحول الكروات 
داخل البوسنة والهرسك 
إلى التحالف العلني لا 
السري فقط مع الصرب, 
وبدأت بعض الأقلام 
والألسنة تتحدث حديث 
التمني. فتتنبا بنهاية 
المعركة والقضاء النهائي 
على البوسنة والهرسك 
بتقسيمها بين كرواتيا 
وصربياء والسؤال عما 


سيبقى من جيوب متفرقة 
48 فلسطين المسلمة 


- تموز ( يوليو ) 1348م 


للمسلمين هنا وهناك.. بل إن من الأقلام والألسنة 
داخل البلاد الإسلامية من رفع عقيرته بتقديم 
النصيحة أن يسلم المسلمون بما يعرض عليهم 
من الفتات قبل أن يتعرضوا - مثل أبناء فلسطين 
عام 44م - إلى ضياع المزيد.. آنذاك لم تمض 
أسابيع معدودة أيضاء إلا وتحول المخاوف 
الدولية المزعومة على المسلمين إلى مخاوف 
3 على الكروات: وظهر أن المجاهدين من 
الفيلق الخامس في وسط البوسنة والهرسك 
قادرون على التحرك على جبهتين في وقت واحدء 
وعلى صد الضربات الصربية من أمامهم 
والطعنات الكرواتية من وراء ظهورهم.. وإذا 
بالولايات المتحدة الأمريكية التي زعمت من قبل 
وتزعم الآن أن القضية أوروبية محضة. تتحرك 
الجبهة الكرواتية: مقابل وعود للحكومة 
البوسنية في مقدمتها رفع حظر استيراد 
السلاح؛ لم تتحقق إلى الآن.. بل على النقيض من 
ذلك؛ فالرئيس الأمريكي الذي كان يعطي الوعود 
ويعتذر عن تنفيذها بمعارضة الكونجرس 
الأمريكي؛ أصبح هو نفسه يستخدم ما يسمى 
حق النقض / الفيتو لرفض مطالبة الكونجرس 
له بالخروج على القرار الذي ساهمت واشنطن 
في صياغته وإصداره في مجلس الأمن الدولي 
لفرض حظر السلاح» وساهمت في ضبط تنفيذه 
عبر البحر الادرياتيكي بصورة خاصة: ولم 
تساهم في ضبط سواهء والتهريب العلني 
جار على قدم وساق؛ عبر الدولة اليونانية 
الحليفة لها منذ عشرات السنين أو عبر الدول 
الأوروبية الشرقية الحليفة لها حديثاً : 
إن الانتصارات الراهنة هي امتداد أيضاً لما 
كان يوصف بالمعجزات بالموازين العسكرية 
المحضة, في صمود بيهاتش وغوراشدي 
وتسيبر: وتوسلا وأخواتهاء أمام الحصار 
والقصفء وألوان من الاجرام الصربي تشريدا 
واغتصاباً وانتهاكاً للأعراض وتجويعاً وتعذيباً 
للأسرى العزل من السلاح وحرقاً للأحياء حتى 
من الأطفال الرضع في الأفران.. دون أن تقوم 
الدنيا وتقعد, كما يُصنع على سبيل المثال من 
أجل مدافع عن حقوق الإنسان - لا ننكر وجوب 
نصرته - تستدعيه السلطات الصينية إلى 
الاستجواب لبضع ساعات أو تعتقله لبضعة 
أسابيع.. فضلاً عن أضعاف ذلك من ألوان 
المقاطعات والحصار بل والغزوات العسكرية في 
بعض الأحوال. مما يجري عندما يرتبط الأمر 
ببلاد المسلمين.. هذا ناهيك عن السلوك الغربي 
الفاضح مع أمثال رشدي وتسليمة باسم الدفاع 
عن حرية الكلمة الفاجرة والدنيكة ! 
لم تكن الانتصارات الجديدة مفاجئة: فقد 
تحولت غالبية شعب البوسنة والهرسك من 
شعب مسلم لم يوجد صنف من أصناف العمل 
على تحويله عن دينه إلا واتبعت على مر القرون 
الماضية, إلى شعب يدرك أن الحرب الضارية 
ضده أصبحت لمجرد انتمائه إلى الإسلام, فجعل 
من هذا الانتتماء منطلقاً عقدياً للصمود 


والاستبسال في القتال بصورة لم يعرقها العصر 
الحديث إلا نادراً. كما كان في أفغانستان قبل 
سنوات. أو كما هو في الشاشان ومناطق إسلام 
أخرى هذه الأيام. 
القد عدّق كثير من المسلمين وهم يعانون أشد 
ألوان المعاناة في السنوات الماضية, آمالهم فترة 
من الزمن علي الغرب وزعمائه. وعلى الدولة 
المتزعمة له ووعودهاء وعلى ما يسمى المجتمع 
الدولي وما يستشهد به من نصوص مواثيقه؛ بل 
وعلّقوا في فترة معينة من الزمن آمالاً عريضة 
على أن “الدول الإسلامية" بأسرها ستدخل في 
المغركة لنصرتهم إلا سيما بعد مؤتمر جيدة 
الشهير قبل عامين وإنذاره للصرب بلغة الحرب 
في موعد أقصاه الخامس عشر من كانون 
الثاني/يناير عام 4م.. ولكن سائر تلك الآمال 
خابت.. لكن الآهم من ذلك أنها لم تؤد داخل 
البوسنة والهرسك إلى القنوط الذي يصنع 
صناعة في بعض بلادنا الإسلامية الأخرىء بل 
على النقيض من ذلكء ذاك بعض ما حول شعب 
البوسنة والهرسك إلى شعب يدرك كل الادراك أنه 
لا يستطيع الاعتماد إلا على نفسه والتوجه إلى 
الله بطلب الغوث والنصرء وذاك هو الشرط الأول 
التحقيق نصر يفاجئ من لا يفهم أو لا يريد أن 
يفهم ما معنى الاعتماد على النقس واللجوء إلى 
الله وحده. 
لا يتسع المجال لسرد الحديث عن صور لا 
تكاد تٌُصدق عن صناعة النصرء ليس بامتلاك 
الاسلحة الثقيلة؛ بل بامتلاك القدرة على تحويل 
القليل من الامكانات إلى مصدر قوة يصنع 
الكثير من النتائج.. ولم يبدأ ذلك في ساحة 
القتال, بل بدأ داخل البيوت التي فقدت الكهرباء 
والماء والغاز وكثيراً من آسباب الحياة الأخرى» 
ولكن لم يفقد أهلها الاستعداد لمواصلة الحياة 
والإعداد للقتال في ظروف يتصور كثير منًا أنها 
قاهرة لا تقاوم, وأثبت الصامدون أنها تقهر 
بالصمود والتضامن والثقة بالنفس والاعتماد 
على الله. 
من ذا الذي يستطيع آن يوجه أصابع الاتهام 
إلى أهل البوسنة والهرسك بأنهم قوم مسلمون 
يريدون القتال وهم الذين رض عليهم فرضاء أو 
يرفضون السلام وقد مضوا في تقديم التنازلات 
من أجله رغم إدراكهم حقيقة المطامع الصربية 
وابعادها والمواقف الدولية وخداعهاء إلى مدى 
كان بعض المسلمين يلومهم عليه عن بعد :.. من 
ذا الذي يمكن تصديقه من أدعياء الحصافة مع 
الزعامة, وهو يتحدث عن ضرورات كسب الرأي 
العام بأساليبٍ علاقات الخضوع باسم الود 
والتفريط بدعوى المصالح أو أساليب التوجيه 
إلى المجون والانحلال باسم التحرر والتقدم 
الزائفين, ناهيك عن أسلوب تقديم التنازلات فيما 
لا يجوز التنازل عنه.. منذا الذي يمكن أن يصدق 
أولثك بعد أن أثبت أهل البوسنة والهرسك أن 
لكسب الرأي العام طريقاً آخر؛ هو مما يجعل 
الحكومات الغربية من أولها إلى آخرها عاجزة 
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١‏ سبببببببببيبيبيببببببب بيب ب بببيبيبيبيبيبيبيبييي 


اليوم عن الاقدام على مزيد من الخطوات في 
تواطئها مع الصرب: إلا وهي تغلف هذا التواطؤ 
بألوان من الخداع لتصويره وكأنه نصرة للطرف 
الآخر.. لأنها تدرك أنها لا تستطيع تسويق ذلك 
للرذي العام داخل أرضها إلا بهذا الاسلوب ؟.. 
ومع ذلك فقد أصبح هذا الخداع مكشوفاً أيضاً, 
لاينطلي على الغالبية الكبرى من عامة أهل 
الغرب. تشهد على ذلك عمليات استطلاع الرأي 
والمبادرات الشعبية وكثير من المواقف الإعلامية 
المستقلة. 
لقد بدأت جولة حاسمة في البلقان بعد أن 
وصل الإعداد لها عبر سنوات القتال والصمود 
الماضية إلى مرحلة سمحت بخوضهاء وكان لا بد 
أن تحقق ما حققته حتى الآن من انتصارات - 
نسال الله استمرارها وتواليها - لأن الأسباب 
الأساسية لتحقيق الانتصارات قد تم توفيرها في 
حدود ما يتوفر من امكانات وما أمر به الرحمن 
من إعداد وأخذ بالاسباب. 
وليس المقصود بذلك الآن - ولا ينبغي 
تأويله- أن النصر قادم لا محالة. أصبح 
وشيكاً بين ليلة وضحاهاء وأن القوى المعادية 
من صربية ودولية لن تسعى للرد بأساليب 
إجرامية جديدة؛ فالمراد هو التأكيد الجازم بعدما 
تحقق عبر طرق التضحيات الطويلة أن مجرى 
الأحداث قد أخذ مساراً آخر. أصبح من المستحيل 
على المدى المتوسط والبعيد تغييره؛ فقد أث 
المسلمون في البلقان وجودهم في معركة بقاء أو 
فناء. وأصبحت مسالة النصر العسكري مسألة 
زمن ومسألة كرّ وفر فحسب.. وما عرف المسلمون 
في تاريخهم جولة من الجولات بدأت بمثل ما 
بدات به جولة البلقان الآن» إلا وأوصلت في 
خاتمة المطاف إلى دحر الباطل. مغولياً كان أم 
صليبيا أم يهودياًء إلى آخر ما حمله الباطل من 
أسماء وما يزال يحمل. 
ولكن أخطر ما يمكن أن يواجه المسلمين في 
البلقان هو أن يقع المسلمون في أنحاء أخرى من 
العالم في شباك منصوية وينصب المزيد منهاء 
لعزل ابناء العقيدة الواحدة والمصير المشترك عن 
بعضهم بعضاًء ولقد أصبح المسلمون البوشناق 
قادرين على التمييز بين مسلمين ومسلمين» وبين 
حكام ومحكومين, وبين اتجاهات سياسية تراوغ 
وتحركات جماهيرية تتأثر وتتفاعل وتتحرك. 
وإنهم لينتظرون النصرة الحقيقية من كل قادر 
على تقديم ما يستطيع. وذاك بالذات ما تحتاج 
إليه قضية الإسلام والمسلمين في البلقان» 
وتحتاج إليه أيضاً سائر قضايانا المصيرية في 
كل مكان.. بل هو ما نحتاجه - نحن المسلمين 
عموماً - إذا صدقنا مع أنفسناء وأردنا حقاً 
النجاة في الآخرة والفوز والعزة والتمكين 
والنصر في الحياة الدنياء ولا يملك النصر أولاً 
وأخيراً إلا الله يؤتيه من يشاء متى يشاءء ولقد 
وعد به عباده المؤمنين الصادقين العاملين 
المجاهدين.18 
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شْؤُون إسلامية 


بيا في أونوبا «المستقلة » 


هل ينجح المجاهد ون الأرتريون 
فى كسب التطورات الأخيرة لصالحهم؟ 


أرتريا 
أصبح من ا مألوف في أرتريا أن 
-< سم يتحدث الشعب المسلم عن فساد 
ا حكومة وعن مكرها الصليبي الأحمق 
وهذا وصف صادق لأنها لا تحسن أن تخفى 
مكرهاء ولا تهتدي إلى سياسة ا مجاملة وا مدارة 
التي يلجأ إليها كثير من قادة دول ا منطقة خنق 
الأصوات ا معارضة, فحكومة ا جبهة الشعبية 
ا حاكمة في أرتريا لا تعرف سوى كرباج التسلط 
الأعمى وأسلوب القسل أو الاعتقال لنصفية 
ا خصوم؛ وهذا هو الذي حرض الشعب في الداخل 
انين 


من المعاقين الذين قمعت الحكومة مطالباتهم بحقوقهم بعد التخرير 


- من باسم الحميري ست تا 3 دم 


إلى انفجار الأوضاع داخلياً ليكون في ذلك 
انتصاراً جديداً لصالح ا مجاهدين الأرتريين الذين 


.يحملون السلاح من أجل الإطاحة با حكومة ومن 
أجل التمكين للدين الإسلامي في البلاد. 
السياسة ا حمقاء التي اتخذتها ا حكومة 
بصورة مكشوفة تبدت للشعب في عدة مظاهر 
نذكر منها: 
-١‏ تسريح أبناء المسلمين من الجيش 
أصدرت الحكومة قراراً متعجلاً يقضي بتسريح 
أكشر من "١‏ ألف جندي معظمهم من أبناء المسلمين 
طردوا إلى الشارع بعد أن سحبت منهم الشوكة 
وجردوا من السلاح؛ وقررت الحكومة 
7 أن تعطي لكل جندي مسرح مبلغاً من 
المال يتراوح ما بين 35٠٠١‏ إلى ٠١‏ آلاف 
بر أثيوبي وذلك مراعاة لقدمهم في 
النضال والتضحية العسكرية التي 
قدمهاء وذكرت الحكومة أنه يحق أن 
تأخذ ذلك المبلغ المجندات أيضاً اللاتي 
أصبح لهن أطفال غير شرعيين أثناء 
نضالهن. 
القرار في بدايته خدع كثيراً من 
الجنود ا ا 0 


رهى إليها القرار؛ فقد تأكد لسع 0 
أبناء النصارى الذين شملهم قرار 
التسريح عادوا من جديد موظفين في 
مؤسسات الحكومة. وبالمقابل لم تتح 
الفرصة لأيناء المسلمين أن يجدوا العمل 
وإنما أصبحوا في الشارع بلا عمل ولا 
اخترام؛ ومن هنا بدأت النقمة العامة 
ضد الحكومة: كيف يوظف الصليبي 
في ديار المسلمين ويحكم على المسلم 
بالإيعاد المتعمد؟! ففي مدينة (شعب) 
وحدها - الواقعة في ولاية سمهر- 
يعمل ثمانون من أبناء التصارى في 
قسم الزراعة يتقاضون مرتبات حكومية 
شهرية بمقدار ٠٠١‏ بر إثيويي لكل 
واحد منهم؛ وعندما جاء زعماء 
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المسلمين إلى الحكومة يسالون: لماذا يوظف أبناء 
امات مل شية لين فنا ضار الهم: هؤلا 
أبناء الحكومة!! فازدادت النقمة الشعبية على الحكومة 
والوضع ما زال متوتراً بسبب هذا القرار إلى جانب 
قرارات وتصرفات عوجاء ترتكبها الحكومة 
المسلمين 
؟- حرب اقتصادية 

تسعى الحكومة بقدر ما أوتيت من قوة ومكر إلى 
السيطرة على الحياة الاقتتصادية في البلاد؛ وتعمل 
كذلك على إعطاء النصارى مجالات استثمار واسعة 
مقابل التضييق على أصحاب الأموال المسلمين بق 
إفقارهم أو إرغامهم على الهجرة الجديدة إلى الدول 
المجاورة حنتئ تخلو الساحة لا ة وأبتائه 
النصارى. وأمثلة المحاربة الاقتصادية للمسلمين 
وفي أكثر من موقع في طول البلاد وعرضها: ة 
تدعو الحكومة أبناء المسلمين للاستيراد من الخارج 

ندما تأتي البضائع تفرض عليها الضرائب 
0 جمارك الباهظة؛ ثم تدخل معها في السوق بضائع 
حكومية مماثلة لكنها معفية من الضرائب والجمارك 
فتباع بأسعار رخيصة الأمر الذي يجعل التجار 
المتسلمف ب 

ين يصابون بخسارة مدمرةء ولهذا ترك كثير 
الكل التجاري أو أرغم على الهجرة خارج 
الوطن. » ونذكر واحداً من التجار المسلمين الكبار في 
مدينة «أكلي قوزاي» ؟ فقد حول أمواله كلها إلى بهائم 


ا اا ل ل 00 


يتتبع بها شعاب الجبال ومواطن الكل في البادية هرباً 
من سياسة الحكومة القمعية 
وأسلوب آخر من أساليب المحارية تتخذه الحكومة 
ضد ابناء السَامية وهو فَرّهل الآتاوات السنوية غير 
اللعقولة على أصحاب الرخص التجارية بمختلقف 
أنواعها؛ تفوق ما يرجونه من خلال العمل على مدان 
السنة, الأمر الذي يرغم هؤلاء التجار على الهجرة أى 
إغلاق المحلات التجارية. 
ففي مدينة (شعب) على الساحل حصل اختلاف 
بين أصحاب المحلات التجارية ويين رجال البلدية 
بخصوص ارتقاع تسعيرة الرخص السنوية حين بلغت 
. وتطور الخلاف إلى درجة الا 
بالأيدي بين بعض أصحاب المحلات ويعض المسؤولين. 
فتعقدت الأمور حتى حولت إلى رئاسة الحكومة المحلية 
في عاصمة الولاية (مصوع). ومن هناك جاءت 
القرارات الرادعة التي حصرت أصحاب الرخص 
ن بين خيارين مرين: إها ترك العمل التجاري؛ أو 
إلى 2 ]لوقي 0 
عن كلا برأ التي تضايقوا منها واشتكوا من ثقلها 
في بداية الأمر. 
؟- معاملة قاسية للساسة العائدين 
بعد إعلان الاستقلال المشلول دب الضعف 


العلمانيين الذين كانوا موزعين على الفصائل الأرترية 
ولهذا رجعوا صاغرين إلى أرتريا يلتمسون من حكومة 
أفورقي أن توزع عليهم حقائب وزارية» غير أن رغباتهم 
وآمالهم قد خابت؛ لأن الحكومة ليس في منهاجها أن 
تقوم بتعمير البلاد» وليس في بالها أن تفتح الباب 
لمشاركة أبناء المسلمين في البناء والتعميرء وإن كانوا 
غير ملتزمين بإسلامهم؛ وغير داعين إليه ولا منفعلين 
بها 

وبهذا يوجد في أرتريا حالياً مثات من كوادر 
الثورة الأرترية يتتجولون بين مكاتب وزارات الحكومة 

ثاً عن العمل ولم يظفروا بشيء؛ وقد وصلت بهم 
المعاناة درجة يتسولون فيها المأوى والقوت الضروري» 
وقد اجر بعضهم أن يقوم بالأصال المتدنية مثل نظا 
الشوارع والأشد ألا أن تنظر الحكومة إلى أمثال هؤلاء 
وهم يحملون شهادات جامعية وتجربة نضالية -على 
أنهم غرباء أجانب لا يستحقون التقدير والسبب أنهم 
فقط أبناء المسلمين. وأن ثقنافتهم عربية لا يحسنون 
ثقافة النصارى ولغتهم. 

بدأت بشارات المواجهة 

أربع سنوات مضت منذ خروج الاستعمار الأثيوبي 
من أرترياء وخلال هذه المدة كان الشعب المسلم داخل 
أرتريا يختبر الحكومة: أتصدق معه وتعمل لصالحه؛ أم 
أنها تمضي في سياستها العدوانية التي كانت 
تمارسها قبل التحرير ضد المسلمين في أرتريا؟ 

وكانت تلك المدة كافية لتقنع الشعب بأنه يعيش 
استعماراً أقسى وأمر من الاستعمار الأثيوبي: فكل يوم 
نسمع عن اعتقالات عشوائية لعلماء المسلمين» الذين 
يذج بهم في السجون بلا محاكمات ولا تبريرات» 
وكثيراً ما تلقي الحكومة القبض على الرعاة أو الدعاة 

أنها ت على 


مجاهدين: وهذه حجة تعتمد عليها لقتل هؤلاء. ولثلا 
يثير الشعب أي تساؤل بخصوص الأسرى أو القتلى 
من هذا النوع. والأرقام التي رصدتها مصادر حركة 
الجهاد الأرتري من القتلى والأسرى بلغت المثات: قهل 
استسنلم الشعب المسلم أمام الاستبداد الجديد؟ 
الأحداث داخل ال أن الشعب بدا 
خطوات المواجهة الشجاعة بعد أن تجاوز مرحلة 
المداراة والاتقاء التي عاشها خلال السنوات الماضية, 
وتتضح لنا مظاهر هذه المواجهة في النقاط التالية 
-١‏ تحميل الحكومة كل صور الفساد 
أصبحت البلاد مرتعاً للفساد بعضها محلي 
يمارسه النصارى من قديم الزمان مثل الخمر والدعارة» 
ويعضها مجتلب جاء به العاندون من البلاد الغربية أو 
نب؛ ويشتد الفساد في المواطن التي يكثر 
الحكومة تعمل على تصديره إلى 


احة تؤ: 


وأخذ الشعب المسلم من جهته يقف بالمرصاد في 
وجه الفساد بصوره المختلقة ويتهم الحكومة علناً 
برعايته. وخير مثال على ذلك ما حدث في مدينة (شعب) 


5 يتوقع أن يؤدى 
التوشر العسكرى إلى 
حرب دينية شاملة بين 
التنصسحارى الندين 
تحتضنهم الحكومة وبين 
المسلمين الذين يحسون 
بالحرمان والتهميش »)6 


التي كانت تخلى من أي نصراني فقد أرادت الحكومة أن 
تزرع فيها شجرة فساد فاستقدمت ستأ من البغايا 
النصرانيات من مدينة (مصوع) بحجة فتح مطاعم 
ومقاهي تجارية: فآدرك الشعب أنهن جئن لإفساد 
الشباب فوقف لهن بالمرصاد وتصدى لقرار الحكومة 

الأمر الذي أدى إلى إرغامهن على الخروج من المدينة 
وفي معظم المدن ن الأرترية ينظر الشعب إلى الحكومة 
بأنها حامية للفساد؛ وتسمع الشباب عندما يشاهدون 
إيدز» -إشارة إلى المرض 


؟- حوادث عسكرية 

ومما يؤكد درجة الغليان والتوتر ضد الحكومة أن 
هناك حوادث عسكرية جابهت الحكومة بالسلاح تعبيراً 
عن رفض وكراهية لسياستها ومنهجها للتعامل مع 
شعبها وجيشها منها ما شوهد في العاصمة (أسمرا) 
ليلة إعلان الاستقلال من تمرد عسكري طالب الحكومة 
بالعدول عن أساليبها الخسيسة. 

ولآن التمرد العسكري حصل في وقت مناسب نقله 
المراسلون الأجاتب الذين جاءوا ة وقائع إعلان 


الاستقلال فآصبح مرئياً ومسموعاً. وقد جاء أسياس 
أفورقي يخاطب المتمردين ويعد بتلبية مطالبهم؛ ولكن 
كعادته في النكوث عاد إليهم مرة ثانية فانتقى قادة 
التمرد وأودعهم في السجون وبعضهم لم يعلم مصيره, 
ولكن الإنتفاضات 0 توأد وإنما أخذت تتعاظم وتتنامى 
تى وصلت إلى معاقل التحرير؛ من ذلك الت 
ات التي حدثت في معسكر (متحاباز) قام 
بير من المعاقين بمظاهرات صاخبة خ 
الحكومة وكونوا وفداً يمثلهم ويطالب بحقوقهم بعد 
التحريرء ولكن حكومة أفورقي لم تجد وسيلة تقنعهم 
بها غير أن توجه رشاشاتها النارية في صدورهم فقتل 
نتيجة لذلك ١7‏ عضواً من زعماء المعسكرء وتم فرض 
حصار على المعاقين فلا يسمح بزيارتهم ولا يسمح لهم 
بالخروج من المعسكر وهم يعيشون الآن حياة قاسية 
خالية عن أي معنى من معاني الإنسانية» بعد أن 
ضحوا من أجل الوطن وفقدوا بعض أعضاء أجسامهم 
في طريق التحرير فأصبح جزاؤهم جزاء (ستمار). 
ويتوقع بعض المراقبين أن يؤدي التوتر العسكري 
إلى حرب دينية شاملة بين النصارى الذين تحتضنهم 
الحكومة وتقريهم وين المسلمين الذين يحسون حالياً 
بالحرمان والتهميش بعد المعاناة الطويلة ومما يؤكد ذلك 
ويرجحه أن كثيراً من أبناء المسلمين الذين يشغلون 
مواقع قيادية في حكومة الجبهة الشعبية يعبرون عن 
استيائهم تجاه الحكومة ويتهمونها بالعنصرية والتفرقة 
والسعي لتمكين النصارى على حساب المسلمين 
المجاهدون يراقبون الوضع ويؤخرون فيه 
هل يستفيد المجاهدون الأرتريون من التطورات في 
الساحة بين الحكومة والشعب لصالح الجهاد؟ سؤال 
ألقيناه على أمير حركة الجهاد الإسلامي الأرتري 
عرفه أحمد محمد فأكد لنا أنهم على صلة قوية 
بأوضاع الداخل وأن حركتهم الجهادية تؤثر على 
الشعب تربية ودعوة ووعياً سياسياً. وكان من نتائج 
ذلك التأثير أن قوي الشعب المسلم على مواجهة 
الحكومة وأخذت الثقة والولاء تنعدم بين الطرفين الأمر 
الذي يجعل الشعب المسلم الذي يعيش تحت سيطرة 
الحكومة في المدن يقف في صف الجهاد ويعمل من 
الداخل للاطاحة بالنظام (ونحن نسعى أن نوفق بين 
عمل المجاهدين المسلح ويين الانتفاضات الشعبية 
المعارضة للحكومة من الداخل). 
وأكد الشيخ عرفة أن أدبيات المجاهدين الإعلامية 
يتابعها المسلمون الأرتريون الذين يعيشون في ديار 
المهجر مثل الذين داخل الساحة. 
وعن الهجرة الجديدة قال: إن الحكومة ترغم 
المسلمين على ترك الوطن وتقوم بإجراءات قاسية لمنع 
المهاجرين من العودة وتتيجة لذلك يعيش حالياً في 
السودان نحو مليون مهاجرء وطائفة أخرى من 
المهاجرين يعيشون في أثيوبيا من هؤلاء مئتا ألف في 
أديس أبابا وحدها يقفون مع المجاهدين وتصل إليهم 
أدبياتنا الإعلامية. 
وعن العناصر المسلحة التي تتمرد على الحكومة 
قال أمير المجاهدين الأرتريين. 
عددهم كبير وقدرات الحركة الجهادية العسكرية 
حالياً لا تستطيع استيعابهم لكننا نسعى في ذلك ونأمل 
أن نتمكن 88 
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بلاييبن العرب الا الفلسطنب: 
هناك شعور من الفقراء بالخيانة لآن الصفوة بينهم وقد أغتنت : انفصلت طبقياً وانضمت إلى أغنياء . ٍ 7 
العالم متواطئة معهم ضد الفقراء من شعوبهم وقد ذهبت هذه الصفوة إلى أغنياء العالم ومعها ثرواته, 
وربما يساعدنا أن نتذكر أن النظام البنكي العالمي تدور فيه الآن : أعد السيناتور الأمريكي جسيني هيلمز 
501 5 3 0 5 و 05006 08 م 2 
ملبون دولار تقزيبا من أموال مواطدين سعوديين” 1 مشروع قانون باسم المحرر" يمنح بموجبه كل 
٠٠‏ بليون دولار تقريباً من أموال مواطنين مصريين . 2 1 
4 بليون دولار تقريباً من أموال مواطنين جزائربين . 
6 بليون دولار تقريباً من أموال مواطنين سوريين ٠‏ 000 - 
وغير هؤلاء كثيرون » وهذا عدا حقيقة أن الدول التي ينتمي إليها أصحاب هذه الثروات أصبحت كدولة في عرفتم حرا ان ا محرو : :. 
غارقة في الدين , حتى تلك التي كانت تعتبر ضمنها من أغنى الأغنياء . تضاءلت أحلامنا الكبيرة رص 
8 3 وأصبحت محصورة فيوطته 
برقعة الحظيرة ! 
وحصة المياه والأعلاف! 
2 
َ. 0 لافتة لإنا يا سادتي .. | | 
ارتماع جرائم الفتل 1 52 إنسسان 


لأننا يا سادتي 


وكل ما نقوله ‏ , 0 9 01 05)] 8 الأرض أو تاجر بها 
فحلقت تفازل 0 1 أو استفاد منها». 
: ٌ 0 3 : فإمنا ف دديكة كر ا ونا تم تنبيه هيلمز إلى أن القانون يمنح 
00 السجن جد غريبة 5 0 كالك ا الأنسام 6 00 الهوان اماحقرافة 3 الفلسطينيين في أمريكا حق المطالبة بأراضيهم 
الصحراء لس ال (قسبلك كم هائمة 9 لأننا يا سادتي في عرفكم خرافةٌ بده وقرر إعادة النظر في مشروع القرار 
00 تراق فلن دوهن الحا وصياغته من جديد بحيث يحرم الأمريكيين من 
بها الهيام ؟! ويرعم العفاف أن بمارس البغَائ)! أصل فلسطيني الحق الذي يعطيه لبقية 
م الأمريكيين! 


0 لانها الخرزاق حسب رعمكم 
الاخطاء المطبعية 


«فراشة هامت بضوء شمعة 


يا سادتي ! 


7 


- 
2 
--- 


وابتعدي 2 5 
ارتفع معدل الجريمة في أمريكا بشكل لن تجدي سوى الردى في ال اسه «حُضورنا وثيقة اعتراف» ا[ 
كبير في السنوات العشر الأخيرة وتبين دورة الختام) 3 
من الاحصاءات التي تنشرها وسائل || لمتسمعالكلام 
الإعلام أن عدد المسدسات الموجودة في ظلت تدور 5 م -.م 
الولايات المتحدة بين يدي المواطنين ارتفع واللظى يدور في أمتتت الجند فية 
من )15١(‏ مليون مسدس عام 1480 إلى جناحها 7 
0 0 0 2 5-0 2-7 الكل حملت الأديبة العربية غادة السمّان بشدة على 
22 انوا لكان سوام مي في بلادنا يعلف ما يشاءاً الصحف التي تخطئ في مقالاتها مطبعياً وقالت في مقال 
خ- وارتفع عدد القتلى بالمسدسات 0 الى في بلادنا يجوز للرئيس أن بفتي ما يشاء لها بعنوان "الأخطاء المطبعية" ما نصه : : 
لوحدها من [4؟) الك قدي عاميه إلى (١‏ || ولا اعتلتض وه فقد أصدر سرحان فتوى «كنت أظن أن الغلطة المطبعية تشبه الحب ‏ إذ لها 
)١(‏ ألف قتيل هذا العام . . 4 0001 نقول في حزم القرصان و جانبها الطريف والمربك والمحزن , ولكنني كنت مخطئة 
لامكور حل النتل كت م فيما يبدو , والغلطة المطبعية تشبه حقاً دراكولا مصاص 
0 0 1 1 الدماء , فهي لا تموت إلا لتنهض من قبرها باستمرار 
حتى بتحيا باح .. حتى كان ثْ 5 من ن .. فقد ع 6 2 8 
5 راى فيه احدهما هبر طريف من حمل المقلاع والحجر .. فكأنه يكره / 6 2 
المزارع اجرخ كو الفسيل : قال وزير الدولة التركي لشؤون الاقتصاد أونار كومبارجي 3 القدرات الرئيس لاكذب .. أنا أعتقت 7 لك 23 دشلا عزن «كلطة روا مكف ا 
ا باشي أن بلاده التي يرزح اقتصادها تحت وطأة تضخم 2 .ا 1 0 أنغام الموسيقار (فردي) فصار اسمه (قردي) ! وكتبت كلمة 
مرت .. قرفع صوته لأول مرة يسأله: جامحج تخطط لحذف ثلاثة اصفار م 1 أنا أعدمت البندقية .. أنا أكره البندقي يقار (فردي 1 0-0 
إلى ادن تتجه ؟ ونقلت صحيفة 'صباح عن | 0 أنا عشقت الحورية .. وأهديت للتلمود .. طيبة عن القاص (المصري) فصار (المهري) ! وقلت أن 
فاجابه الآخر : هذا ليس من ا 1 ان 0 بيروت حكاية حب من (الحرية) فصارت حكاية حب مع 
شاك , ووالله لو لم تكن صديقاً معدل التضخم في المستقبل القريب 0 أنا الرئيس سرحان .. حكمت عدلاً بإعدام (الحرية) ! وتعزيت بالآديب السوري جان الكسان الذي 
قديماً لما بُحت لك بكل هذه وأضاف الوزير لال مقت كي 49 البندقية ! حولت الغلطة المطبعية كلمة في عنوان قصته من (ذبابة ) 
5 3 9 0 أدفنوها تحت شرفة قصري .. إلى (دبابة) بعدما مصّت دم حرف الذال » وبأخرى عند 
ط دك 


الأسرار» تستوعب اجراء عمليات حسابية بالليرة » 


وسنحذف ثلاثة أصفار ونجعل البليون ليرة 00 0ت 8 غيره حولت (نيران) القلب إلى (فثران) القلب ! 
مليون ليرة» . 3 وإذا ما مت فازرعوا تحت رأسي 


عرق الميراميّة ! 


لتيب يي _د222573522-995ئئ 5 ا ااا ا ااا ا 
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في أعقاب أول عملية لاحتجاز الرهائن 
الروس رضخوا لمطالب الثيشان 


7 “فلسطين ا مسلمة' - خاص 


منذ بدأ الغزو الروسي لجمهورية الشيشان 
مع الأيام الأخيرة لعام 1444: كان واضحاً أن 
بوريس يلتسين عازم على السير حتى النهاية في 
حربه ضد استقلال الجمهورية ذات الأغلبية 
المسلمة, وفي المقابل لم يكن لدى الشيشان. الذين 
عانوا خلال تاريخهم من عمليات الإبادة 
والتهجير الجماعي عدة مرات منذ عهد القياصرة 
وحتى الآن. سوى الوقوف في وجه الآلة 
العسكرية الروسية الضخمة: في حرب دفع إليها 
الروس مئات الآلاف من الجنود إضافة إلى 
ترسانة ضخمة ضمت شتى أنواع الأسلحة 
والعتاد. وقد هدد الشيشان منذ بدء حرب الإبادة 
والتهجير الجديدة ضدهم: باللجوء إلى تنفيذ 
عمليات مضادة داخل حدود روسياء لعل واحدة 
من أبرزها على الإطلاق» كانت عملية احتجاز 
حوالي ٠٠٠١‏ من الرهائن داخل مستشفى بوسط 
بلدة بودينوفسك جنوب روسياء هذه العملية 
التي استمرت منذ مساء الأربعاء ١4‏ حزيران 
وحتى مساء الاثنين 14 الشهر ذاته. حاول خلالها 
الروس اللجوء إلى القوة كعادتهم, من خلال 
محاولتهم اقتحام ١‏ وقصفه يوم الجمعة 
7 حزيران» مما أسفر عن حدوث مجزرة في 
أوساط الرهائن ومحتجزيهم والجنود الروس 
على حد سواء؛ كانت حصيلتها حوالي ٠٠١‏ قتيل 
من الرهائنء و١٠‏ مسلحاً من الشيشانء وحوالي 
١‏ آخرين من الجنود والطيارين الروس. 
وبعد العملية الفاشلة, لجا الروسن إلى 
المفاوضات مع زعيم المجموعة الشيشانية 
ال مسلحة شاميل باساييف. أسفرت عن اتفاق 
أطلق بموجبه الرهائن سراح النساء والأطفال 
أولاًء ومن ثم أطلقوا مساء الاثنين باقي الرهائن 
باستثناء 16١‏ منهم إضافة إلى ١5‏ صحفياً 
رافقوا مجموعة باساييف في سبع حافلات وذلك 
تحسباً لهجوم محتمل من قبل الروس, فيما غادر 
باساييف في طائرة قدمها الروس بناء على 
الاتفاق إلى معقله في فيدينو في الجبال الواقعة 
جنوب الشيشانء وبناء على الاتفاق الذي أبرمه 
فيكتور اتشرنوميردين عن الجانب الروسيء أعلن 
القادة الروس وقف العمليات العسكرية في 
الشيشانء فيما بدأت مفاوضات بين الجانبين 
مباشرة بين الطرفينء وفيما يعلق بعض المراقبين 
آمالاً كبيرة على المفاوضات خاصة في ضوء ما 
أبداه الروس من مرونة خلال الأزمة. فإن 
الشيشان ما زالوا لا يثقون بجدية مساعي الروس 
السلمية.8ا 
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" أهدافه ؛ انعكاساته , إمكانية استمراره » استراتيجيته وآليات المواجهة ' 


(؟ منءع) 


بدا لنا التطبيع - في ا حلقات السابقة 

- باعتباره سياسة هجومية إسرائيلية 

مكثّفة البرنامج وا جهود , تحقيقاً لتطلع 

وهدف صهيوني قديم. فإسرائيل ومنذ تأاسيس 

دولتها الباطلة فوق أرض فلسطين تدرك أن آفاق 

ا حياة والنمو مسدودة أمامها في ظل العزلة 
الشاملة التي تحيط بها جغرافياً 

وسياسياً كك ؛ ولذا فقد كان التطبيع جز 

أصيلاً في مشروعها الاستعماري الاحلالي 

أساسية وجوهرية تحقق بها إرادة الانتماء 


هذا النشاط الصهيوني خدمة مخططاتهم. كما 
أننا نفهم أن جوهر ا مسألة إنما يكمن في الصراع 
الدائر على الأرضء فلي سكل ما يخططون له 
قادرين على تحقيقه: رغم أن هذه هي قناعاتنا » 


عصام عبد العزيز 
إلا أننا وأمام الصورة العربية ا مقابلة لهزا 
والتحرك الصهيوني العي لا تبعث على 


الفلسطيني مع الصهاينة إنما تصب في صالع 
ا مشروع الصهيوني وا جيب الاسرائيلي وخارطة 
الاحتلال - مستقبلاً. ومن هنا كان تركيزنا في 
آثار التطبيع وانعكاساته على ا جانب العربي 
والإسلامي وهمومه وقضاياه وتداعيات ذلك على 
سياساته وحدياته. 
التطميهم المطلوت تسمل 
كل مياد ين الحياة 

إن الكيان الصهيوني لا يقبل من التسوية 
إنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار: والتبادل 
الديلوماسي والأشكال الرسمية للعلاقة فحسب. 
فعند مراجعة وتفحص اتفاقيات التطبيع الموقعة 
بين هذا الكيان وعدد من الأطراف العربية يتبين 


سياح يهود يجوبون بحرية في أسواق الدول العربية 


لجسلل - ل ا ل لا ع عي لصاف ا 1 
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شمولها كل ميادين الحياة والمجتمع؛ ودخول كثير 
من التفاصيل في التطبيع, الأمر الذي يخرج عن 
المألوف وعن حرية الحكومات في صوغ علاقاتها 
مع الحكومات والدول الأخرى. ومن هنا فلسنا 
بحاجة لإفراد عنوان في هذه المقالة تتحدث عن 
أمجالات التطبيع" الواسعة والشاملة والتي - تبعاً 
لذلك- تتسع مخاطرها وآثارها على الأمة العربية 
والإسلامية 
آنار وانعكاسات عملية (تجربة مصر) 
التجربة خير برهان كما يقولون» وها هي ١7‏ 
عاماً من التطبيع بين مصر والكيان الصهيوني 
تمثل تجربة خصبة لاستخلاص الآثار والنتائح» 
برغم إدراكنا لكبير اختلاف بين مصر وأي طرف 
عربي آخر من حيث : الوزن والقدرات والظروف 
المحيطة, فبعد الاطلاع على العديد من الدراسات 
والابحاث التي أجريت حول التطبيع المصري - 
الاسرائيلي والمُعدة من أكثر من جهة واتجاه 
رسمي وشعبي, أمكن رصد الآثار والنتائج السلبية 
نا كثيراً 


النوعية من الانعكاسات 
السلبية للتطبيع 
والواقعة على دولة ذات 
وزن مُقدر وإمكانات 
كبير تغنينا عن 
الالتفات إلى بعض 
الايجابيات المثبتة بين 
ثنايا وهوامش تلك 
الدراسسات والتي لا 


أمام المخاطر والسلبيات 
التي نسردها تالياً بعد تجميعها دون تصنيف لها: 
انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر 
من 5ه/ز عام 191٠١‏ إلى 11/ عام 15/6 
© انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة من 
11 إلى 7١‏ خلال نفس الفترة. 
© انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز من 
17 إلى ٠١6‏ خلال نفس الفتر: 
وكان نتيجة ذلك تضاعف واردات القمح والدقيق 
أكثر من 4 مرات بين عامي 0 - 8١‏ وها هي مصر 
تواصل استيرادها للقمح والدقيق بعد أن كانت في 
عداد المصدّرين. 
© تبين خلال التطبيع الزراعي أن البذور 
الاسرائيلية تعطي انتاجاً وفيراً من حيث كمية 
المحصول لأول مرة؛ ثم تموت الزراعات بعد ذلكء 
وقد يصاحب ذلك بوار الأرض وعدم صلاحيتها 
للزراعة لعدة سنوات. 
© توريد إسرائيلي لهرمونات الانتاج المحرمة 
دولياً التي تسبب طفرات في الانتاج ينتج عنها 
إصابة الإنسان ببعض أنواع السرطانات. 
ثبت 'بالتحليل العلمي' أن الكثير من المبيدات 


آلر سوسيدة لتعملا قمة فححب 


المستخدمة الواردة من الكيان الصهيوني تصيب 
الإنسان بالتسمم. 

© تدهور في معدل زراعة القطن وانتاجه. وقد 
كانت مصر تمثل 4٠‏ من حجم انتاج الأقطان 
طويلة التيلة في العالم؛ ولكنها فقدت أسواقها 
ودخلت بدلاً منها أمريكا والكيان الصهيونيء حتى 
أن مصر استوردت القطن طويل التيلة من هذا 
الكيان عام 1491م. 

© تبين أن بعض حالات العقم الطارئة كانت بسبب 
بعض أنواع اللحوم والبيض والدجاج المستوود 
من الكيان الصهيوني. 

© إصابة مجموعات من أشجار النخيل بمرض 
الايدز نتيجة الهرمونات والأسمدة التي تم التعاون 
بها مع الكيان الصهيوني. : 
© تصدير الكيان الصهيوني لبذور طماطم ملوثة 
بفيروس الكبد الوباكي ©. :0 
© بعد دراسات متعددة تبين أن كل ١6‏ سائحاً 
صهيونياً يعادلون في إنفاقهم أثناء زيارتهم 


59 إن الكيان الصهيوني لا يقبل من التسوية إنهاء حالة 
الحرب ووقف إطلاق النار . والتبادل الد بلوماسي والأشكال 
بل يتعدى ليشمل كل ميادين 
الحياة والمجتمع ١‏ ودخول كثير من التفاصيل في التطبيع ١‏ 
الأمر الذى يخرج عن المألوف وعن حرية الحكومات في 
صوغ علاتاتها مح الحكومات والدول الأخسرى 66 


وسياحتهم في مصر سائح ونصف من السياح 
غير الصهاينة. 

© القيام المتكرر طوال سنوات التطبيع بمحاولات 
صهيونية لتهريب المخدرات وتزييف الدولارات» 
فقد بلغت جرائم تهريب الأموال عام 114١‏ التي 
يقوم بها الصهاينة في مصر ,/٠‏ وفي عام 111١‏ 
كان هناك 10 سجيناً صهيونياً في مصر بتهمة 
جلب المخدرات وترويج العملة المزيفة, ويقبع في 
أحد السجون المصرية تاجر المخدرات الصهيوني 
'"يوسف طمان وهو أشهر مهرب صهيوني 
للمخدرات. 1 
© ثبت ضلوع عدد من ضباط الجيش الصهيوني 
في عمليات تهريب السلاح إلى داخل مصر. 

© العمل المتكرر غير المنقطع لتجنيد جواسيس 
وعملاء من الشعب المصري ومن كل فئاته. 

© دور الكيان الصهيوني في خلق وإثارة ذزعات 
تعصبية وانفصالية ونعرات عرقية وطائفية. 

© سرقة المياه المصرية في سيناء ومحاولة حصار 

من الجنوب بإقامة السدود في أثيوبيا. 
© العمل المكثف والمبرمج من خلال لافتات 
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ومؤسسات إنسانية واجتماعية مثل نوادي 
الروتاري والليونز وغيرها. 
© العمل على نشر وتوسيع تجارة الجنس ونقل 
الأمراض الجنسية. 
© محاولة الصهاينة ولمرات عديدة شراء سينما أو 
مسرح لبث أقلامهم وبرامجهم المعروفة. 
آثار وانعكاسات استراتيجية 

تلك مجرد أمثلة عملية وواقعية لآثار 
وانعكاسات التطبيع على نموذج واحد يتمتع 
بعناصر قوة وإمكانات تفوق مثيلاتها عند الكيان 
الصهيوني. 

غير أن مخاطر التطبيع لا تقف عند هذا الحد» 
فإن للتطبيع امتداداته الثقافية والسياسية وآثاره 
الجوهرية على استراتيجيات ومستقبل أوضاع 
الآمة العربية والإسلامية يمكن اجمالها فيما يلي : 

)١(‏ فقدان الأمة العربية لقضيتها الجامعة وأحد 
عنصري تماسكها وترابطها المرحلي : 

تتمتع الأمم الناهضة بعنصري تماسك وترابط 
تلملم أطرافها وتستثمر 
جهودها وتوحد 
طموحاتها وتمدها 
بالروحية النهضوية 
والنفسية المقدامة وتمثل 
وقود نضالها هما : 

الفكرة والمنهج 
الفلسفي الواحد (العقيدة 
والايدلوجيا). قضية 
جامعة وهم مركزي... وقد 
أجمع مفكرو ومثقفو 
وقادة الرذي وساستها في 


على مدى خمسين عاماًء وقد ساهم هذا الموقع 
للقضية الفلسطينية والتحدي الصهيوني بالنسبة 
للامة العربية - في كثير من الأحوال - في بلورة 
جل مشاريع وتصورات التعاون الاقتصادي 
والعسكري والسياسي العربي؛ كما أسهم في خلق 
وصوغ مناخ ثقافي عربي موحد تجاه تحدطت 
الوحدة والمستقبل العربي وإزاء تطلعات التطور 
والنهضة للأمة, إضافة للمشاركة الوجدانية 
الواحدة لكافة الشعوب العربية والإسلامية نحو 
القضية والتي لها آثارها الكبرى في إحياء روحية 
التكافل العربي والدفع نحو زيادة العمل والائنتاج. 
ولاشك أن إنهاء القضية الفلسطينية بمالات 
تتوافق إلى حد كبير مع المشروع الصهيوني - 
وهو ما يراد من عملية التطبيع كما أسلفنا - 
وتتناقض مع الحق والتصور والطموح العربي» 
ذلك بفقد الأمة العربية تلك الآثار وذلك الدور 
الجوهري والموقع المتقدم الذي تمثله هذه القضية 
في الامة العربية, فهل ستضحى الأمة بلا قضية 
جامعة مركزية حقيقية :! وهل ينجح الكيان 
الصهيوني في استبدالها بقضية الشرق أوسطية ؟ 


وهل تنساق الدول المطبعة وزاء تفريغ الآأمة 
العربية من مضمونها الصراعي الناهض مع عدو 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها 

() التسخلي العسربي الرسمي عن القضية 
السسيييية 

بصورة قاثونية ملزمة دولياً فإن الدول 
العربية التي تصالح العدو الصهيوني وتطبع 
علاقاتها معه, وبالمفهوم والشكل المطروح, تعلن 
رسمياآً وعلانية تخليها عملياً عن قضية فلسطين 
وحقوق الشعب الفلسطينيء ومن ثم فهي تدقع 
باتجاه تحول القضية الفلسطينية - كما بريد 
الكيان الصهيوني - إلى شان إسرائيلي داخلي لا 
علاقة لها به, وقد بدا هذا واضحاً في معظم 
الاتفاقات وفي إصرار الكيان الصهيوني على 
دخول مفاوضات ثنائية منفردة مع كل طرف عربي 
على حدة. ويلاحظ آن الدولة العربية التي توصل 
إلى اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني يتحجّم 
دورها تلقائياً - وبفعل الاتفاق - اتجاه القضبة 
الفلسطينية: إلا من دور يخدم السياسة 
الصهيونية حقيقة. ويجب أن يكون واضحأً ان 
حديثنا هنا لابطال الشعوب وقواها الصامدة, 
وإنما هو مركز حول الانظمة الرسمية التي تفرض 
هذه الاتفاقات على شعوبها مخالفة لتاريخها 
وثقافة وعقيدة أمتها 

(؟) ضمور مضمون الاستقلال واضمحلال 
السيادة على الثروات 

إن التطبيع الذي تحدثنا عن مفهومه واشكاله 
وإجراءاته يؤدي إلى ضعف سيادة الامة على 
ثرواتها لاسيما وان هذا التطبيع سيقترن 
باتفاقات اقتصادية وتجارية دولية تفقدنا معنى 
الاستقلال الحقيقي وتقلل من قدرة الدولة على 
استثمار حر لثرواتها منعاً وعطاء وإجراءات 
ووسائل؛ إن برنامج التطبيع وفي شقه الاقتصادي 
7 البرامج الاقتصادية والتجارية لكل دولة 
عربية, يفرض عليها قيوداً ومواصفات لا تجعل 
محصلة الثروات ومنتوجها مكافئ لمعطياتها 
وحجمها؛ وهنا ياتي الهدف الصهيوني من 
التطبيع الذي يعمل على جعل الكيان الصهبوني 
دولة ربادية قائدة للمنطقة, وقد بدا الصهابنة 
يعبرون بوضوح عن هذا الدور, ففي المفاوضات 
التي دارت في شهر يناير 1446 بين الكيان 
الصهيوني والاتحاد الأوروبي اظهر ممثلو الاتحاد 
تلكؤا في قبول بعض مقترحات الوفد الصهبوني 
مما آثار امتعاض الناطقة باسم وزارة الصناعة 

الصهيوني "افتيار بار" والقول : «إننا 

السنا دولة نامية حتى نقبل باي شيء بعرض 


بختر 


لقاء التفاهم معناء آلا وهو تسهيل دخولهم إلى 
اسواق المنطفة » 

(4) مزيد من الصراع والتفكك والانقسام الداخلى 
في الصفوف العربية 

و+الواقع الماثل امامنا ويعبداً عن الاحتمالات. 
فما ان وقّعت بعض اتفاقات الصلح والتطبيع 
(اوسلو - وادي عربة) إلا ودب مزيد من الصراع 
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والانقسام في الصف العربي (سوريا - الاردن)» 
سلطة الحكم الذاتي المحدود).؛ (الآردن 
الكبان الصهيوني 
يدرك تماماً أنه سيضعف ويندحر أمام أي وحدة 
وتقارب عربيء لذا فهي تسعى للتوصل إلى 
اتفاقات صلح وتطبيع مع كل طرف عربي على حده 
مقيدة هذا الطرف جاعلة من اتفاق التطبيع ناسخاً 
أي التزامات للطرف العربي مع آطراف أخرى 
وخاصة اتفاقات الدفاع والتعاون العربي. وقضية 
المقاطعة العربية الجامعة للبضائع الصهيونية 
ومن هنا فالكيان الصهيوني يطرب ويطمئن مع كل 
خلاف عربي - عربي. ففي ذلك تعزيزٌ لدوره المهيمن 
والمسيطر, فهي تخشى من تكامل عربي اقتصادي 
او تجاري يذهب دورهاء وترى حياتها وازدهارها 
الاقتصادي في هذا التشرذم والتاكل والعجز 
العربي, فمن بين 18 اتفاقية عربية للتعاون 
والتكامل لم تدخل أي منها مرحلة التطبيق؛ وآمام 
هذا الصراع والعجز العربي تساعل الأمين العام 
المجلس الوحدة الاقتصادية العربية - مستنكراً 
الهرولة العربية إلى التطبيع : «كيف تعتمد معظم 
الدول العربية على الاستيراد من الخارج لاكثر من 
8 من احتياجاتها الاساسية في حين أن 0 من 
هذه الاحتياجات موجودة في دول عربية أخرى, 
وكيف نرصد 41 مليار دولار سنوياً لصالح بند 
الواردات الأجنبية دون أن تضخ كل هذه النسبة 
في الاقتصاديات العربية» 
() تحديات وصعوبات كبرى أمام الحسركة 
الإسلامية ومشروعها النهضوي 
لبس من شك في أن القوى الغربية الامبريالية 
الداعمة للاحتلال الصهيوني الغاصب باتت تدرك 
أن الحركة الإسلامية في الوطن العربي تمثل تيار 
الصمود والنهضة الحقيقي والأكثر تجذراً وعمقاً 
في النفس والأرض العربية:؛ لما يملكه من امكانات 
ومقومات تؤهله - لو تسنى له ذلك - قبادة 
وتوجيه المشروع النهضوي العربي الإسلامي الذي 
لم تتبلور ملامحه الكاملة بعد, فهذا التيار بيملك 
فلسفة وعقيدة ومنهجأ حضارياً يبحمل في ثناياه 
مضمون ومقاصد وتفاصيل رسالة سبق لها أن 
صئعت حضارة اسست لسائر حضارات العالم فى 
بعض جوانبهاء إضافة إلى وضوح الرؤية التي 
يتمتع بها التيار الإسلامي إِزْاء التتحدي 
الصهيوني ومخاطره ومن ثم ثبات وصمود موقفه 
التطبيع والتسوية الظالمة للصراع مع 
الصهيونية العالمبة, وفي ظل تنامي هذا التبار 
اتساع انتشاره وتاثيره في معظم الاقطار العربية 
والإسلامية وخارجها, ورغم عدم عدائيته للغرب 


(الاردن 


مصر). (خلافات خليجية) 


والشعوب الغربية من حيث المبداء فقد أصبح هذا 
التبار الهدف الأول لصائعي التسوية الهزيلة 
الحالبة باعتبار هذا التبار الوحيد الذي صعء 
ترويضه. كما أنه مازال يمارس فريضة الجهاد في 
سبيل الله اسلوباً اساسياً في مقاومة الاحتلال 
وفرض الهيمنة والوصاية على عقل وضه 


وثروات وإمكانات الأمة العربية والإسلا 


يجري على الأرض, تحدياً كبيراً أمام الحركة 
الإسلامية يزيد من معوقات سيرها قدمأ نخو 
مشروعها الحضاري. إذ أن أولى التحديات التي 
بخلقها التطبيع للحركة الإسلامية ذلك الصراع 
الذي نشا ويزداد بين الحركة الإسلامية وبعض 
الانظمة المسرعة نحو الت التطبيع؛ فبعد أن كائق 
جهود التيار الإسلامي مركزة نحو التصدي 
المخططات العدو الصهيوني. ونشر الوعي وخلق 
البدائل الإسلامية عبر الوسائل الديمقراطية في 
البلدان العربية: برز تحد جديد وطارئ : كيق 
ستتعامل الحركة الإسلامية مع الأنظمة السائرة 
في ركب التطبيع؟ وكيف ستتعامل هذه الأنظمة مع 
الحركة الإسلامية صاحية الموقف المبدئي من 
التطبيع؟ 
إضافة إلى ذلك فإن بقاء الحركة الإسلامية 
وحيدة في مواجهة الهجمة الصهيونية على الامة 
يؤدي إلى استنزاف كثير من طاقاتها عوضاً عن 
إرباك بعض برامجها وخصوصاً في تداخل 
أولويات العمل. ومن تداعيات التطبيع أيضأ على 
برنامج الحركة الإسلامية تلك الاصابة في العمق 
لما تم انجازه طيلة السنوات السابقة من ترسيخ 
لعداوة اليهود الصهاينة, ونبذ للتعايش مع الكبان 
الصهيوني. وحض للقتال ضدهاء مما قد يدفع 
بالحركة الإسلامية نحو العودة إلى تأصيل ما كان 
بدهيا من قبيل إثبات أن الكيان الصهيوني 
والصهيونية أعداء مركزيين لامتناء وما يقف حائلاً 
في وجه هذا التأصيل من سطوة الأنظمة المطبعة 
ولا نريد الاسترسال حول هذا الانعكاس 
للتطبيع: فآثاره بدت واضحة منذ أن تجاوبت 
بعض الأنظمة العربية مع النغمة الصهيونية 
الداعية إلى اعتبار التيار الإسلامي عدو المنطقة 
باسرها 
كانت تلك ابرز الآثار والانعكاسات العملبة 
والاستراتيجية التي ستجرها على الأمة الأنظمة 
العربية والقوى السياسية الداعمة للتطبيع مع 
العدو الصهيوني. إضافة إلى المكاسب العديدة 
المتوقع أن تجنيها دولة العدو الصهيوني من هذا 
التطبيع؛ مما يشكل تقدماً بحجم ما لمشروعها في 
المنطقة, ويعتبر فك العزلة والانتماء للمنطقة 
والتمهيد لريادتها اقتصادياً وسياسياً أهم هذه 
المكاسب العائدة للكيان الصهيوتي؛ إضافة إلى 
حالة الاستقرار الداخلي التي يتطلع لها العدو كي 
يتمكن من شن حملة تهجير واسعة لليهود نحو 
فلسطين. ناهيك عن الاختراق الاقتصا 
الصهيوني لبرامج واسواق وجيوب المنطقة 
الشرق أوسطية ' لو تسنى للعدو تحقيقها 
كل ذلك يبرز أن عملية التسوية 
برمتهاء المفروضة أمريكياً وصهيونيأً والتي قبلتها 
بعض الأنظمة العربية وقواها السياسية - قد 
عمقت من انهيارات الصف العربي وجرت الكيان 
الصهيوني كخنجر مسموم في صدر الامة لا قي 
ظهرها قحسب.18 


الجارية 


مقال 
هكذا خطط اليهود [إ,فساد العالم الإإسزامي 


وقد كانت نتائج هذه الموجات المتتابعة التي 
قادتها أوكار اليهود من تفجير الجنس 
رهيبة في الغرب» في هدم الأسرة وكشرة 
اللقطاء وانتشار الأمراض الجنسية والعصبية والنفسية 
الخطيرة. وقد قدر لي أن'اقرأ كتبأً كثيرة تتحدث عن 
الثورة الجنسية العارمة في الغرب, عبر أعوام طويلة» 
كما قدر لي أن أشهد هذا الهياج الجنسي الحيواني في 
كثير من مدن الغرب. فهر كل ذلك كياني؛ وحيّر عقلي 
وبدأ سؤال كبير يتجسد أمام عيني؛ وهو كيف يمكن أن 
يتحول الإنسان المكرم عند الله الذي رياه الأنبياء 
والمصلحون والفلاسفة على أثيل المشاعر الفطرية وأعرق 
الفضائل الإنسانية إلى وحش جنسي هدفه الانغماس 
فقي الشهوات والملذات والاتجار بالأعراض إلى هذه 
الدرجة الانفجارية الرهيبة التي حولت مجتمغات بكاملها 
إلى مجتمعات آدنى من الحيوان؟!! بحيث 
أصبحت العلاقات الجنسية الحرة بين الرجال والنساء 
وبين النساء والتساء وبين الرجال والرجال وبين الرجال 
والتساء من جهة والكلاب من جهة أخرى أمرأً عادياً, 
وقد عرضت مناظر من هذه الأخيرة أمام عشرات 
الملايين من الناس قي التلفزيون الفرنسي في أوائل 
شهر تموزء كما أخبرني بعض المسلمين في المركز 
الإسلامي في باريس عند زيارتي لها في تموز من عام 
35م 
المهم بالنسبة لامتنا أن الجراثيم الفتاكة التي غزت 
حضارة الغرب. بدأت تنتقل منذ أواخر القرن الماضي 
بمخطط مدروس إلى مجتمعاتنا مرحلة فمرحلة؛ لا تسبق 
مرحلة سابقتها بحيث استطاعوا أن يدفعوا المرأة 
السلمة إلى هذا الطغيان الجنسي الهائل الذي أخبر عنه 
النبي ضلى الله عليه وسلم. 
دفعوا المرأة المسلمة إلى التبرج الفاضح. والاختلاط 
الفاجر. ونوادي المذكرء وشواطئ الأثهار والبحار 
وحفلات الرقص. 
أبعدوا طائفة كبيرة من المسلمات عن الأخلاق 
الإسلامية الفاضلة, عن العبادة, عن احترام مبادئ 
الإسلام, عن نسيان نماذج المسلمات العظيمات 
الفاضلات في صدر الرسالة الإسلامية 
تعم غدت المرأة المسلمة لا تربط بينها ويين الله 
تعالى إلا خيط رفيع لا قيمة لهاء فأثروا بذلك على النشا 


الجديد لأن المرأة لما انصرفت عن الإسلام وهي المرب 


ويمظهرها المتبرج واختيار أنواع العطور وألوان 
الملابس؛ وطرز الأحذية والحديث عن النوادي وحفلات 
أعياد الميلاد وأحواض السباحة المختلطة: وآمناكن 
الرقص ونوادي القمار وحانات شرب الخمور: لا سيما 
قي مجتمعات العواصم الإسلامية ومدتها الكبرى 
الصاخبة. ولو جثنا بحياد كامل ودرستا وضع المرأة, 
وما خطط لها في العالم الإسلامي. وكيف انتهت إلى 
هذا الصير المحزن: نجد أن الجمعيات الماسونية 
بتأثيرها السري والعلني في كل المؤسسات الإجتماعية 
كانت من ورائها أولاً في تركيا وثانياً في محر ومنه 
انتشر هذا الفساد. في الفكر والعري إلى بقية البلاد 
العربية 
فضلاً عن بلاد شمال افريقيا التي كان يحكمها 
الفرنسيون والذين خططوا : 
لى كافة المستويات الاجتماعية. 
ما زلت أتذكر عند قزاءتي لكتاب الفضيل 
الورتلاني, المجاهد الجزائري المؤمن 'الجزائر المجاهدة” 
أنه ينقل لنا أن الفرنسيين لما عرفوا أن الشباب المسلم 
بدأوا يتحركون إلى الجهاد: وأن مدرسة الإمام عبد 
الحميد بن باديسء المجدد الإسلامي؛ بدأت تخطط لانقاذ 
المجتمع الجزائري من الاستعمار الفرتسي» جلبوا من 
فرنسا ثلاثين ألف فتاة فرنسية ساقطة ونشروهن هنا 
وهناك. لتقديم البغاء المجاني والتحرش بالشباب 
وافسادهم في مشارف الثلاثينات من هذا القرن. 
لقد قرأت كثيراً عن الجمعيات الماسونية وواجهاتها 
وأعمالها السرية والعلنية وتوصلت إلى أن معظم 
الممثلين والممثلات والمشتغلين في الحركة الفنية المصرية 
منذ العشرينيات إلى مشارف الستينيات في الأقل كانوا 
منخرطين في الجمعية الماسونية الفنية المصرية. بل إنني 
رأيت “يافطة” الجمعية بتفس العنوان على احدى 
العمارات القديمة في القاهرة سنة 1575م في أثناء 
ابراستي في مضدن 
ا لك ا 
وفضائحه وانحرافاته. لا سيما أنوثة الرأة المسلمة. 
لكن في العالم الإسلامي, لم يحصل ما حصل في 
الغرب. ولن يحصل بإذن الله تعالى. والسبب 
إن الدين قد انتهى دوره الحضاري في الغربء 
واختفت الفضائل؛ وتمزق الحياء الإنساني فيه 
كل من عاش في الغرب ودرس الغربء وقرأ عن 
الغرب. يعلم أن المسيحية من حيث هي دين موجه لحياة 
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الناس قد انتهى. تدخل الكنائس والكاتدرائيات يوم 
الأحد. تجد مجموعة من الشيوخ يترنمون على صوت 
"الأكورديون” التاريخي الكبير والقس واقف يوجه أدعيته 
ومواعظ. والزوار من كل مكان يجيئون ويروحون. 
ينظرون إلى فن العمارة والقبب التاريخية والرسوم 
الفنية. وقد تجد بين ثنيات الكنائس والكاتدرائيات 
وأيقوناتها شباباً عابثين وشابات شبه عاريات في 
مواقف غرامية أو جنسية كتتلازم اليدين والقبل والعناق. 
وقد رأيت ذلك بأم عيني في عدد من البلدان. 
ولانتهاء تأثير السيحية الفعلي في الجتمعات 
الغربية وجه الدكتور بلمة' رئيس وزراء السويد عام 
م وهو رئيس حزب الأكثرية في البرلمان نداء 
تاريخياً خطيراً إلى الشعب السويدي, طلب فيه منهم أن 
يجعلوا من عام 1585م عاماً يتعرفون فيه على الإسلام, 
.ينأ وحضارة ونظاماً. ذلك لأنه لا حل في رأيه؛ لأزمة 
الحضارة والأخلاق في بلاده, إلا الإسلام, لأنه منظومة 
حضارية وآخلاقية متكاملة. 
إن كل من يدرس بعمق مظاهر تطور هذه الحضارة 
يعلم أن الإنسان في ظلها وظل مفاهيمها انتقل إلى حالة 
تعادل تماماً حالة الحيوان. لقد وصل الأمر في انجلترا 
بكنيسة كانتربري على أن يوافق على مشروع تزويج 
الرجال من الرجال بأكثرية الآراء, الذي كان قد وافق 
عليه البرلان قبل ذلك 
ولاحظت كذلك في مدينة 'اكستر” بجانب المركز 
الإسلامي, لوحة مريبة على واجهة البناية؛ فسألت إمام 
المسجد السوداني عنها. قال : هذا مركز تزويج الرجال 
بالرجال ومزاولة الشذوذ في هذه المدينة. 
إذن اليهود لما استطاعوا أن يقضوا على | 
مستغلين أخطاءها وجرائمها التاريضية ومبادئها 
اللاعقلانية. فجروا الأنوثة في كل مكان. وقجروا 
الجنس والشذوذ في انحاء الأرض. وخريوا إنسانية 
الإنسان. كي يعود إلى مرحلة في غاية الخطورة على 
حياته. وهي مرحلة الحيوانية البحتة. 
وفي بلادنا خططوا لذلك العري والفساد» لاسقاط 
العائلة المسلمة في حضيض الرذيلة والسقوط الحيواني. 
لكنهم بعد حين اصطدموا بمقاومة فكرية إسلامية 
واقعية بدأت هادئة ضعيفة ثم تقوت واشتد عودها مع 
الأيام. استجابة حتمية لقانون التحدي الحضاري الذي 
لا يظهر أثره قوياً في أية حضارة كما يظهر في 
الحضارة الإسلامية التي يقودها الدين الإسلامي 
امه الأخلاقي. 
في الغرب. لم تحصل الاستجابة للتحدي المادي 
الاباحي اليهودي؛ لأن منظومة الحضارة السيحية 
انتهت هناك فالوجه المتحدي يهودي؛ والمستجيب يهودي 
والمربي يهودي. والمؤسسة الاقتصادية يهودية» والإعلام 
يهودي وكثير من الرؤساء. لا سيما الأمريكان؛ يرجح 
انتخابهم اليهود أ بتأثير من اليهود 
في العالم الإسلامي حصلت الاستجابة؛ لوجود 
الإسلام, دين الله الخاتم الخالد. ما يزال القرآن الكريم 
وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. غير محرفين وما يزال 
يؤمن به رجال كثيرون؛ وتتعصب له الأمة من حيث 


صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح 
٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
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من خالفهم حتى يأتي أمر الله» وهذه الطائفة باقية 
ومستمرة في كل عصر. يقودهم المجددون العظام 
الملهمون المجتهدون. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى 
يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها أو أمر 
دينها» 
إذن حصلت الاستجابة والرفض القويء ويذآ 
الصراع وما زلنا نعيش نحن في أتون هذا الصراع 
الذي لم ينته بعد إلى النصر النهائي, لأتنا لم ننتقل بعد 
من المنظومة الحضارية الغربية إلى المنظومة الحضارية 
الإسلامية 
لم تنجل الرؤية بعد. ما يزال تيار الفساد قوياً. ما 
يزال الإعلام وجوقته. وما تزال الثقافة ومؤسساتهاء وما 
يزال الفن ودوائره في العالم الإسلامي بيد العلمانيين 
من ذوي العقليات الغربية أو المتأثرين الخاضعين 
للتوجهات الماسونية اليهودية. ولكن مع ذلك فإن 
الإسلام فيه قوة ذاتية هائلة, لأنه الدين الحق والحقيقة 
الكونية؛ وفطرة الوجود. ولأن معه الخالق العظيم رب 
العالمين 
المقاومة من اسطنبول وتوسعت على الرغم من 
صعويتها وعلى الرغم من المخططات المعاكسة. وعلى 
الرغم من القتل والتعذيب والسجون. وعلى الرغم من 
بذل الأموال والاغراء في كل مكان 
فقد خططوا لإخراج الاجيال الجديدة من المساجد, 
انع المؤمنين والمربين والأبطال» 
الإسلام وتشكيك المسلمين في عقي 
المذهبية والفكرية للحضارة المادية والابا. 
في المساجد إلا كبار السن. والطبقة اللثقفة 
حضارية مطبقة لاهثة وراء الشعارات في 
اعات والأحزاب الملحدة والعلمانيٍ 


ومع كل ذلك بدأت المقاومة والاستجابة للتحدي 
الكبير كما ذكرنا من خلال جهود متواضعة محدودة» 
بدأها المخلصون من العلماء والدعاة والمربين. يدعون. 

في الوقت الذي كان الانحدار البياني الحاد في 
الغرب, ينزل القوم هناك إلى الحضيض. كان هنالك خط 
بياني معاكس في العالم الإسلامي؛ يرتفع ببطء شديد 
وصعوية بالغة ومقاومة عنيفة؛ ليضع المسلمين على 
البداية الصحيحة لخط الإنقاذ. وبتشكيل الجمعيات 
والمدارس الإسلامية. بدأت الجهود الجماعية في رد 
الشبهات وإظهار الحقائق وابراز الفضائل. وتحديد 
الأصالة. 

نعم تلك المقاومة لم تستطع إلى الآن أن تقضي على 
تلك المظاهر الفاسدة. ما زالت الملاهي ونوادي القمار 
والخمارات وبيوت الدعارة السرية والعلنية كما هي في 
كثير من بلاد الإسلام - 

مازالت المرأة المسلمة تربى في أحضان أسر بع 

ازينها عن الإسلام خاصة والفضائل الإن 

ولكن بالرغم من كل ذلك, استمرت القاومة: تتجذر 
وتشتد وتتوسع بعد أن كان خندق واحد يدعو إلى 
تفجير الأنوثة وتوسيع دائرة الرذائل؛ وفيه قوى العالم 
الباغية كلها؛ يساعدها معظم المسلمين الغافلين وتلامذة 
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ق آخرء انطلقت منه إلى مقاومة 
مكر ومخطط الخندق الفاجر الأول الء ة المؤمنة 
الصادقة من العلماء العاملين والدعاة الصادقين 
والمؤمنين الربانين د فردية وجماعية متواضعة: 
لكنها ثابتة وقوية وواضحة 

لقد أبرزوا قضية مقاومة تفجير أنوثة المرأة المسلمة 
وإغعانتها إلى فصّتائلها داخل الأسزة المسلمة 
واستطاعواء مع عدم امتلاكهم للقوة والمال الكثي 
ومراكز القوى الاجتماعية أن يرجعوا تياراً من النساء 
المسلمات في كثير من بلاد الإسلام إلى حظيرة الأخلاق 
الإسلامية. بحيث بدأت تدخل المدارس والكليات 
والدوائر والمجتمعات بحجابها الطاهر الجميل تتحدى 
الدنيا كلهاء بلا عقد ولا وجلء بنموتج المرأة المسلمة 
التي ب ن أن تجتاز المشكلات في بناء ح المنظومة 
الحضارية الإسلامية وتنميتها الاجتماعية وقوتها 
المنفذة. 

إن العالم الإسلامي بدأ يحس ويستيقظ ويفهم 
الحقيقة ويعود إلى الله بدأ يدرك من أين أكلت 
الاكتاف؟ من هم المفسدون ؟ من هم الشياطين ؟ لقد 
وصلت المعادلة إلى ما نراده جميعاً في الشوارع 
والطرقات وأروقة الدوائر والمؤه ات والمدارس 
والجامعات. 

قبل عشرين عاماً؛ كنت أ. 
صف من فلج 
افرات, أكاد لا أجد 
على خجل 

بينما اليوم تدخل إلى صف من صفوف الجامعة, 
تجد بنات بات طاهرات عفيفات صائمات مصليات, 
حريصات على التثقف بالثقافة الإسلامية بل تجد طبقة 
وسطى من البنات لا هن محجبات ولا هن بالسافرات 
المتبرجات. يحبين الدين والفضيلة والعفاف ويحاولن أن 
يصلحن من شأنهن؛ معتزات بإسلامهن 

بد آن أسأل هنا : يا ترى ما دورناء نحن الآياء 

والمربين والموجهين ؟ ماذا يجب أن تفعل في أسرنا ؟ 
ليف ب نوجه زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا 
في هذه القضية الخطيرة ؟ 


يصبحن نماذج ي بهن الباقيات من النساء 
السافرات التائهات العابثات الغافلات 
وهذه من أخص واجباتنا الشرعية تجاههن «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠‏ 
الاسلام فرض الحجاب على المرأة» لا إهانة لها أو 
تقييد لحركتها أو حجراً هلى حريتها. وإنما فعل ذلك 
أن الرجل تتأثر غرائزه. بل تتحرك إذا 
ة؛ حتى من بعيدء ليس من شرط 
الرجل المرأة نعم اللمس يزيد 
يأججها. بينما لا تتحرك غريزة المرأة ذ 
ا ل ل 
وصدق الرسول الكريم حيث يقول «ما اختلى رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء» 
الإسلام أراد في إطار نظامه الاجتماعي والأخلاقي 
الحفاظ على غريزة الجنس في الرجل والمرأة من الهبوط 
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والدتس والاتحراف 

إن الغريزة الجنسية موجودة في الحياة. ولا يمكن 
القضاء عليها أو كبتها وتجاهلها غير أن الننار 
الاجتماعي في أي لالم 
تفجيرها بلا قيد ولا شرط وتحريكها الحيرا 
وإخراجها من مسارها الصحيح؛ حتى تكون عامل هدر 
كفنا ولك عرتل ينال وقد 

إن الجنس في إظار متنطؤمة الحضارة الأملاي 
يتحرك في إطاره الط بالزواج وإطار 
المجتمع بقطع دابر الأسباب والمغريات التي تثير الغريزة 


تمع هاا 


يغي إطار الا 


إثازة حَيْوَائية متالتجة 

إن كل الدلائل في تجرية القرن الأخير في العالم 
الإسلامي, تفيد أنه حتى مع العيش في ظل منظرمة 
الحضارة الغربية. التي فرضت على المسلمين فرضاً 
يمكن توجيه المرأة إلى الفضيلة. وتحريك الغريزة في 
إطاره الانساني المشروع, وذلك بمعرفة حنائرٌ 
الإسلام.ونشرها والتمكين لها بين المسلمين فجبا 
الحقائق أدى الى الفراغ الكبير ذ 
والنفوس. .مما هيا الإنسان المسلم لتقبل مفاهيم 
المادية والاباحية في نظامه الاجتماعي؛ فضلاً عن نزين 
وفرضه على المجتمع الإسلامي؛ عير السيطرة على 
قاليد التوجيه السيا اعي في المجت 
الإسلامي اء اكان ذلك في ايام اللتسيكرة 
الاستعمارية المباشرة أم في أيام من جاء بعدهم من 
العلمانيين الذين أبعدوا التوجيه الإسلامي عن * 
الحياة والتربية. وكذلك بمعرفة طرق التوجيه الصحيحة 
في مثل أوضاعنا الحضارية المعقدة التي تتجابه فيها 
أنماط الحياة الغربية المغرية المثيرة, مع بقايا الاخلاق 
الإسلامية مجابهة غير متكافئة ع 

إن الحضارة الغربية قد طفت على العالم بكل 
مقاهيمها وأنماطها وقيمها الجنسية الهابطة 

فتفي مكل هذا الوضع الخطير من الآملتزاع 

3 ات لتربية سهلة, ولا التوجب | 


المدرسة ولا المجتمع 

إن التربية تحتاج في مثل هذه الحالة إلى معرفة 
طبيعة الصراع وحركة العصر. والبعد عن ال 
والتخطيط للمعالجة الهادئة الحازمة؛ من خلال الاقنا 
وخلق الجى العائلي النظيف وإيصال البيت المسلم إلى 
حالة من الشعور الداخلي بالمسؤولية أمام الله وإيجاد 
عنصر التقوى في تفوسهم 

ناك آباء تون يعاملون:اولادفم,لاسيما 
بناتهم معاملة قاسية؛ ويصدرون إليهم أوامر فونية 
للتحجب دون معرفة تامة بوجهة نظر الإسلا 
اقتناع بحقائقه؛ ودون توجيه عملي للتخلق بأخا 
وفضائله. هؤلاء يجنون على أولادهم جناية ك 
يقودونهم إلى الذ 
الصلاحء لأن التربية القاسية الجاهلة ؛ 
فعل قاسية وجاهلة أيضاً 1 

كثير من الرجال يحبون الاخلاق الإسلامية. 
ويمتلكون الغيرة على العرض والشرفء وهم حريصون 
أن تكون أسرهم أسرأ إسلامية؛ ولكنهم يخطئون التربية 
الصحيحة: ولا يعرفون التوجيه السديد ولا يدركون 
طبيعة حركة العصر ومتغيراته الضخمة؛ وكيفية معالجة 


مشكلاتة التلتعضية 
باللَطقء بالعريينة إسوتفيدية #الجدرة لعي 
بالتوجيه الإسلامي الواغي. تستطيع أن تفعل الأعاجيب 
ن توجد الاسرة المسلمة التي تريدها. حتى وأتت 
تعيش في الغرب, في قلب الحضارة المادية الاباحية. 
أنت عندما تريد ألا تدخل المجلات الساقطة إلى 
3 ك أن تداخل البيتة وتقول: هنذا حرام هذا لذ 
وز ؟ فتمزقها» وتتوعد من يدخلها بالويل والثبور, وتثي 
على ذلك في البيت توتراً كبيراً قد يؤدي إلى العقناب 
بالاهانة والضرب. 
إنما إن أردت منع ذلك؛ يجب أن توصل أفراد 
أسرتك الى الامتناع عن ذلك تلقائياً» بالفهم والاقناع 
الحوار الخصب. وتقديم البديل المقبول الذي يمل 
هم, من المجلات الإسلامية الناضجة المشوقة, 
والأدبية الراقية المؤنسة؛ وحتى الفنية الراقية المهذبة 
ثم إن تعاون الأبوين ووعيهم الكامل لمشكلات الحياة. 
له الأثر الأكبر في إنجاح الخطة التريوية في داخل 
الاسرة 
إن الأسرة المسلمة؛ من حيث العموم في المجتمعات 
الإسلامية. مازالت بعيدة عن الالتزام الصحيح. فالأب قد 
لي ولكنه جاهلء وقد يكون عالمأً ولكن لا يعرف طرق 
التربية السليمة؛ وقد يكون عالماً بطرق التربية, ولكن 
زوجته جاهلة في تربية أولاده ولا تطلعه على ما يدون 
داخل البيت من صنزاع. 
إن لتعاون المرأة مع الرجل تأثير عظيم على نتيجة 
التربية البيتية, لأن الأولاد في سنواتهم الأولى يميلون إلى 
الام فإذا كانت الأم مظلومة وزوجها لا يفهم حقيقة 
العلاقات الزوجية الإسلامية. ولا يستطيع :أن يبنيها على 


المرأة لها مهمة جليلة في الحياة. مهمة الحياة 
الزوجية الحانية. مهمة التناسل, مهمة التربية. مهمة 
إيجاد ظروف حيوية جديدة, لإنشاء البيت السعيد. مهمة 


إيجاد جو إسلامي سليم بينها وبين زوجهاء إذ من خلال | 


علاقاتهما المفعمة بالمودة والرحمة؛ يفهم الأولاد الرحمة 


الإنسانية: ويتربون على أنبل القيم الأخلاقية في حياتهم | 


الاجتماعية وبعكس ذلك فإذا رأوا الأولاد الأبؤين 
يتشاجران. ولا يحترم أحدهما الآخرء لا سيما الأب الذي 
قد يكون قاسيأ يعتدي على امرأته بالشتم والطرد. ومع 
نلك يزاء مصيليا عبات لبقاركا 11301 
فإنهم في هذه الحالة سياخذون عن الإسلام أسوأ 
ورة, ولا يلتزمون بتعاليمه؛ وتحصبل عن 
خاطئة عن كل رجل متدين» ويبتعدون عنه وعن توجيهاته. 
فينحرفون؛ ويتربون تربية فاسدة في مجالات أخرى 
شيرة نعم أخطاء قد لت في أ نا في الأجيال 
الماضية والحاضرة:؛ ففتحت الباب أمام الانفجار 
الجنسيء وأمام نظام الفساد الذي ألحق خراباً كبيرا 
بالأخلاق الإسلامية خاصة. والنظام الاجتماعي 
الإسلامي عامة. 
ونحن ندعو شبابنا اليوم آلا يقعوا في تلك الأخطاء» 
أخطاء جهل حقائق الإسلام؛ عدم الاختيار الحسن؛ البعد 
عن إدراك طبيعة الحياة المعاصرة وعدم المعرفة بالترب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته... وبعد 
| نكتب لك هذه الرسالة يا خليفة المسلمين وصوت الحق ينادي حي على الفلاح حي على 
' الفلاح الله أكبر الله أكبر نكتب لك هذه الرسالة من أرض الرباط والجهاد التي بشر بها 


الرسول الكريم لنجدد معك البيعة ومع الله العهد والنية (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم | 


وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة | 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 


العظيم)ء 1 
وفي هذه اللحظات المباركة تهب علينا نسائم من أرض فلسطين الحبيبة تحمل معها عبق الزهور 


الندية ورائحة الزعتر البري ونشيد الجهاد يردده طارق بن زياد في معركة وادي بكة على أرض 
الأندلس آرض الإسلام والمسلمين سنة 91ه في ليلة مباركة من ليالي شهر الجهاد شهر رمضان. 
ركبنا سفينا بالمجاز مُقيراً 
نفوساً وأاموالاً وأهلاً بجنة 

ولسنا نبالي كيف سالت نقوسنا 


عسي أن بكون الله منا قد اشترى 
إذا ما اشتهينا الشيء منها ميسراً 
إذا نحن أدركنا الذي كان أجدراً 
فيحيا قلب المجاهد الشهيد ليقول لأعداء الله (نحن نعشق الموت كما تحبون أنتم الحياة) لتحلق ا 
روحه الطاهرة مع أخيه طارق بن زياد وخالد بن الوليد والإمام الشهيد حسن البنا والشيخ الشهيد 
عبد الله عزام والشيخ الشهيد عز الدين القسام وسليمان خاطر وعماد عقل وهشام عامر وطارق 
دخان وعصام الجوهري وكمال كحيل.... 3 
كوكبة زكية من الشهداء مدادها في كل يوم لا تجف ولا تنضب حداؤها على الطريق (في سبيل 
الله يا أخي تحلو كل الجروح). 1 ا 
فيا خليفة المسلمين قل لأعداء الله ومن أولاهم قل لمن رضوا بالخنوع ورضوا أن يكونوا مع | 
الخوالف أن لله جنوداً أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين محمد صلى الله عليه وسلم يجاهدون في 
سبيل الله لا يكون ولا يمون ومن كل أرض يطلعون من أرض فلسطين الحبيبة. ومن سهول الشام 
الآبية ومن مصر الكنانة ومن جبال أفغانستان والشيشان ومن دولة الخلافة بغدادء الشهادة في | 
سبيل الله أسمى أمانيهم. 2 0 
قل لهم يا أمير المؤمنين لكن لمعت للكافرين بارقة وكانت لهم سطوة وجذوة في بلاد المسلمين فإن ا 
ذلك بقدر من الله وحتى يميز الله الخبيث من الطيب فأما الخبيث قيركمه وأما الطيب فيحقق به | 
إعده ونتصره. . 
قل لهم يا أمير المؤمنين إن كنتم تظلنون أن المعركة انتهت والمؤامرة نجحت وأن الامر قد آل إليكم | 
فاعلموا آ, ظنكم هذا هو ضرب من الخيال وأنه لا بد من صولات وجولات وأن قدر الله نافذ (كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلي... إن الله قوي عزيز) وعندها لن تنفعكم دباباتكم وصواريخكم ومؤامراتكم 
للقضاء على الجهاد وعلى إسلام هذه الآمة ولن ينفعكم مكر الليل والنهار وعندها سوف نذيقكم إن 
شاء الله من ضروب الآلام ما ترونه وتسمعونه كما تجرعه قبلكم أجدادكم وآباءكم. 
قل لهم يا خليفة المسلمين أن دولة 
وخيولها للمعركة القادمة, فيا 
الجهاد إنما هي إحدى حسنيين 
الله فيا لها من جنة. 0 
) هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل 
فصفوا الكتائب آساده 2 ودكوا بهدولة الباطل 5 
وفي آخر الرسالة يا خليفة المسلمين نقول لك إننا في انتظارك لتقود بذا المعركة الفاصلة نتقوى | 
بالله وبملائكته المنزلين وبك على أعدائنا : اج 1 - 


الخلافة لم تمت ولم تأفل شمسها وإنما هي تعد جنودها | 
خيل الله اصهلي وحمحمي وشئُدي على أعداء الله؛ ويا كتائب 
نصر على أعداء الله فيا لها من نعمة وفرحة أو شهادة في سبيل 


فلسطين المسلمة ” - تموز ( يوليو ) 555١م‏ 


كيف استطاع المالى اليهود ى أن 
يصنع الكثير' لبنيى صهيون ؟ 


ِ بك كوثر جابر 
لعل البدايات المؤسسية للمال اليهودي ودوره في احتلال فلسطين 
كانت ترقى إلى عام 157١‏ حينما أقرٌ مؤتمر المنظمة الصهيونية الذي 
كان يتخذ من لندن عاصمة له انشاء الذراع المالي الرئيس لانشطة 
المنظمة وعرف حينئذ باسم "الكيرين هايسود [173(/65060 6/80 
وحتى عام 1448 كان هذا الصندوق قد جمع ما يقرب من 77 ألف جنيه 
استرليني جاءعت معظمها من الولايات المتحدة وكندا وانجلترا. 
وانتشرت المنظمات اليهودية في أرجاء العالم وازداد تعدادها منذ العشرينات 
وحتى اليوم؛ وفي الولايات المتحدة يزيد تعداد المنظمات اليهودية اليوم عن ٠١‏ 
منظمة على حد قول الكاتبة الأمريكية لي أوبرين. 
إن محاربة أعمال البر والمشاريع الإنسانية لدعم المنكوبين وما تقوم به 
مؤسسات وجمعيات إسلامية دعماً للأيتام والأرامل والفقراء هذه المنظمات 
الطوعية تحارب حرباً إعلامية عالمية بحجة دعم الارهاب وباسم حقوق الإنسان 
في حين يتضخه المال اليهودي وتنتشر المنظمات اليهودية 
ويزداد تعدادها في أمريكا وحدها عن ٠٠١‏ منظمة على حد قول الكاتبة الامريكية 
لي أوبرين التي أجرت دراسة حول المنظمات اليهودية الأمريكية عام 19/4 
وأصدرت مؤلفها “المنظمات اليهودية الأمريكية ونشاطاتها في دعم إسرائيل 
المال اليهودى. . 
تستعمل عبارة المال اليهودي' كمصطلح سياسي في الغرب إذ يعتبر هذا 
المصطلح اختصاراً للتبرعات التي يدفعها اليهود اعتقاداً منهم أنها تساهم في 
خدمة الكيان الصهيوني, يقول المؤلف اليهودي ستيفن إيزاكس :: إن العطاء 
يؤلف جزءاً لا يتجزأ من كون المرء يهودياً ففي أوروبا الاقطاعية كانت الجهود 
تبذل علي نطاق الجماعة لتلبية الالتزامات وأصبح الأحسان عنصراً أساسياً في 
اليهودية». ١‏ 
وتعتبر مديئة شتتل في أوروبا إحدى معاقل الذكريات التي يُرجِعْ إليها في 
الدراسات اليهودية في كيفية نمو مصطلح المال اليهودي وتطوره حيث العبارة 
القائلة «الحياة في بلر: تبدأ بالصدقة وتنتهي بهاء فخذ مثلاً عادة 
البوشكي '©01005]1/6: وهي كناية عن صندوق صغير كان كل بيت يهودم 
بهذا الصندوق وأصبح عند كل أسرة مهما كان وضعها المادي ضيقاً أن تضع فيه 
مليمات قليلة ثم تساعد على إعطائها للفقراء وأصبحت ربة البيت تدرك أن جزءاً 
من مصاريف البيت لهذا الصندوق؛ وبقي البوشكي حتى تطور في الحياة 
اليهودي وامتد إلى نواحي مختلفة وبالتالي استطاع اليهود تلبيسها بعض 
المضامين والمدلولات السياسية والعرقية ومن ثم تطويرها في الحياة السياسية 
والاعتماد عليها اعتماداً أساسياً. 
فمن الاعتقادات التي لااجدال فيها عند الصهاينة أن «المال صانع الكثير» 
ولذلك وجدت سياسات عديدة لتطوير أسس جمع المال اليهودي ووجدت برامج 
متطورة تقدمها جامعات وباحثين متخصصين, وبهذا استطاع "النداء اليهودي 
المتحد' وهو أحد أكبر منظمات التمويل اليهودي العاملة على الساحة الأمريكية 
بالتعاون مع بعض مؤسسات الابحاث التسويقية القيام بتدريب متطوعين لجمع 
المال على دراسة برنامج “دن وبراد ستريت" الذي يتضمن نقل الملكية, والتوكيل 
في الشركات وموضوعات أخرىء وهكذا يتم إعداد المتطوعين في جباية المال 


بالتعاون مع مؤسسات وهيئات بحثية مختصة في الشؤون المالية: إضافة لذلك 
فقد تم العمل على إيجاد أشخاص ذوي نفوذ مالي في المواقع الحساسة والرئيسة 
ولذا عملوا على صنع فئة من الأغنياء التي امتلكت مراكز متنوعة وصناعان 
متعددة كصناعة التسلية والترفيه والإعلان وامتلاك الشركات الكبرى واعتنوا 
بوصول أشخاص معينين إلى دفة الحكمء ووصول أشسخاص إلى الحكم في ظل 
الديمقراطية المتاحة في الغرب يلازمه المال حتماًء ومن هنا فإن الكثيرين من 
الأمريكيين على ذلك بقوله ٠لا‏ يمكنك إذا كنت ديمقراطياً أن تعقد الآمال على بلوغ 
أي هدف في السياسة من خلال المال اليهودي ويعقب أحد الأمريكيين اليوم 
ينظرون إلى قطاع السياسة الوطنية دون مال يهودي» فحمله ترومان وبوش 
وكلينتون كما ذكرت لي أوبرين في كتابها مولت كلها بأموال يهودية وجامعي 
التبرعات يهود. 
ولما كان هذا أسلوباً مجدياً تستخدمه المنظمات الصهيونية ولا ضير لديها 
من تزايد تعداد الشخصيات المرموقة باعتبارها من ذوي المال اعتاد النداء 
اليهودي على إصدار كتاب يُدعى 'كتاب الحياة" يتم تداوله بين الجالية اليهودية 
في امريكا ويشتمل على آسماء وعناوين المتبرعين ومبلغ التبرع. 
كيف يتم الاعداد ' لصنع الكثير' ؟ 
لقد نظر الصهاينة بجدية بالغة إلى تطوير أساليب جمع المال ودربوا قطاعات 
مختلفة على أساليب الجمع مثل قطاع النساء وقطاع الشباب والحاخامات 
وقطاعات أخرىء فقطاع النساء الذي يمثله قسم النساء الوطنيات في النداء 
اليهودي ويضم أكثر من ٠٠١‏ ألف إمرأة اليوم يعمل على إصدار نشرة أخبار 
معاصرة لرؤساء حملات المال ويقدم اقتراحات وتعليمات لجباية المال ويرسل 
نساء إلى حوالي مئتي مناسبة سنوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يعملن 
على جباية المال من خلال المحاضرات والندوات. 
قطاع الحاخامات؛ ويعمل عل التزام يهودي في داخل الجامعات من خلال 
حملة تمويل تخصص لتدريب قياديين. 1 
ومن أشهر الاساليب المتبعة لجمع المال حفلات العشاء الكبير والولائم التي 
تقام في الفنادق أو بيوت كبار المتبرعين ويعلن فيها أسماء الحضور والمبلغ 
المتوقع أن يدفعه كل شسخص وهذه عملية ليست عفوية فهي مرتبة ترتيباً مسبقاً 
بالتعاون مع المنظمين وتعتبر من أبرز أساليب النداء اليهودي وتقوم في اساسها 
على 'التخمين" وذلك من خلال معرفة المنظمين بالحضور وتوقعاتهم بما يمكن أن 
يدقعوه. 
ويستخدم الترفيه والتعليم كأسلوب آخر إذ يطلق على هذا البرنامج اسم 
افكت الكبرى” ويحظى باهتمام متزايد فمنذ العام 1481م تألفت عدة لجان 
تستهدف جمع تبرعات بقيمة 50 ألف دولار وأخرى ب ٠٠١‏ ألف دولار. 
ولا نغفل إثارة الخطاب الوجداني في جمع التبرعات, بحيث يشعرون المتبرع 
أن ما يدفعه هو لتأمين البقاء اليهودي واستمراره للمحافظة على نوعية الحياة 
اليهودية في كل مكان فحين يدفع اليهودي لمدرسة يهودية في شمال إفريقيا أو 
بيت للعجزة في أوروبا الشرقية أو للكيان الصهيوني فإنه يحافظ على الوجود 
اليهودي. ءٍِ 
ولكتكا نتساعل عن ماهية الدوافع التي تجعل اليهودي بصورة من السخاء 
اللامعروف أو المعاكس لحبه الشديد للمال وحرصه عليه. فقي إحدى حملات 
النداء اليهودي لعام 1418 تبرعت أربع عاكلات في نيويورك كل عائلة بخمسة 
ملايين دولارء بعدما سبق لا يمكننا أن ننكر أن هناك عطاءاً يهودياً مميزا المال 
وأن هناك ثمة دواعي تمتزج بالولاء أحياناً والقناعة بجدوى التبرع والرغبة 
الإنسانية في أحيان أخرى والرغبة الذاتية في كثير من الأوقات, وقد تكون القناعة 
بأن دورة المال الذي يتبرعون به قصيرة فما أن تفاقر جيوبهم حتى ما تلبث أن 
تصب في ماكنة استثمار كبير تصل إلى ثلاثة مليارات دولار مساعدة أمريكية 
سنوية إلي الكيان الصهيوني؛ وبهذا تكون استثماراتهم في قرارات | 
الأبيض أوفر ربحأً. يقول ستيفن إيزاكس في كتابه "اليهود والسياسة الأمريكية' : 
5-5 أصبح امال اليهودي مفتاحاً للحصول على المركز الاجتماعي فإذا فشل 
0 الحصول على منصب مهني مرموق أو منصب سياسي له وزنه فإنه 
3 أن يحقق ذلك عن طريق تربعه إلى إحدى الاتحادات اليهودية التي تعمل 
على إبراز قائمة المتبرعين ودرجات تبرعهم ٠‏ ومن هنا فإن عبارة المال صانع 
الكثير» تعني لليهود الشهرة, البقاء؛ والولاء للكيان الصهيوني.86 
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.. «الحمد لله»... قلتها وأنا أتنقس الصعداءء. وامتدت يداي 

على الفور لتتحسس الصغيرين؛ وقد تكوّما خلفي وتمسكا 

بثوبي. فضممتهما إلى صدري بقوة, وأنا أرقب الجنود وهم 
يغادرون.... وراحت عيناي تدور في أرجاء البيت تتفقد ما عاثه 
الهمجيون من فوضى فيه؛ وما خلفوه من هلع في نفوس أهله... حتى 
استقرت عيناي على الصغيرين اللذين ما زالا ن 


الذي يعقب نوبة الألم... فلم يكن 
حالة الألم والمعاناة المزمنة التي أصبحنا نعايشها في السنوات الأخيرة» 
منذ أن اعتبر زوجي مطارداً... نهضت وأنا أحاول أن أختصر على نفسي 
وعلى صغاري وأهل البيت حالة الذهول؛ وعناء التفكير بما حدث... 
هيا... لنرتب المكان ونعيد كل شيء إلى مكانه, الحمد لله الذي لا يحمد 
على مكروه سواه. هذه المرة قد مضت بسلام... على الأقل دون اعتقال أو 
إصابة...., " 
1 0200 
دخلت حجرتي... من يراها يدرك كم هي مجنونة رغبتهم في العثور 
على شيء... أي شيء... قد يقودهم إلى زوجي البطل؛ فلم يبق فيها مالم 
تطله يد التخريب؛ ولكن ذلك كله لم يهمنيء بل اندفعت مسرعة لاتفقد 
المكان الخفي الذي احتفظ فيه لنفسي بالأثر والصلة الوحيدة التي 
تربطني بزوجي الحبيب منذ غيابه عذا... مددت يدي لأخرج الصور التي 
استطعت استبقاءها لنفسي وقصاصة ورق خطت كلماتها الرقيقة 
بيده... خامرني لحظتها مزيج من الشعور بالحنين والشوق؛ والشعور 
بنشوة الانتصار... فرغم كل جبروتهم وطغيانهم, لم يستطع جنود 
الاحتلال أن يسلبوا مني صورة زوجي وكلماته. ولن يتمكنوا من سلبه 
مني أبداً... حتى وإن طاردوه وأبعدوه. حتى وإن اعتقلوه أو قتلوه.. _ 
أعدت الصورة والقصاصة إلى حيث كاناء ومضيت إلى شأن بيتي 
وصغاري.... 
.هه 
ولى نهار يومنا بكل ضجيجه واحداثه... وأقبل الليل لتسكن معه 
الحياة, ويخلد الناس إلى النوم.... عداي... فمع هدأة الليل يبدأ يوسي 
الحقيقي؛ وتثور أفكاري وهواجسي... لتغرقني في بحر من ٠‏ ...0 
الحلوة 50 ذات التأملات التي تعصف بي كل ليلة. وكأنها 
شريط عرض يتكرر أمامي كلما حِنّ اللدل» واختليت بنفسي وبسدرة 
زوجي الحبيب. وكلما رحت أفكر بحالنا وما كناء فلم تعد حياتنا كما 
كانت؛ حتى نومنا لم يعد نوماً حقيقياً فبيتنا -ومثله بيوت | إن 
نامت أعين أهله فقلوبهم لا تنام... بل تبقى يقظة م اوم في كل 
لحظة الطرقات العثيفة لتحطم أبوابهاء والصرخات البغيضة افق 
ليلها وتحيله إلى أجواء حرب همجية؛ حتى أننا صرنا كام م 0 
وصارت المرأة منا تضع حجا تحت وسادتهاء وتلمٌ أطفالها ليناموا 


سهير خاطر 


.هه 
كيف لعيشي أن يهناء وكيف لمقلتيّ أن تهجعاء وأنا أعلم أن كل 
وحوش الإحتلال لا تلين لهم قناة ولا يهدا لهم بال حتى يضعوا أيديهم 
على زوجي المطارد. وأنا أراهم يعملون لاشثين ليل نهار للإيقاع به 
والإجهاز عليه وعلى جهاده.... وإن كنا نسمع منه في الفترة الأولى 
لغيابه؛ لكننا الآن لم نعد نعرف عنه شيئَاً إلا ما نقرأه في الصحف وما 
نسمعه من هنا وهناك... 
أعلم أنه يشفق عليناء ولا يريد أن يكون للإحتلال أية ذريعة للتنكيل 
بناء ولكن كم هو موحش شعوري بالعجز لأنني هنا... وهو هناك أنا في 
بيتي آنس بالأهل والأولاد. وأما هو فلا أهل ولا بيت ولا راحة بال أو 
استقرار حال, كم هو مفزع شعوري بأن يدي مكبلتان, لا أتمكن من مدّهما 
لانتشله من معاناته؛ أو أن أكون بجانبه أشاركه المعاناة... 
الله يعلم كم سيطول بنا الحال هكذاء وتأخذني الآمال العذاب بأنه لن 
يطول, ويحلو لي أن أحلم باليوم الذي يعود فيه إليناء ويلتم شملنا مرة 
أخرى؛: وتمضي أيام الشقاء والتعسف والملاحقة... إلى غير رجعة.. 
ههه / 
أفيق من حلمي الجميل: على الحقيقة الصعبة التي أدركتها دائماً 
وما زلت... وهي أن زوجي البطل لم يختر هذا الطريق ليعود أدراجه 
إلينا... وإنه لم يخرج في سبيل الله لكي يتوقف أو يتخلى عن مبتغاه 
الذي جعله نصب عينيه؛ النصر أو الشهادة» وإني موقنة أنه لن يعود 
بدون أحدهما... وإني موقنة أيضاً أن الحب الذي يعمر قلبه لله تعالى 
ولدينه ووطنه لكفيل بأن يذيب مرارة الآلم, ويهون عليه عناء الجهاد, 
ولكفيل بأن يجعل لكل تضحية يقدمها حلاوة يجد مذاقها في نفسه 
ود ارد : 5 
كلما وصلت إلى هذا الحد من تأملاتي التي تلازمني كل يوم أشعر 
وكانني رسوت على بر الأمان... وكان حملاً خف ثقله عن كاهلي... 
فاجدني أحمده تعالى حمداً كثيراً على نعمته علينا... إذ خصنا سبحانه 
بحياة غالية.. الدمعة فيها والبسمة تحمل معان عظيمة... 
.هه 
ام قلائل قبل أن نقزع على صوت والد زوجي مناد 
. تعالوا نستمع إلى الأخبار... ربنا يستر...» 
هرعنا جميعاً إلى حدث اللكزيون» وتحلقنا حوْله مستطع احير ! 
عملية استشهادية رائعة... نفذها بطل مجاهد, أطاحت بالعشرات من 
أفراد العدو ما ار 
لدة كهذه... ظللت أستمع وأستقصي كل التفاصيل... 1 
ا حالة التواجى أوالذوفا سلا لكين انية... لأننا تعلم 
أنه لن يطول بنا الوقت حتى تعود الطرقات العنيفة؛ والصرخات 
/ ة.. والتخريب البربري... لتعود نوبة أخرى من معاناتنا.....1 
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حديث سورة البقرة عن اليهود صرف ) 


الكنعانيون وإبسراهيم وبنو إسرائيل 


| تمحدئت سورة البقرة عن بني إسرائيل 

وعن اليهود حديثاً مطولاً عن لقطات 
ومحطات من تاريخهم: وعن حقيقة 

تدينهم؛ وعن نظرتهم للرب سبحانه. وعن 
مواقفهم من أنبيائهم» وعن تعاملهم مع كتب الله 
10 وعن أكاذ يبهم 

ومزاعمهم وإسرائيلياتهم: وعن غير 


بل / إن سم الور الترقيفي (شرن القرة» 
لوحظ فيه مشهد من مشاهد حيا ساكل 
عرضته آيات السورة, وهو قصة البقرة التي 
وقعت ‏ مجموعة من بني إسرائيل؛ زمن موسى 
عليه الصلاة والسلام. 

اسم السورة وقصة بنى إسرائيل 

ولعل من حكم تسمية السورة بقصة حدثت مع 
بني إسرائيل: أن هذه السورة تهدف إلى «تحليل 
الشخصية اليهودية», وبيان سر تشوهها وانحراقها, 
وتحذير أمة الخلافة - المسلمين - من أعدائهم اليهود» 
ولهذا سميت السورة باسم؛ هو عنوان قصة واقعية, 
وحادثة عملية؛ وقعت لذلك الجيل من بني إسرائيل» 
وهذه القصة هدفت إلى "تحليل الشخصية اليهودية», 
فالتقت قصة بقرة بني إسرائيل مع آيات شورة البقرة» 
على تحقيق هذا الهدف:القرا 
اتكليل) طديعة اليهون: ويفان 

تهييج المسلمين على موا 

الحديث عن بني إسرائيل بعد قصة آدم 
بدأت آيات سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل 
بعد قصة آدم عليه السلام مباشرة» واستخلافه في 
الأرض. 

الآيات التي تحدثت عن استخلاف آدم هي : 7٠‏ 
0 

والآيات التي تصدثت عن قصة بني إسرائيل 
بدأت من الآية الأربعين. 

في مقال سابق في 'فلسطين المسلمة 

إلى الحكمة القصودة من هذا الانتقال التاريخي غير 
المتسلسل في آيات السورة؛ من آدم عليه السلام إلى 


ي إسرائيل؛ وتجاوز عدة قرون» عاش فيها كثير من 
الأقوام والأمم. وبعث الله لهم عدداً من الأنبياء 
والمرسلينء كقوم نوح وعاد وثمود ومدين 

وقلنا : لعل الحكمة من ذلك هو موضوع سورة 
البقرة» وهو الخلافة في الأرضء حيث تكلمت عن أول 
خليفة لله في الأرض» وه آدم عليه الصلاة والسلام, 
ثم تكلمت عن آخر أمة استخلفها الله قبل المسلمين. 
وهي أمة بني إسرائيل: وبينت أسباب استخلافهاء ثم 
مبررات عزلها عن الخلافة. وحصر الخلافة في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة 
موضوع الوحدة الأولى من سورة البقرة 
يمكن تقييم الآيات التي تتحدث عن اليهود إلى 
وحدات" رئيسية» وهذا من باب تسهيل النظر في تلك 
الآيات وتدبرهاء وإلا فكلها آيات متناسقة مع سياق 
السورة الحي المعجزء أشبه ما تمثل بموجات النهر 
المتدفقة المتتابعة» في مجرى النهر الجاري 

الوحدة الأولى : تضم الآيات : ٠١١ - ٠‏ فآياتها 
أربع وستون آية 

وموضوع هذه الوحدة : ١‏ اض تاريذة 
سريع لبعض اللقطات والمشاهد والمحطات التاريخية 
لبني إسرائيل واليهودء منذ ما قبل موسى عليه 
الصلاة والسلام, حتى رسول الله محمد صلى الله 

عليه ويسلم 

ويتخلل هذا الاستعراض التاريخي السريع بعض 

0 السريعة مع اليهود في المدينة رمن رسول الله 

لى الله عليه وسلم» في ذمهم وتأنيبهم, وكشف 
بعض دسائسهم ومؤامراتهم ضد المسلمين. وبيان 
بعض رذائلهم وانحرافاتهم. 

وتلتفت أيات هذه الوحدة آحياناً إلى المسلمين: 
فتخاطبهم وتفتح عيونهم؛ وتحذرهم من هؤلاء اليهود. 
وتجعلهم على بصيرة تجاههم. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات هذه الوحدة 
عن استخلافه لبني إسرائيل» وتفضيلهم على العالمين, 
الذين كانوا كافرين محيطين بالاسرائيليين المؤمنين 
زمن موسى عليه السلام 
| يخبرنا عن بعض نعمه التي من بها عليهم, 
بعث لهم موسى عليه السلام نبياً. وزوال 
اضطهاد فرعون لهم؛ وإنزال التوراة لهم, ثم إنعامه 
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._. صلاح الخالدي 
عليهم بالنعم الكثيرة في الصحراء. من الغمام إلى الزّ 
والسلوى وعيون الماء النابعة من الحجر 
ويخبرنا الله عن موقفهم من هذه النعم الربانية 
الغامرة» وكيف قابلوها بالكفر والجحود والنكران 
ويخبرنا عن تمردهم على أثبيائهم؛ وعصبانهم 
لربهم؛ وتحريفهم لكتابهم؛ ويقدم لنا بعض انحرافاتهم 
العديدة في المجالات المختلفة 
وفي سياق آيات هذه الوحدة ترد إشارات قرآنية 
سريعة إلى أحداث 
اليهود:نجاتهم من فرعون وغرقه مع جنوده؛ وعد 
موسى أربعين ليلة وإنزال التوراة عليه, عبادة بني 
إسرائيل للعجل في غيبته. طلبهم رؤية الله جهرة. 
الغمام والمن والسلوى, ونيع عيون الماء الاثني 
من الحجر. اعتداؤهم في السبت ومستخهم قردة 
قصتهم مع البقرة والقتيل وقسوة قلوبهم, تحر 
لكتب الله ونقضهم لعهدهم مع الله. وتكذيبهم لأنبياء 
الله وحرصهم على أية حياة: وكذبهم على نبيهم 
موسى عليه السلام؛ وتركهم الحق واتباعهم السحر 
وقصة الملكين ببابل هاروت وماروت, التي انتهت بها 
آيات الوحدة 0 
موضوع الدرس الأول 
من دروس الوحدة 
ويمكن تقسيم هذه الوحدة إلى دروسء كل درس 
مكون من عدة آيات» وهذه الآيات لها موضوع واحد 
ويتناسق هذا الدرس مع الوحدة الأخرى, وتلتقي 
دروس الوحدة على تقرير موضوعها. كما تلتقي 
وحدات السورة على تقرير موضوعهاء وإبراز 
الحمليتها ) 
هذا هو الشأن في كل سور القرآن المتوسطة 
والطويلة !! 
الدرس الأول من هذه الوحدة؛ آياته هي : .؛ - 
/؟. وموضوعه هو تذكير اليهود في المدينة بعهد الله 
معهم ومع أبائهم: ونعم الله عليهم وعلى آبائهم 
ويأمرهم الله في هذا الدرس بالتزام أوامره, 
وينهاهم عن مخالفتهاء ويطالبهم أن يتبعوا رسول الله 
محمداً صلى الله عليه وسلم 
وبما أن هذا هو الدرس الأول في الوحدة؛ وهو 
بداية حديث سورة البقرة عن اليهود وبني إسرائيل» 


تاريخية بارزة في ناريخ 


فقدأورةفيّهالنصض على استتخلافة الله يدق 
في الماضيء وتفضيلهم على العالمين الكافرين زمن 
موسى عليه الصلاة والسلام 
بداية تاريخ بنى إسرائيل من يعتوب 
وقبل وقفتنا التحليلية مع آيات هذا الدرس, 
نتوقف قليلاً لنشير إلى كيفية دخول بني إسرائيل 
المصرء وموجز ما جرى لهم قيل نبي الله موسى عليه 
الصلاة والسلام 
أول اسم أطلق عليهم هو «بنو إسرائيل». 
وانتسابهم إلى نبي الله «إسرائيل» وهو يعقوب عليه 
اده 
ويزعم بنو إسرائيل أن تاريخهم يبدأ من نبي الله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا زعم باطلء 
أريخهم يا أ منذ يعقوب, لأنهم «بنو إسرائيل»» 
وليسوا 0 
فتاريخ إبراهيم وابنه اسحاق عليهما الصلاة 
والسلام ليس تاريخاً لهؤلاء. ونعم الله على إبراهيم 
ووعده له لا يشمل هؤلاء. ومعلوم أن أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم هي الأمة الوارثة لإبراهيم ورسالته, 
وهي أولى الأمم به. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام 
بريء من هؤلاء اليهود لما كفروا وظلموا ويغوا !! 
الكنعانيون في فلسطين قبل إبراهيم 
جاء إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق إلى 
الأرض المقدسة «فلسطين», بأمر من الله عز وجل» 
وكان هذا قبل الميلاد بحوالي ألفي سنة. كما يقول 
المؤرخون, من باب الاحتمال وغلبة الظن! 
ويعترف اليهود في «سفر التكوين» - أول أسفار 
العهد القديم الذي كتبه أحبارهم ونسبوه إلى الله - 
أن إبراهيم لم يجد فلسطين فارغة من السكان؛ وإنما 
كانت مأفولة مَسّكونة 
كان يسكن فلسطين «الكنعانيون», وهم قبيلة 
عربية أصيلة, هاجرت من شرق الجزيرة العربية, 
وأقامت في فلسطين» وكانت هجرتها إلى فلسطين قبل 
الميلاد بحوالي ثلاثة آلاف سنة, كما يقول المؤرخون. 
أي أن الوجود العربي الكنعاني في فلسطين كان 
قبل إبراهيم عليه السلام بحوالي ألف سنة. علمأ أن 
تا لان ل بعد وفاة إبراهيم عليه السلام 
بعشرات السنين ! وأن دخولهم الأرض المقدسة بعد 
وفاة لق طليد السلام كان في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد - بحدود سنة ١١0١‏ قبل الميلادء كما يقول 
المؤرخون -.وهذا معناه أن العرب الكنعانيين كانوا في 
قلسطين قبل دخول بني إسرائيل إليها بحوالي ثمانية 
شر قرناً» وأنهم عندما دخلوها كانت مأهولة 
بالكنعانيين العرب !! 
والقدس عاصمة لهم قبل إبراهيم 
ويعترف اليهود في «سفر التكوين » أيضاً أن 
إبراهيم عليه السلام ذهب إلى القدس: وأقام عند 
ملكها العربي؛ وأنها كانت مبنية موجودة قبل دخول 
إبراهيم إلى فلسطين» وأنها كانت عاصمة لمملكة 
كنعانية عرب 


لك الكنعانيين 


وهو اسم كنعاني عربي. وا 
ك3 يذ 


«اللك ا 2 
سفر التكوين 

ورد در التكوين قصل كوم كقالك ال او كلل 
ممالك الأردن وقلسطينء وهزيمة ملوك العراق لملوك 
الأردن وفلسطين في معركة «البحر اليد", واشراتلوك 
تي الله زركلا عاك لكام 0 2 ا 
العراق» فلما علم إبراهيم بذلك جهن جيث أ من غلمانه 
1 0 
بملوك العراق» وهزمهم في معركة حامية وقعت شمالي 
دمشق, تكن دن إنقانا لوي ليه للدم نا فشن 
وإرجاع غنائم ملوك الأردن وفلسطين. 

وأخبار هذه المعركة واردة في الاصحاح 
عشر من سفر التكوين الفقرات ١:‏ -11 

دلالات نص ثمين في سفر التكوين 

ويعد الكلام عن تلك المعركة؛ ورد في الاصحاح 
الرابع عشر من سفر الت +« وَجَاء ملك 
سدوم للقاء أبرام: في وادي شوى؛ المعروف بوادي 
الللن يعد عويكة من كنتذر كدر لوم والملؤك طلقا 

وكذلك حمل إليه ملكي صادق, ملك شاليم: الذي 


ائه وث 35 
ح الرابع 


ين هذا الن 


5 يزعم بنو إسرائيل أن 
تار يخهم يبدأ من نبي الله 
إعراهيم علي السحلاة 
والسلام. وهذا زعم باطل؛. 
فتار يخهم يبدأ مند يعتوب. 
لأنهم بسنو إسسسراضيسل ٠»‏ 
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كان كافناً لله العلي» خبزاً وخمراً. وياركه قائلاً 
لتكن عليك يا أبرام بركة الله العلي. مالك السموات 
والأرض. وتبارك الله العلي» الذي دفع أعداءك إلى 
يديك. فأعطاه أبرام عشر الغنائم كلها...». (سفر 
التكوين الاصحاح :15ء الفقرات : 73١ - ١1/‏ ) 

وهذا نص مهم جداً. صالح لدحض المزاعم 
اليهودية حول فلسطين وحول القدسء التي سموها 
«أورشليم» 1 

إن هذا النص يدل على آن 'شاليم: كانت عاصمة 
الكنعانيين, و"شاليم” هو نطق عبري إسرائيلي لكلمة 
«سالم» الكنعاني العربي. 

ويدل على أن العاصمة العربية «سالم» كانت 
موجودة ومأهولة بالسكان العرب قبل قدوم إبراهيم 


إليها 
وملك الكنعانيين ملك عربي اسمه «صادق». وهو 


اسم عربي صحيح 
وكان الملك صادق "كاهناً لله العلي". مؤمناً بالله, 


لإبراهيم عليه السلام. حيث باركه وأثنى عليه. ودعا 
الله له. كما كان إبراهيم يبادله نفس الشعور بال 
والتكريم, حيث أعطاه عشر الغنائم التي أخذها من 
ملوك العراق. وهذا كله باعتراف اليهود في «سقر 
التكوين» !!! 
أقام إبراهيم وابنه اسحاق وحفيده يعقوب - 
ليهم السلام - في جنوب الأرض المقدسة فلسطين»ء 
ومن نسل يعقوب جاء بنو إسرائيل بعد وفاة إبراهيم 
ليه السلام بعشرات السنين. 
بسنو إسرائيل في مصر 
كان اولاد إسرائيل اثني عشر ولذأء منهم يوسف 
النبي عليه السلامء وأدى تآمر الإخوة على أخيهم 
الصغير يوسفك ,إلى بيعة في ممصن عيدأ» و 
ليوسف في مصر عدة احدات منثيزة, ما بين العبوذية 
عند عزيز مصرء إلى مراودة امرأة العزيز له إلى 
نه ظلماً بضع سنين: إلى خروجه من السجن إلى 
الوزارة والحكم: كم مجيء آبَيْه يعقوب عليه السلام 
وإخوته إليه في مصرء وإقامتهم فيها 
وحكم يوسف في مصر في عهد «الرعاة» أو 
«الهكسوس». وهم قبائل عربية كانت تقيم في شمال 
الجزيرة العربية وجنوب الأردن وفلسطين» فقامت بغزى 
واحتلالهاء وحكمت مصر حوالي مائة وخمسين 
سنة. وكان هذا في القرن الثامن عشر قبل الميلاد 
استقر بنو إسرائيل في مصر أثناء حكم 
الهكسوس, ومات يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام؛ 
ودقنا في مصصرء أثناء حكم الهكشوس؛ ولعل كل ابناء 
إسرائيل - يعقوب- الاثني عشر مَاتوًا أثناء حكم 


ة لطرد الغزاة الرعاة 
الهكسوس, وقاد هذه الثورة الز: إعيم الفرعوني 
أ ونجح في طردهم في القرن ال 3 
قبل الميلاد 

اضطهاد هم ثم خروجهم منها 
ويبدو أن الفراعنة اعتبروا بني إسرائيل المقيمين 
في مصر من بقايا الهكسوس المستعمرين؛ أو من 
لائهم وأعوانهم, فاضطهدوهم وأذلوهم؛ وساموهم 
سوء العذابء وكانوا يذبحون أبناءهم؛ ويستحيون 
تساهم. 
استمر تعذ. بني إسرائيل على يد الفراعنة بي 


ادس 


وي القرن اكاك تدرا كن الج 2 
فرعون الاضطهاد «رمسيس الثاني » ولد موسى عليه 
السلام, ثم بعثه الله نبيً ذ الله به بني إسرائيل» 
وأغرق فرعون الخرو 
الثاني. وخرج بنو إسرائيل من 0 موسي 
عليه السلام في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد 

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر حوالي 
خمسة قرون, ما بين دخولهم مصر زمن يوسف بن 
يعقوب إلى خروجهم منها بقيادة موسى بن عمران» 


اح» وهو ابن رمسيس 


عابداً له وكان الملك العربي الكتعاني صادق محباً عليهم الصلاة والسلام ا 


كان اسم القدس قبل دخول إبراهيم إليها «سالم» 
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فلسطين المسلمة ” - تموز ( يوليو ) 


مذكرات - 
ذكريات 50 به عن الد ٠.‏ به الذا ليذ به 


معارك خارج السور 
ا ل 


بعد الرجوع من معركة القسطل قام 

الملازم عبد الرحمن الملوحي - قائد 

' مجموعتنا الأولى )١(‏ - بتوزيع الأفراد 

حسب الحاجة, بعد التفاهم مع القائد فاضل عبد 
الله رشيد؛ ومن تبقى من رجال الجهاد المقدس مثل: 
إبراهيم أبو دية في القطمونء وكامل عريقات في 
المدرسة الميمونية, وفوزي القطب في فرقة التدمير - 
وكان مركز القطب الرئيسي معنا في الروضة - 
وكانت مجموعته تتألف من ثلاثين مناضلاً - تقريباً 
- وكنت والأخ كامل حتاحت وضيف الله مراد 
ننسق معه. وسلمني المستودع القريب من مكان 
إقامتنا في الروضة تحت الدرج المزدوج الموصل إلى 
قاعة المحاضرات, وقد انتفعنا بهذا المكان كثيراً 
وعلى الأخص بعد سفر الكتيبة مع أستاذنا 
السباعي. وكنا مع بعض إخواننا نشارك أعضاء 
فرقة التدمير في عملهم (1) الواسع جداً والذي كان 
يتطلب من كل من يزاوله الوعي والنقة ف اسع 


فلا يقيل من يتعامل (ويتعاملون) معه - 
إلا نك تكازن كمككرة ؟ وهذا ضا حص تش 
الحاقدين عليه يهملون سيرته. 

وكان في منطقة القطمون المجاهد إبراهيم أبو 
دية, وذهبت إليه مع الأخ كامل حتاحت وعدد من 
الإخوة. 
ومنطقة القطمون واسعة جداً وتبعد عن مركزنا 
مسافة كبيرة لا تقل عن خمسة عشر كيلو مترأ.. تمر 
بطرقات محاطة بالعدوء وتحت رمايته.. مع جهلنا 
في معرفة الأماكن والعلرقات وقلة في المعلومات: 
وليس هناك من ينور المقاتل حتى يكون عطاؤه أكثر 
فعالية. وكان أغلب ما عندنا هو الحماس و 
الاندفاع' وكان المجاهدون يستجيبون بسرعة لكل 
نداء.. والذنهاب مع كل صارخ وما أشبه وضعنا 
بقول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حتى يندبهم 
في النائبات على ما قال برهانا 
ولا بد من القول - الآن - أن التوزيع جرى من 
غير دراسة متأنية وآمرنا الملازم ملوحي مع 
شجاعته وخبرته العسكرية الجيدة كان يغلبه 
الحياء.. وفاضل رشيد لم يكن أهلاً لا وصل إليه.. 
فقد رفع إلى رتبة عالية حتى يكون أكبر الرتب 
ا ان 
- وعلى الأخص بعد استشهاد عبد القادر 
م 
ولذلك ولأسباب أخرى كانت علاقتنا مع فاضل 


الشيخ العلامة زهير الشاويشن 
على غير ما هو مطلوب. 
وكانت عواطفنا منسجمة مع قيادة الجهاد 
المقدس. والإدارة المحلية (اللجنة القومية) 
المقدسية.. ولكن كان يتعذر علينا وعليهم وجود 
الصلة اليومية المستمرة. 
وكانت أكبر مجموعة غادرت الروضة هي التي 
رابطت في 'القطمون" بالتنسيق مع أحمد حلمي 
باشاء وإبراهيم أبو دية. وجماعة الهيئة العربية في 
البقعا الفوقا.. وكان من هذه المجموعة أول شهدائنا 
الرقيب هاشم سليم من بلدة أرمناز في منطقة إدلب 
وكان استشهاده قبل الوصول إلى القطمون. والأخ 
كامل حتاحت, والأخ عبد المجيد شعبان آغا. ومحمد 
بن محمد خيرء وفائق محمد, وإبراهيم حداقي, 
وناظم مارعي.. وكنت أنا معهم؛ وكان عددنا ثلاثة 
عشر مجاهداً, أول الآمر. 
معارك جاتبية 
وأقام بعض الإخوة في المصرارة.. وهي في 
خارج السور ومتصلة بحي يهودي اسمه 
(مياشورم) وكان المقاتلون قبل مجيء إخوان 
عددهم من أربعين مجاهداً من الجهاد المقدس وأهل 
الحي.. وكان عدد إخواننا يتراوح بين ١6 -٠١‏ أخآً 
وكان المسؤول عنهم الأخ عز الدين العوف.. وجرى 
التنسيق بينهم وبين بعض الإخوة في (سعد 
وسعيد) وهو مفرق طرق بين المصرارة والنوتردام 
والمستشفى الايطالي.. وكان بالقرب منهم مدرسة 
إيطالية أجنبية. 
وفي النوتردام كانت مجموعة من أكراد شمال 
سورية مع مجموعة من أهل القدس وحدث خط 
منهم مكن اليهود من احتلال الطابق الأرضي من 
0 النوتردام) وجرى استنفار أمكن معه جمع 
.د كبير من المجاهدين تمكنوا من إنقاذن 
0 ودحر اليهود إلى مواضعهم 
السابقة.. وكان ذلك قبل انسحاب الانكليز.. وكان أن 
استشهد من إخواننا ما لا يقل عن أحد ري 
في خلال يومين 
ولفقدان الذخيرة والقوة المدافعة ذهب أستاذنا 
السباعي إلى دمشق لتامين السلاح اللازم. ٠‏ ورجع 
ومعه كميات قليلة إذا قيست بالحاجة 
وذهبت مع الأخ كامل إن عفان وذ 
تأمين كميات من الذخائر بواسطة إخواننا وأقاربنا 
من تجار دمشق في الأردنء وكانت الذخيرة الت 
حصلنا عليها كبيرة نسبياً, » لآن السلاح كان مفقوداً 
من الأردن تلك الأيام.. ولكنها قليلة أيضَاً إذا قيست 


بحاجة الحرب.. التي تاكل الأخضر واليَابين: 
وكان رجوع الأستاذ السباعي من دمشق في 
8/107 فقد كانت معه سيارتان كبيرتان 
سوريتان.. والطريق فيه عراقيل بسبب انتقال 
الجيوش العربية التي دخلت إلى فلسطبر 
رحيل الانكليز في 1948/0/1١‏ 
ورجعت والأخ كامل ضمن سيارتي (جيب) 
ومعنا الإخوة الذين جاؤوا مع الاستاذ السباعي- 
عن غير الطريق الرسمي - وهم الأطباء زهير البيك 
نيسص طهم محمد [مينَ العركسوسي 019 هرا 
البقاعي. 
وأذكر أننا ما إن عبرنا نهر الشريعة ودخلنا 
فلسطين حتى أخذ الأخ تيسير طه بندقيتي وجلس 
على الأرض يتدرب على إطلاق النارء وكان الاخ 
زهير البيك يمزح معه معرضاً بتسرعه 
ولما رجع الاستاذ السباعي وزع الذخائر على 
جميع المقاتلين منا ومن غيرنا.. ثم أعاد بالاتفاق مع 
الملازم ملوحي وقيادة الجهاد المقدسء وفاضل 
رشيد توزيع الإخوة على المناطق وكان يستشير 
إخوانه. 
كما أرسلت مجموعة إلى منطقة الشيخ جراح 
خارج السور على مفرق طريق رام الله - نابلس 
وكان معهم بعض إخواننا الذين تطوعوا معنا من 
أهل القدس. كما أقام مجموعة في قلعة القدس 
داخل السور. 
ومجموعة في المصرارة. ولعل المسؤول عنها 
كان الأخ عز الدين العوف. ولم تكن عندنا مسؤولية 
آمر ومأمور, بل أخوة وتشاور «ويسعى بذ 
أدناهم, (©). 
ومجموعة في سعد وسعيد وكان المسؤول عنها 
الأخ عدنان ديس. 
وفي باب الخليل مجموعة تساعد أهل المنطقة 
من المقادسة, والباقون مع القائد الملوحي في 
الروضة:. للقيام بتأمين ما تحتاجه كل مجموعة, 
وأحياناً كانت تدعى إحدى المجموعات لترك مكانها 
والالتحاق بمجموعة أخرى حسب مقتضيات 
المعارك. 
وكان توزيع المجموعات: خارج السور قرب 
النوتردام, ومجموعة في سعد وسعيد. ومجموعة 
في المصرارة وفي القلعة تجاه النوتردام.. وباب 
الخليل. ومجموعة تساعد في حصار الحي 
اليهودي في القدس القديمة.. وتسليم أمن البلد إلى 
الخ الشهيد ضيف الله مراد. وكنت معه - كما 
م- وتقرر أن يبقى معنا الإخوة صغار السن 
غير أنهم ما تخلفوا عن المشاركة في كل نجدة يُدعى 
لهاء وقد جرح أحدهم في الحي اليهوديء وسلم 
بفضل الله بأعجوية. 
وأما موقع الشيخ جرَاح وهو حي كبير خارج 
السور في الشمال الغربي من القدس يشرف على 
طريق شعقفاط - رام الله - ويطل على الأحياء 
اليهودية في القدس الجديدة. 
مشار كتنا في معركة كفار عصيون 
في منطقة كفار عصيون عدد من القرى العربية 
والمستعمرات اليهودية وهي منطقة واسعة جداء 
وكان اليهود يتحكمون في الطرق المؤدية إلى 
الخليل وبيت لحم؛ والطريق الجنوبية الصحراوية 


ا ا ل تلقو كه 
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مع بئر السبع وغزة إلى مصر. 

وكانت المعارك العنيفة, والمناوشا. بينهم وبين 
العرب مستمرة طوال مدة القتال من منتصف 1941 
حتى منتصف أيار /144: حيث تمكن العرب من 
معركة حاسمة قضت على اليهود في المنطقة, 
وتحررت كل الطرق بين القدس وغيرها من المدن 
والقرى من السيظرة والعرقلة اليهودية. 

وفي هذه المعركة الكبيرة كان لمجموعتنا شرف 
المشاركة فيها بقيادة الاستاذ السباعيء وكان 
حضوزنا إلى إرض المعركة في اليو الثاني على 
بدئها. 

وقد شارك فيها الجيش الأردني - قبل أن يدخل 
القدس - والجهاد المقدس من المقادسة منهم خالد 
شريف الحسيني, والقوى المحلية لعدد كبير من 
المدن والقرى الفلسطينية وكان منهم عبد الحليم 
الجولاني, والشيخ محمد علي الجعبريء: وفوزي 
القطب. وكان حضورنا متوافقاً مع حضور القائد 
عبد الله التل؛ ومعه المدفعية وفيها بعض الضباط 
وعرفت منهم إحسان الحلواني.. وكان مع المجموعة 
السابقة الرئيس محمود الموسى, والرئيس حكمت 
مهيار, وغيرهم. 

وانتهت المعركة باستسلام اليهود وتحرين 
المنطقة وكان النصر بفضل الله ثم بتعاون تلك 
القوى.. وكانت خسائر البهود كبيرة جداً وخسائر 
العرب قليلة جداً.. ولكن تحرير المنطقة كان نصراً 
كبيراًء وهو الذي أبقاها بيد العرب حتى سنة 
/اكقام. 

وبعد أن رجع الاستاذ السباعي إلى الروضة 
كان مع مجموعته بعض الأسرى اليهود من 
المقاتلين.. وأما الباقون فقد جرى السماح لهم 
بالذهاب إلى القدس الجديدة بواسطة الهيئات 
الإنسانية.. والمفاوضات مع القادة الأردنيين» 
والجهاد المقدس. 

وهم يجب إزالته 

قام اخ فاضل من الذين شاركوا الاستاذ 
السباعي وإخوانه في الجهاد في فلسطين بكتابة 
اشيء عن تلك الأيام؛ ووقع في أوهام عن حسن نية 

شاء الله - ولكن لا بد من تصحيح بعض ما 
وقع فيه من نقاط تغير الحقيقة, أو تغفل ما غاب 
عنه. مع التماسي العذر له. . فعند كلامه عن رجوعنا 
إلى القدس من القسطل قال: 

«وفي تلك الأثناء وصل الشيخ السباعي.. وفي 
الطريق كانت معركة كفار عصيون على أشدها 
فاستنجدوا به. واشترك هو وإخوانه وأحضروا 
معهم بعد المعركة بعض الأسرى اليهود». 

والواقع أن الاستاذ السباعي لم يذكر 'كفار 
عصيون' عندما أرّخ لدخوله مع الفوج الثاني إلى 
فلسطين, والذي قاله السباعي هو: 

«جاءنا طلب النجدة لمعاونة المجاهدين في 
معركة النيقي (النبي يعقوب)(4)». 

وأقول: إن المستعمرتين المذكورتين في كلام 
السباعي هما على طريق الداخل إلى فلسطين من 
جهة أريحا؛ وهما بقرب بلدة البيرة التي صرح 
الاستاذ السباعي بالنوم فيها ذلك اليوم. 

وآما 00 الموضع 


في تلك الأيام. 
وكذلك بين المعركتين من المسافة الزمنية أكثر 
من عشرين يوماً. . ولم يدخل السباعي في تلك 
الأثناء.. وكذلك لم يدخل معه من ذكرهم هذا الأخ. بل 
كان دخول السباعي في 1448/4/17: ولو صح كلام 
هذا الأخ الفاضل لكان دخول الفوج الثاني مع 
السباعي بعد انتهاء الانتداب البريطاني.. ويدرك 
عدم صحة هذا كل من شارك بشيء أيامها. 
ولعل هذا الأخ الكريم يعيد النظر فيما قالء 
ويرجع إلى الدقة. والحق أحق أن يتبع! 
موقف غير صحيح 
من قيادة جيش الا نقاد 
وتوضيحاً لسبب وجود السباعي قرب رام الله, 
تلك الليلة, وعدم دخوله القدس مباشرة من أريحا 
من الطريق الأقرب أقول: 
إن قيادة جيش الانقاذ أرادت إرسال كل القوة 
التي دخلت إلى فلسطين في 1948/4/17 إلى 
منطقة نابلس.. وعدم إدخال أي مجموعة منها إلى 
القدس, فوجهت قوات لواء اليرموك الثالث ومنه 
فوج أجنادين الذي يقوده الملازم ميشيل العيسى, 
والفوج الثاني من كتيبة الإخوان المسلمين 
السوريين التي يقودها الشيخ مصطفى السباعي 
إلى بلدة "البيرة" البعيدة عن أريحا عبر الطريق 
الفرعي الذي يمر بالجفلنك قرب نابلس. 
ولكن قدر الله نشوب معركة جديدة في "النبي 
يعقوب” ومستعمرة عطاروت. واجتمع الشيخ 
السباعي يومها مع قادة الجهاد المقدس في المعركة 
ومنهم الزعيم أميل الغوري؛ قدعاه للذهاب إلى 
القدس التي هي بأشد الحاجة إليه في حين الحاجة 
إليه في منطقة نابلس قليلة. وعندها سلك السباعي 
طريق شعقاط الشيخ جراح إلى الروضة. 
الحى اليهودى 
وقد كتب إلي أحد الإخوة الذين شاركوا في 
معركة الحي اليهودي فقال: 
لقد كان دخولنا للحي اليهودي من الجهة 
الشمالية؛ وكنا (0*) مجاهداً من إخوانناء وكان 
معنا بعض المقاتلين من غير جماعتنا من العرا 
والجهاد المقدس. والقائد لهذه المجموعة كان الملازم 
جمال الصوفي - الذي صار وزيراً في عهد الوحدة 
- وكنا نتقدم بعد أن تقوم فرقة التدمير بهدم 
البيوت ونسف العوائق؛ وكان الأخوان كامل 
حتاحت وزهير الشاويش مع هذه الفرقة؛ التي كان 
لها الفضل الأكبر في تمهيد الدخول وتحطيم 
معنويات الصهاينة. 
وكان الآأستاذ السباعي والأخ لطفي السيروان 
في منطقة أخرى وكان الإخوة عز الدين العوفء 
والدبسء والذهبي. والحداقي في وسط الحي 
اليهودي. 
وسبب تعدد الأماكن في منطقة الحي اليهودي 
إحراجاً أ كبيراً لنا لكثافة البيوت, وكان بعضها فوق 
بعض مع الاستحكامات والعوائق, وهذا من أصعب 
أنواع القتال. 
وحدث أنني كنت بقرب الملازم الصوفي.. ومن 
بين الأنقاضء قام أحد الصهاينة بإلقاء قنيلة عليناء 
وارتفعت أريد أن أعيد قذفها عليه, أو إطلاق النار 


عليه غير أن الملازم الصوفي جرني إلى الأسفل. 
وفي هذه الأثناء انفجرت القنبلة, وأصابتني شظية 
منها بين انقي وعيني اليمتى:. وبعد انفجارها قام 
احد إخواننا وتتبع تمشيط الأنقاض وأطلق النار 
على ملقي القنبلة. 

والشهادة لله فقد كانت رغبة الاستشهاد هذه 
هي السائدة على جميع المقاتلين.. ويومها فقدنا 
عدداً كبيراً من الشهداءء كما كانت الجراح كثيرة 
أيضاً. 


المصرارة | 

بعد رجوعنا من القسطل جرى توزيع 
مجموعتنا على عدد من الأماكنء وكان منها حي 
المصرارة.. وهو حي تتلاصق فيه أماكن العرب 
واليهود. وزاد الأمر خطورة تداخل الاستحكامات 
من الطرفين.. وأنهم كانوا يسمعون أحاديث اليهود 


وأخبرني هذا الاخ فقال: إن أحد الإخوة صعد 
إلى مئذنة المسجد الصغير وجعل يظلق النار على 
اليهود لمدة يومين» ويصيب منهم مقتلاً. حتى جاءت 
القوة الانكليزية والزمتهم بالانسحاب من هذا 
الحي.. واقتحمت مراكزهم بقوة لا قدرة لهم على 
مقاومتها.. وانتقلوا إلى جهة كنيسة النوتردام.. 
وبقي الأخ في المثذنة يطلق النار لساعات بعد 
انسحاب إخوانه؛ لآن الانكليز لم ينتبهوا لوجوده, 
واليهود لم يدخلوا الحي يومها حتى ذهب إخوانه 
إليه قبيل المغرب وأحضروه. 

وكان المقاتلون اليهود فيه أكثرهم من الذين 
هاجروا من اليمن إلى فلسطين. 

انتهت شهادة الأخ الكريم 


)١(‏ إن تعبير (المجموعة) القصد منه تجنب 
المصطلحات المستعملة عندنا وعند غيرناء فكان لكل جيش 
بية مصطلحات خاصة به. وكذلك لكل فرق 


(1) وأذكر من أبطال فرقة التدمير: عزمي الجاعوني» 
وهو من عائلة قيها عدد من المجاهدين.. وعلي الكردء وعادل 
شرفء ومحمد الشرفا وهم من القدس؛ وكاظم المقربي» 
وعبد القادر التونسي. ومن الخليل: محمود الهنيني» 
ومحمود عيسىء بل كان أكثرهم من أهل الخليل - وداود 
البيتوني. وفائز الجاعوني - ابن أخت عزفي ومجدي 
وحمدي الجاعوني. 

وأما القائد فوزي بن نامق القطب, فقد كان من أخلص 
رجال الحاج أمين.. ولحق به إلى المانيا. ويعد الإفراج عنهم 
رجع مع القائد عبد القادر إلى دمشق, ومعهم عدد من 
الإخوة اليوغسلاف, وقام بتدريب بعض المتطوعين. وكنت 
والأخ كامل منهم.. ثم غادر إلى القدس؛ وقام بالعدد الكبير 
من الأعمال الدفاعية العنيفة. وبعد ذلك رجع إلى دمشق مع 
والدته وأخيه المهندس فريد. وكانت وفاة والدته - رحمها 
الله - بدمشق.. وأعد صتدوقاً لنقلها إلى القدس. ولما سمع 
مني عدم جواز ذلك النقل كسر الصندوق وتم دفنها 


بدمشق 

(؟) الحديث في "صحيح الجامع الصغير" للألباني - 
ترتيب الشاويش برقم 31115 

(5) أنظر الصفحة (7) من ذكريات السباعي 18 
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من المهدى.. إلى صلاج الدين 

إشكالية الرمز / المخلص المنتظر 
ألح كثير من الباحثين في علم المهدي أن الاعتقاد بظهور المهدي ظاهرة عامة في 
الأديان حيث تتمظهر هذه المعتقدات من خلال مسميات ورموز تحمل نبوءات الخير والعدل 
ومهمة التجديد خاصة في الأحوال التي تنحرف فيها الحياة عن اتجاهها الحقيقي 
وتتسارع فيها رؤية الظلم واللاتسامح 5 
7 في الإسلام السني والشيعي اعتقاد بظهور المهدي, وهو أشد وضوحاً في الأخير: إذ 
أنه مرتبط في علم الإمامية بالرهان على الخروج من دوامة الوقت وظلامه بظهور المهدي 
المنتظرء وهي صورة ترسم وقع الانتظار على هذا الإيمان الذي يحلم بعخلصه 7 
ولكن هذا الاعتقاد أحياتاً يحمل صوراً خارجة عن إطار الايمان أو برز بصورة أقل 
الاعتقاد؛ إذ تتحول رموزأ إلى عناوين ترسم ملامح اعتقاد بالمخلص في 
والاجتماعية فالأبطال قد يصبحون جِرءً من ميثولوجيا فولكلورية 
خية قد تتحول إلى رموز لاعبة في المضمون الثقافي والتراثي. دور هذه 
انأ بمن الولاية والمهدي؛ أي أنها تقع في منتصف الطريق ولكنها لا تحمل 


ي يزن في المضمون الشعبي. شخصية عبد القادر 
ي المضمون الصوفي الروحي وغيرهم؛ إضافة إلى البطل التاريخي الذي حوله 
دورة ! تموذج للخلاضن ا في مثال صلاح الدين الذي ظل يؤكد عمله في الواقع 
الثقافي الإسلامي؛ بصورته كمخلص ومنقذ وفاتح وأمل يعلق عليه الضطهد والمظلوم 
حزنه 
؟ ظلت شخصية صلاح الدين نظرأ لطبيعة دورها خارج الجدل؛ وخارج الانتقاد» فهي 
: ع عليها الآراء حتى الأعداء منهم أو الذين ينحدرون من ثقافة خاصة غير 
الإسلامية؛ فهو رمز التسامح والخير؛ وصورة تؤكد عدالة النموذج ١‏ شلامي وشاع عل 
هذا الاجماع وذ ع الدود الذي لعي لاح الدين فهناك ت الفهم الشعبي 
ح هذاء على مرجعية الرمز ونموذجية الغريب فى هذا الجدا الرغ 
00 أن هناك أصوات تحت إطارالبحث ا و 5 
أصبع فيه الرمز الإسلامي أكثر استهدافاً مما سبق وقد المحنا كثيراً إلى هذا من خلال 
قراءة أحداث هامة في العالم الإسلامي. البحث في صلاح الدين عن الأمين وغيره 
وإن لبس لبوس الاكاديمية إلا أن يتساوق مع هذا الجهد الذي يعمل على الرمز ويحاول 
تدميره, والاشارة إلى الكناب هذا الذي أعده حسن الأمين وصدر في بيروت: لا يظّمل 
أهمية خاصة. إذ أن شخصية صلاح الدين كرمز فاعل في الذاكرة لن تزحزح, ولكن قراءة 
الدوافع وراء هذا الكتاب تشي بأن هناك عملاً منظماً لضرب الرموز حتى وأن نالت إجماعاً 
عامأًء وعمل الأمين هذا لا يخرج عن كونه محا خارج القطيع وتحمله صورة من ثقافة 
الكراهية التي تؤ الواقع الإسلامي لمثل هذه 


الثقافة | تر 
أن تنتشر وتزدهر ا محرر الثقافى 


ضَوَرَها على الجَائب الآخر ولا 


للكاتب الفلسطيني المعروف بلال الحسن صدر مؤخرأ كتابان 
جديدان؛ الأول بعنوان 'السلام الأجوف : من مدريد إلى أوسلوا؛ 
وهو عبارة عن مساهمة تحليلية حول ما يسمى عملية السلام في 
الشرق الأوسط؛ وصدر عن دار الأهالي في دمشق؛ والثاني بعنوان 
مجزرة الخليل"؛ وفيه تغطية شاملة ومفصلة وتوثيقنية لمجزرة 
الخليل؛ وصدر عن دار كنغان للدراسات والنشر - دمشق. 
ال سلام وصراع الحضارات 
صدر عن مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف القطرية كتاب 
جديد ضمن سلسلة كتاب الآأمة تحت عنوان "الإسلام وصراع 
الحضارات' ٠‏ : 
ويعتبر الكتاب من الاسهامات البارزة في مجال الصراع 
الحضاري وفيه الاجابة عن الحيرة التي تظهر في كتابات من 
يتساءلون عن منزلة الإسلام في عصر أعلنه الغرب أنه عصر صراع 
الحضارات بعد نهاية المصالح وصراع الايديولوجيات وحضارة 
الإسلام في معترك الصراع ستشكل حتماً البديل المأمول والملاذ الآمن 
الرحيل إلى اسطنبول 
عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء في المغرب صدر كتاب جديد 
للمفكر والأديب الإسلامي المعروف الدكتور عماد الدين خليل؛ وهو 
بعنوان "الرحيل إلى اسطنبول". خطرات في فكر النورسي ومذهيه"'. 
وهو عبارة عن ورقة كان قدمها المؤلف لمؤتمر عقد في اسطنبول حول 
فكر الإمام النورسي وترائه. 2 
كتاب جديد للقرضاورى 
: الك المعروف الدكتور يوسف القرضاوي صدر عن دار وهبة 
بالقاهرة كتاب جديد "دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي'. 
ومن المعروف أن رسالة الدكتوراه للشيخ كانت من أعمق ما كتب في 
الموضوع الاقتصادي وكانت بعنوان الزكاة' وصدرت في مجلدين 
ضخمين. + 
التمرد على الأدب.. 
دراسة ظالمة حول سيد قطب 
1 الكانة الدديور عل شلش؟؛ والذي توفي منذ عام ونيف صدر عن 
دار الشسروق في القاهرة» كتاب حول تجربة الشهيد سيد قطب 
بعنوان "التمرد على الآدب". 7 ”2 
تحاول الدراسة أن تثبت أن فشل سيد قطب أدبياً قد جعله يتحول 
إلى ادعو والتوجيه؛ وذلك عبر تحليل متخيز لأعماله الآدبية 
والنقدية؛ رغم أن مكانة سيد قطب الأدبية قبل تحوله إلى الاهتمام 
بالفكر الإسلامي كانت محط إعجاب أبناء جيله . : 
: الطريق الى القدس 
7 الأضتدان العاشر من منشسورات 'فلسطين المسلمة” كان كتاب 
كتور محسن محمد صالح 'الطريق إلى القدس" وهو عبارة عن 
دراسة تاريخية 3 4 7 
2ج خي رصيد التجرية الإسلامية على أرض فلسطين منذ 
عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين. 83 9 
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م د. حسن الأمراني 


29 
لقد تنبه أسلافنا 
إلى أن للشعر لفة 
خاصة. تتميز عن 
لفة النتسر ولم 
يكن الشاعر يحتل 
المنزلة الستى 
يحتلها لأنه كان 
خاصية الموازين» 
ولو كسان الأمسر 
كذلك لما تفساضل 
الشسصسراء ببغفسسر 
و فسسرة ١‏ اسسسعسر 
وكثرته. ولكن 
الأمسر أعمق من 


41 


النقد الذاتي (شعريا) )١(‏ 


ية" نظمتها الشبيبة الاتحادية "منظمة 
يسارية". وكما قال أحد المستشرقين بعد زيارته للبلدان الإسلامية : 
وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام أقول:«رأيت الشعراء ولم أ. 
شعراً»؛ في نفس الوقت كنت أطالع مجلة الأدب الإسلامي فا ت 
أن كل يعتّىاعلى ليلاة: ولكن تنقى الرجطية وأحذة - عر [لفاك 
ظالماً أو مظلوما": قرات مواضيع .في المجلةاولم اتن على الشعر 
وكانت كلها تطفح بمصطلحات لها علاقة بما هو ديني وبما هو من 
التقليعات :(البوسنة - الجهاد - فلسطين..) نعم, مسلمون لا تخجل» 
ولكن لندع الأدب لأصحابه. يساريون نعم ولكن لسنا شعراء. كذلك 
يجت أن اتكون الأمور.. انعم ممطلعة ولا لحتجل ولكن اقول : إن 
الشعر الإسلامي ليس مسالة مصطلحات ومواضيع ومضامينء ولكن 
مسالة مرجعية:؛ وأنا لا أريد أن تكون قصيدتي درساً فقهياً ٠»‏ 
تثير هذه الرسالة في النفس أموراً كثيرة. تتعلق كلها بالنقد 
الذاتي والمراجعة؛ وذلك بأنها تنطلق من الغيرة غلى الشعر بصفة 
عامة؛ وعلى الشعر الإسلامي بصفة خاصة. 
لم يكن العرب. وهم يعرفون الشعر أنه الكلام الموزون المقفى؛ 
يقدمون تعريفاً بالحد بدليل أثهم تناولوا أموراً أخرى. خارج الوزن 
والقافية. وجعلوها تميز بين الشعر والنثرء ومن أهم تلك الأمور مسآلة 
ة الشعر. لقد تنبه أسلافنا إلى أن للشعر لغة خاصة, تتميز عن لغة 
النثرء ولم يكن الشاعر يحتل المنزلة التي يحتلها لأنه كان نظاماً يمتلك 
اناصية الموازين؛ ولو كان الأمر كذلك لما تفاضل الشعراء بغير وفرة 
الشعر وكثرته, ولكن الأمر أعمق من ذلك وأبعد, بل كثيراً ما كان 
النقاد يقفون عند منظومات فيقولون عنها (وليس بشعر وإنما هي 
كلام مؤلف معقود بقواف) كما كان يقول اين سلام رحمه الله 
ومن هؤلاء النقاد الشريف المرتضى الذي أكد أن الشعر لا 
يحتمل التقصيل والاطناب وإنما الاشارة فيه تكفي (كل نصوص 
المرتضى من كتابه : طيف الخيال) كما كان مجال الشعر عنده غير 
مجال الخطابة. فالشعر عنده (ليس يحتمل المحاسبة والمناقشة) بل 
هو يتجافى عن التفصيل والمنطق: معدول به إلى اللمح والاشارة» 
وطريق الشعر هو طريق الخيال؛ وحظ المجاز فيه أقنوى من حظ 
الحقيقة. والشعر عنده (يضيق عن الأغراض) مما يجعل حظه من 
الاستعارة أوفر من حظ المنثور. 
وأهم من ذلك كله تفرد اللغة الشعرية؛ ذلك بأن (حظ العبارة في 
الشعرء أقوى من حظ المعنى) وهذا ما يجعل اللاحق من الشعراء 
أحق بالمعنى من السابق» إن هو (عبر عن معنى متداول؛ بأحسن 
عبارة وأبلغها) الأنه يكون (كأنه مبتديه ومنشيه. وما يضره أن سبق 
إليه. إذا كان منفرداً بإحسان العبارة عنه) ٠‏ 
لغة الشعر عند الشريف ليست مرتبطة بما هو كائن على 
الحقيقة. بل هي مرتبطة بالممكن. ورأي الشريف المرتضى منسجم مع 
المذهب الشعري عند العرب؛ فالعدول عن ظاهر الكلام بغير ضرورة 
مستهجن, وحمل الكلام - إذا أمكن - على الحقيقة أولى: فإن لم يكن 
فإن في التأويل مندوحة, ولولا التئويل لرد كثير من القول ورمي 
بالاحالة. 7 03 
تصل باللغة الشعرية عند الشريف إزراؤه بمن يستعمل 
العا 3 0 يلجأ إليه نضحاء الشعراء. 
امي في ! 0 


على أن هذا الاحتفال باللفظ لا يعني القض من المعنى. إذ اللفظ 
مهما تصع لا يشفع لصاحبه ضتعف المعنى ورذالته 

ولم تغب لغة الشعر عن الباقلاني كذلك. وهو يتحدث عن (إعجان 
القرآن)» فقد نقل رأي من قال (إن الشعر يضيق نطاق الكلام؛ ويمنع 
القول من انتهائه. ويصده عن تصرفه على سننه) ثم ذكر رأي من 
اعترض على هذا الرأي» حين ذهب إلى أنه لا يمتنع أن يكون الشعر 
أبلغ إذا صادف شروط الفصاحة ). ورأى الباقلاني أن الشعر (وإن 

ق نطاق القول؛ فهو يجمع حواشيه, ويضم أطرافه ونواحيه؛ فهو 
إذا تهذب في بابه. ووفى له جميع أسبايه؛ ولم يقاريه من كلام 
الآدميين كلام؛ ولم يعارضه من خطابهم خطاب ) 

ولا وجه للقول بأن الشعر يضيق نطاق القول؛ إن كان المراد من 
ذلك أن النثر يسع من المعاني ما لا يسع الشعرء وإنما الخلاف القائم 
بين الفنين مرده إلى الطريقة والأسلوب: وهذا ما تنبه إليه الشريف 
حين قرر أن حظ الشعر من الاستعارة أوفر من حظ اللنثور, إذ عليها 
مدار القول الشعري. 

ومما يتعلق بلغة الشعر الحديث عن الغموض في الشعرء وقد 
أولى العرب هذا الأمر عناية. فقد ذهب الصابي إلى أن (طريق 
الاحسان في منثور الكلام يخالف طريق الاحسان في منظومه؛ لأن 
الترسل هو ما وضع معناه وأعطاك سماعه من أول وهلة ما تضمنته 
ألفاظه. وأفخر الشعر ما غمضء فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة 
منه) وقد علل الصابي كون الغموض ضرورة شعرية بقوله (إن الشعر 
بني على حدود مقررة: وأوزان مقدرة وفصلت أبياته. فكان كل بيت 
قائماً بذاته» وغير محتاج إلى غيره. إلااما جاء على وجه التضمين 
وهو عيب, فلما كان النفس لا يمتد في البيت الواحد بأكثر من مقدار 
عروضه وضريه. وكلاهما قليل؛ احتيج إلى أن يكون الفصل في 
المعنى, فاعتمد أن يلطف ويدق) وقد عجب ابن الأثير من هذا الرأي 
ورده؛ وذهب إلى أن الوضوح والبيان غاية في الشعر والنثر معاً وقال 
(أما قوله : إن الترسل هو ما وضح معناهء والشعر ما غمض معناه؛ 
فإن هذه دعوى لا مستند لهاء بل الأحسن في الأمرين معاً إنما هو 
الوضوح والبيان). 

وجعل ابن الأثير الايجاز من فضائل الاسلوب العربي, وأن ذلك 
الاسلوب هو في الشعر أوضح منه في النثر. 

ومن القضايا الجوهرية التي أشارت إليه الرسالة الآنفة الذكرء 
الخوف من آن يسقط الأدب الإسلامي, بعامل الاندفاع والحماسة» 
فيما سقط فيه الأدب الشيوعي من قبل 

القد تحول الالتزام في النظام الشيوعي إلى إلزام؛ وطغت القضية 
على الفن» فسقط الادب الشيوعي في فخ الشعارية" التي قضت على 
أدبية الأدب؛ إن هذا الضمور الأدبي لم يصب أدباء الاتحاد 
السوفياتي المنهار قحسبء بل أصاب كل الذين داروا في الفلك 
الشيوعي. من أمثال ناظم حكمت التركي» واسماعيل قدري الألباني» 
وعبد الوهاب البياتي قي بعض دواوينه. مما ننزه أدباء الإسلام عن 
أن يقعوا فيه وإن كان بعض ما ينشر تحت شعار الأدب الإسلامي قد 
اهتم بالموضوع دون ج الية النص؛ مما يمثل خطرأ على طبيعة هذا 
الآدب. كما نبهت إليه هذه الأديبة؛ غيرة على هذا الأدب.. وذلك وجه 
آخر من وجوه النقد الذاتي» تعرض له في حلقة قادمة إن شاء الله.ا1 


تآ تت ل ا و ا 
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الدعوة الإسلامية.. يرحب الأخ المسؤول ويقدم عرضاً 
موجزاً لفكرة المنظمة وأنشطتها 'والآن" قال لي 
ستشهد مقاطع لعروض تلفازية عن الجهاد من أجل 
تحرير الجنوب 

شعب يدافع عن وحدة أرضه ودياره... أقول في 
نفسي... ماذا في ذلك؟ التاريخ أعطى السودانيين 
جواز سفرهم عبر الرحلة الطويلة الى الملستقبل. 
مواطنين في بلد واحد. يخفق بالرضا ويتوق إلى حياة 
آمنة سعيدة تكسر حاجز الخوف والجوع... فماذا في 
ذلك؟ 2 

لكن «الآخر» »لم يرد لهم هذا والدواقع 
والأسباب أكثر تكشّفاً من أن يجمد الإن 
0 

على السودان أن يدفع ضريبة عمقه الجغرافي في 
أفريقيا السمراء... والتاريخ لا يخطئ... كما أن 
الجغرافيا التي تشكل أحد أضلاعه الثلاثة لا تخطئ 
هي الأخرى... فهذا الدين الذي شق طريقه بمحبة إلى 
كان يحمل منذ اللحظات الأولى أخوة 
الإنسان للإنسان تحت خيمة الله الكبيرة... تزول في 
نبضه وتنمحي كل الفواصل والسدود م 
عربي وزنجي... الكل تشبثوا بحبل الله المتين وبدأوا 
حلا لصدر دين الجافا العتيقة إلى الدنيا الجديدة 
التي تليق بالإنسان والتي أريد لهذا الدين أن يضعع 
1 أولئك الذين آثروا البقاء على أديانهم 
ام يَزشموا على اعتتاق الإنسلام هم يعرفون هذا 


هذه الأرهن1 


الذي طلنا ا تك 
نبي) رحمه الله وهو يت 

وغينه دائماً تنادي مب عاك ل 

وأتساعل» بيني وبين نفسي ل كم 
-مثلك بانفصال بعض ولاياتها الجنو: 1 
انتمائها إلى أصول اسبا 


تسمح لولاية ذات أكث يه أن تقك أرح 


5 يه 
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بالولايات «المتحدة» وأن تصنع مصيرها على هواها؟ 
ما الذي فعلته قبل أقل من سنة في إحدى الولايات 
التي أعلن زنوجها غضبهم واعتصبوا ضد التفرقة 
العنصرية التي لا تزال تعمل في أمريكا كالمنشار» 

وهكذاء ويهذه الرؤية المنفعية (البراغماتية) 
المزدوجة التي لا يملك ديناً ولا أخلاقاً. انغرز التدط 
الحاد في الجسد السوداني المتوحد فراح ينزف دمأ 
والقصة طويلة... عمرها عشرات السنين, والاستعمار 
البريطاني الذي سيق الطاغوت الأمريكي, لا يرحم. 
فق غندما يغادر بلدا ما لذيتركة لحان ليل وإنما 
كان يزرع فيه قنبلة موقوتة تنفجر في اللحظة المناسبة 
لكي تشعل الحرائق وتنفث الدخان لعشرات السنين 
وربما مثاتها 

أخذ شريط الفيديو يدور... ارتال المجاهدين تندفع 
لسحو المؤامرة وتطهير الأرض؛: وحماية وحدتها 
وهويتها... متطوعون من كل مكان في السودان 
الكبير.. من الوسط والشعال والشرق والغرب... من 
المدارس والمعاهد والأسواق والمزارع والشوارع 
والأرياف والجامعات... تدفقوا كالسيل الطامي فيما 
أطلقوا عليه عام العب 0 

عندما يصرّ شعب بأكمله على تجاوز المحنة 
ومعانقة الى تحيلء فإن هذا يكون... إنه الاستمرار 
الطبيعي لكلمة الله له الفاعلة. وستار قدره في التاريخ 
37 التحقق ممكن.. والأهداف البعيدة تُطوء 

افات ا بدقائق ولحظات, وب 

والهول.. 

لكنه يحمل -أبداً- الوعد بيوم يسود فيه أمن ويلتقي 
المواطن بالمواطن على كلمة سواء 

مقطع ما استوقفن 


لقد استطاع الصور التلشزيوني أن يلتقط صوراً 
وأحاديث لمجاهدين س يقدر لهم أن ب 5 
ادي حافل 
الملازم... الذي 
برسالة إلى أمّه يقول لها فيها لاتحزفي فالوعد الله... 
والهدف الذي اندفع إليه غال عزيز 0 


يف تم هذا؟ لا أحد يدري. 
ذلك الضابط الشاب 


ثمناً... وأنت تعرفين ذلك جيداً 
عشكهد بعاد لخطات أو 


الأمانة وأو 


تحزني 


بعد ساعات قلائل يستشهد اللملازم الشاب 
الكاميرا الفذة تتابعه وهو يجتاز النار ويستطا 
يعاً... أحاول أن أمسك دمعتين في 
أحبسهما هناك فلا أستطيع.. 
أطلقت لهما.العنان فإن 
بصمت... ومع ذلك فإن ثمة إحساس بالتطهر والتحفف 
من الحزن والأسى... وربما الإثم... يمنحه البكاء 
أنشد” على يدي الأخ مدير الإعلام وأنا أمسع عيني 
000 
قريب جداأً... وأن العبورء قبل أن يكون اقتحاماً صما 
0 إنه قدرة مذهلة على تجارد 
جغرافية الذات والتحرر من أسرهاء والانطلاق 
ثم- صبوب الأغداف الكبيرة... يومها ستامن؟ 
الأمهات في ديار السودان : 1 


أعرف جيداً أنني إزا 


سيالاًمز ن الدمع سيعطر 


بن 
تتحو 00 من بين الضلوع 


الأم هي السودان نفسها... وابنها الملازم الشاب 
هو كلمة الشهادة التي آريد لها منذ لحظات الإسلام 
الأولى؛ أن تكون ستاراً لقدر الله وشاهدأ على العالم 
الوضيئ المتوحّد الآمن السعيد الذي جاء هذا الدين 

الل 

يوم الجمعة... في مسجد الجامعة... والخطيب 
يتحدث عن زيارة البابا للسودان بعد أيام قلائل بدعوة 
من القيادة السودانية... يجتمع في المسجد كل جمعة 
حشد من المثقفين؛ يستمعون إلى خطبة تمس أكثر 
الأحداث سخونة وحضوراً البعض يقول بأن هذا 
المسجد هو (بارومتر) السياسة السودائدٍ 
بعيد 


ة منذ زعن 


بدون صراخ يتحدث الخطيب كأنه يعرف جيدأ أن 
المثقف المسلم, اليش بحاجة إلى موا وأنه يريد 
-بدلاً من ذلك- تصاميم فكرية وتعليقات راصدة لا 
يجري في ساحات العالم جهزة التوصيل 
الصوتي قد حسمت المسآلة منذ زمن بعيد فلم يعد 
خطيب الجمعة بحاجة إلى أن يرفع عقيرته بأكثر مما 
يجب فيتلف أعصاب المصلين... الخطبة يمكن أن تكر 
محاضرة هادئة مترعة بالاستدلال والمقارنة 
والاستنتاجات المقنعة 

يتحدث الخطيب عن الزيارة القادمة.. حدث 
ا يم حدث الموسم كلّه... غريب 
أن تدع قيادة إسلامية ممثل الكاثوليكية في العالم, 
والانفصاليون في الجنوب يرفعون الصليب لتدمير 
وحدة السودان بعض المستمعين كان مندهشاً 
تحت وطأة السؤال الملح: كيف؟ 

بعد أداء » الصلاة قام أحدهم معترضاً يحاول أن 
يستمد دليلاً فقهياً يدين به دعوة |1 ابا ويعتبرها 
0 يتان ينسى هذا 00 
من الذين استفرّت الدعوة وجدانهم ١‏ رسو 
ال 2 
بالدينة وقداً تراد كرفن ار القساوسة قدم من 
نجران... ينسى أيضاً شمر : بن الخطاب (زضي | 5 


تلك ل يريهم أية احة ينطوي لي ا هذا الدين 
ولكي يصل معهم إلى كلمة سواء. 
دعوة للمشاهدة الميدانية.. إذ صم التعبير... لقد 
دعي البابا ليرى بأم عينيه ما يجري في الساحة, لاما 
تقوله الأنباء التي اعتادت التلفيق؛ أى الإعلام الذي 
ينتفخ دائماً على حساب الحقائق فيما صرها ويضيّق 
عليها الخناق. 
والخطيب لم يشأ أن يدخل في معركة جدلية قد ؛ 
تصل إلى نتيجة... ثمة مسلمون مغرمون بالجدل فيما 
حذر منه رسول الله (ضلى الله عليه وسلم)... 
وتجاوزهم هو الجواب الوحيد.. 
أي بلك يطلب من أعدائه الذين يسَتَمِيتُونَ لتدمير 
وحدة الأرض وسلخ جزء عزيز من الوطن؛ من أجل 
توظيفه لأقطاب الطاغوت العالمي استعمارياً كان أم 
ليبياً أم صهيونياً... يقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء 
ليس ثمة غي الخوار ال لمي والتفاوض المفتوح من 
أسلوب للوصول إلى الأهداف التي تتوخاها الأطراف 
كافة»؟ 
أي بلد يقول لقواعد الاستكبار العالمي التي لم 
تتطهر بعد من تَرُوْعهنًا العدواني آنا على استغذاد 
للتفاهم... لتجاوزكل _ 
العقد والمستاسسيات 
وتراكمات الات خ القريب 
والجتعيد ٠.‏ شتريطة إن 
تكفوا عن التآمر علينا 
وآن تعلوها الفعرضكة 
لإعمار الأرض وتنمية 
الحياة»! 
بلد يقول للبابا؛ 
زعيم الكاثوليكية في 
العالم: تعال؛ لكي ترى 
بأم عينك علاقة المسلم 
النصراني وتعايشهما 
المشترك الذي ما عرفته 
أية تجربة أخرى في العالم خارج دائرة الإسلام؟ 
أي بلد يقول لعلماء الدين المسيحي من أمريكا 
وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا والمانيا 
والسويد وكوريا والدول الأفريقية والفاتيكان ومجالس 
الكنائس العالم ة: تعالوا إلى كل 3 اء في تمر 
للاديان حيث يخاطبهم القس فيلو ثاوس, راعي كني 
الشهيدين القبطية قائلاً: «إننا في السودان لا نميز بين 
المواطنين في الحقوق والواج بات والتوظيف ب 
اب لانكتب نوع ديانة المواطن في الأوراق 
الرسعية (البطاقات أو جوازت السفر) ولا نفرق بين 
الناس والديانات بسبب الأسماء... لقد احتفلنا بعيد 
الميلاد المجيد وازدائت قلوينا ببهجة الذكرى؛ وعلى 
نفس المستوى تحرك المسيحيون في عيد الفطر 
يشاركون إخوانهم المسلمين فرحتهم لقد كان باب 
الإعلام مفتوحاً أمامنا ولم يزل» ٠‏ وكل هذا وحد القلوب 
نحو تأكيد نموذجية للتعايش والإخاء والتواصل 
الاجتماعي في داننا المتميز... ولم يحدث أن تحولت 
كنيسة إلى مسجدء ولم يعتد أحد على آية مؤسنسة 
دينية. ولقد أعطت ثورة الانقاذ للمسيحيين مكاتاً بارزاً 


يتأ ما يمس فكرنا |1 
لى إلى القرار» كما حدث بالن 
الإسلامي وعدم الزام ال 
السياسي مكفول للجميع. 


إغنياء!وهرواه هحود 1 


يحي ونتحاورء وبالخوار 
3 ية الزي 


م 


خرى يلمسها المرء وهو 
يعاين عن كثب ما يجري في السودان... معطيات من 
المحبة والنبل والسماحة تتدفق كشلالات افزيقيا من 
آجل أن تغسل كل المرارّات والفتغائن والاحقاد 
وترتفع بالتعامل بين الإنسان والإنسان إلى سويته التي 
أرادها الله سبحانه ورسله الكرام. عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 


قبل مغادرتي ال وماج 
القرآن الكريم في مدني لإلقاء محاضرة هناك 
فجراً بمعية أخي الدكتور عباس محجوب 
الآداب في جامعة القرآن الكريم بأم درمان... ومصور 
تلفزيوني من المركز العالمي لأبحاث الإيمان. 

نوياً باتجاه مدنيء والنيل يتلامع عن ب 

والشريط الأخضر الذي يحف به لا يكاد يملأ العين, 
والتفث إلى الدكتور عباس: أين سلّة غلال العالم التي 


5 لقد قدرت الارادة السودانية في سنوات قلائل على 
تحقيق الأمن الغذائي وبذلك أوجدت القاعدة التي تمكنها 
من إصبيصاط مناورات الخصم رغم أن هذه المناورات 
اتعطفت فى محالك جديدة من أجل تضييق الخناق على 
التجربة وسد السبل أمامها للإفادة من فائضها الغذاني )6 


طالما تحدّثتم عنها؟ * 

يضحك -كعادته- بصوت عال: إنك لم تر شيئاً 
يغد. هذه مجر «سلاطة» تسيق وجبَة الطعام.. 

بعد ساعتين نكون هناك... الاستقبال المترع 
بالمحبة... والأخذ بالأحضان على الطريقة التركية... 
وريه الإنطان الح لاتق | المقلي فرحت 
التهمه ببشراهة جاوزت حدود اللياقة ومطالب 
دالاتد شكلتى أننى أحبّ السمك إلى حد 
العشق... ويبدو أن عميد الكلية وعدداً من أساتذتها 
لحظوا ذلك فسحبوا كل الأطباق التي تحتوي سمكاً 
ووضعوها أمامي. .. قبالتي تماماًء وكأنهم يقولون 
بلسان واحد: كل! بينما انصرقوا -هم- إلى أصناف 
الطعام الأخرى. 

ما كنت أدري أثني بهذا أجني على نفسي... ولكن 
ما الحيلة؟ لقد أتخم السمك معدتي وضيّق الخناق على 
أنفاسي وكاد يخرج من أذني.. والمشكلة أنني على 
موعد مع محاضرة مطولة بعد دقائق؛ فعندما تضيق 
أنفاسي يصير جهد الإلقاء اء مضاعفاً واكافح من أجل 
إلتقاط الهواء النقي وإعانته على الوصول إلى مكانه 

أقدر على مواصلة الإلقاء..: 


كانت السرادقات قد أقيمت في الباحة الخار. 
قبالة المنصة تماماً... ويدء الطلبة والمدعوون يتدفقون 
على المكان... وها هنا أن أ يلحظ المرء حضوراً مؤكداً 
للمرأة السودانية؛ مترعاً بالشوق للمعرفة. شجاعاً 
صريحاً غير متردّد ولا وجل قبالة الحقائق التي يتحتم 
أن يكشف عنها النقاب. 

اثمة مناقشات خصبة تدور بعد الانتهاء من 
المحاضرة التي حاولت أن تقدم ملامح منهج جديد 
أكثر ملائمة؛ في التعامل مع حضارة الإسلام في 
أروقة المغاهد والجامعات... ومع المناقشات المباشرة 

يل من قصاصات الورق التي تنطوي على حشود 
0 3 

تطع الإجاية ليها جميعاً بسبب إعياني. 
0 يلح على الدكتور عباس محجوب 
أن ألقي قصيدتين أو ثلاث... ومن بين اللدعوين تقدمت 
فتاتان على استحياء... قدمتا لي عنوانهما وطلبتا أن 
أرسل إليهما بالبزيد نَسَخَاً من القائد التي 
القيتها... فيما بعد عندما عدت إلى بلدي أرسلت 
القصائد.. فهل تراها وصلت؟ 
فإن الموعد قد حان لزيارة مشروع 
الجزيرة:. واحد من 33 
المشاريع الزراعية الجماعية 
في العالم, وأكثرها عطاء. 
كانت البداية في المركز 

الإعلامي للمشروع حيث تمت 
مشاهدة فيلم تلفزيوني 
وشرح لأحد القائمين عليه.. 
بعدها انظلقنا إلى «الميدان» 
نفسه... وجهاً لوجه قبالة 
سشاحهات عن الأرض 
الخضراء. لها أول وليس لها 
آخر: القطن والذرة والقمح 
والرز والشعين... ومحاطنيل 
أخرى؛ تزرعها وتسقيها 
وتنمّيها وتسهر عليها وتحصدها وتقدمها للجوعى 
والكادحين: ين سودانية خالصة استطاعت في لحظة ما 
أن تفك ارتباطها بالغرباء... بالعلق الذي يعرف كيف 
يمتص النسخ بصمت... وأن تقوم على حماية مصيرها 
بأذرعها... 

ها هو ذا طرف من محاولة التحقق بالأمن الغذائي 
الذي يقيم الدول والامبراطوريات ويسقطها... ها هي 
ذي الورة تعرف دول الغرب الكبرى كيف تلعب 
بها بعهارة لكي تمسك بأعنة الشعوب ومصائرها 
وتسوقها صوب ما تريده هي لا ما تريده تلك الشعوب. 

لقد قدرت الإرادة السودانية في سنوات قنلائل 
على تحقيق الآمن الغذائي ويذلك أوجدت القاعدة التي 
تمكنها من إحباط مناورات الخصم؛ رغم أن هذه 
المناورات انعطفت في مسالك جديدة من أجل تضييق 
الخناق على التجربة وسدّ السبل أمامها للإفادة من 
فائضها الغذائي والحصول على العملات الصعبة 
الضرورية للبناء والإعمار. 

ها هي ذي السلّة التي كنت تبحث عنها .. قال لي 
الدكتور عباس محجوب وهو يشير بكلتا يديه إلى 

الأرض الخضراء... إن بمقدورها أن تقدّم عطاءها ليس 


والآن. 


في الإذاعة والتلفزيون والصحفء عندما نشعر أن في اللحظة المناسبة لكي 
بك ون (يوائق) عوظام 69 


“ فلسطين اللسلمة ” - تموز ( يوليو) 


فقط بل لأفريقيا... وربما لمساحات واسعة 

من العالم الجائع الذي يبحث عن الرغيف 

عطاء الله سبحانه ما له من نقاد..: أقول له, 
محاولاً أن أملا عيني من الخضرة الواعدة, لكن 
مداخلة الإنسان نفسه. تفسد أحياناً قدرة هذا الدفق 
الإلهي العجيب على المضي إلى أهدافه 

جا لح كن لاك را 0 

تَ السيارة أن انعطفت بنا 
واجتازت طريقاً ترابياً ا ا 0 
الخلاوي... قال الأخ معاون العميد الذي رافقنا في 
طريق العودة 

بناية متواضعة من الطين والخشب.. لكنها كبيرة 

ياً... وفي إحدى قاعاتها كان الأطفال وال 
يحفظون آيات من القرآن الكريم بين يدي 1. 
معلميهم... كانوا أشبه بخلية نحل مترعة بالحيوية 
والنشاط والرغبة في التعلم... وكانت أصواتهم العذبة 
تتردد متداخلة في فضاء القاعة, ثم ما تلبث أن تغادر 
المكان مدوّمة في الفضاء المفتوح على الليل... 
والنجوم... والسماء 

أحسست بدفقة إيمانية عذبة تجتاحني؛ بينما كان 
أحد الصينيان يرل آيات من الذكر الحكيم. وقال الاخ 


سؤالاً في عيني: إن الأغنياء هنا يتولون لتغطية المالية 
المطالب الخلاوي... ما من صغيرة أو كبيرة يحتاجها 
الطلبة إلا وجدوها حاضرة.. إنهم أسخياء لا يبتغون 
من وراء ذلك سوى وجه الله... أقول له: لعلّه الامتداد 
الطبيعي لنظام الوقف المدهش في تاريخ الإسلام. 

والخلاوي هذه... أى خلايا النحل....تنتتشر في 
السودان من أقصاها إلى اقصاها... تخرّج أجيالاً من 
حفظة كتاب الله وقرّائه ودارسيه... ومع كتاب الله 
شيء من العلوم الشرعية ومبادئ المعرفة. 

ها هوذا المنجم السوداني الكبي 
يدتقي تون كلم هذ الدين فيه هي العليا... 

البداية كانت دائماً من هنا... ثم ما يلبث الحلم أن 
يُصين أمرأ مشهوداً انكر الريط التي انتشرت في 
أعمال الشمال الأفريقي وخرّجت حشوداً من 
المجاهدين والمعلمين الكبار... خرّجت القادة والساسة 
والدعاة... غيّرت الخرائط العتيقة وأقامت الإمارات 
والدول والممالك والامبراطوريات... أتذكر المجاهدين 
الذين كانوا ينطلقون من هذه «الأوكار» المباركة التي 
يلتقي فيها بتناغم عجيب العقل والروح والجسد 
الفدائيين الذين جابهوا جيوش بريطانيا وفرتسا 
وإسبانيا وإيطاليا ومرّغوا أنوفها بالتراب. 

البداية كانت دائماً من هنا... والمنجم, كالملشروع 
الذي مررنا به ظهيرة اليوم؛ يعدان بعطاء سخيء هذا 
بالغذاء الذي يمكّن من إدامة الحياة. وذاك بالإنسان 
الذي سيقدر له أن يعيد مجد أفريقيا تحت راية 
التوحيد! 

كلق 

0 

وطن كل مسلم في هذا العالم يتوق لأن يرجع 
اللقاء المرتجى كرة أخرى بين الله والإنسان.88 


مشروع تحرير 
معجم أدباء وشعراء 
الدعوة الا سلامية فى العصر الحديت 
يهدف هذا المشروع إلى تأليف موسوعة تضم 
بين دفتيها تعريفاً وافياً بالأدباء والشعراء 
الإسلاميين في العصر الحديث 

- ونعني بالأديب كل باحث وكاتب وقاص 
وناقد كتب في مجال الأدب الإسلامي بفروعه 
المختلفة. وصدر له -على الأقل- كتاب واحد يمكن 
أن نصنفه في بآب الأدب الإسلامي 

- ونعني بالشاعر كل شاعر له مساهمة في 
مجال الشعر الإسلامي وصدر له -على الأقل- 
ديوان شعر واحد في مجال الشعر الإسلامي 

- ونعني بالعصر الحديث بالنسبة للدعوة 
الإسلامية الفترة التي تبدأ بعام ١554‏ ميلادي, 
تاريخ أفول الخلافة العثمانية وحتى أيامنا هذه 

وعلى هذا فإننا نصنف الأديب والشاعر في 
زمن أدباء وشعراء الدعوة الإسلامية في العم 
الحديث لمن صدر له كتاب أو ديوان في الأدب 
الإسلامي وعاش ولو سنة واحدة في الفترة بين 
5م وحتى يومنا هذا. 

يضم هذا المعجم ترجمات الأدباء وشعراء 
الدعوة الإسلامية في العصر الحديث ممن تنطبق 
ليهم الشروط السابقة بحيث تشمل الترجمة على 
اما يلي + 

-١‏ إسم الشهرة» وهو الإسم الذي يستخدمه 
الأديب أو الشاعر في توقيع كتاباته وقصائده في 
الصحف والمجلات أو يكته على مؤلفاته 

- الإسم رباعياً بحيث يشمل على إسم 
الأديب أو الشاعر وإسم أبيه وجده وعائلته. 
وسوف يرتب المعجم على أسماء 1 
الإسم رياعياً. 

- السيرة الذاتية» وسوف تعاد صياغتها 
بعد ورودها من الآدباء والكتاب وذلك بما يخدم 
هدف م 

- أسماء مؤلفات الأديب آو الشاعر المتعلقة 
30 الإسلامي 

5- أسماء سائر المؤلفات في القنون الأخرى 
- إن وجدت. 

1- أبيات مختارة لكل شاعر بحيث لا تزيد 
عن عنشرة أبيات مع الإشارة إلى المصدر الذي 
نشرت فيه. 

ترسل هذه المعلومات إلى : 

دار الضياء للنشر والتوزيع - 
اص . ب 971/44 

ويمكن أن ترسل المعلومات بالفاكس على 
الرقم 71/855 /رت/راةة.. 
ٌ أو تسلم (الينيا كن مواقي بار إلى 
الضيناء - عمان - العبدلي عمارة 
النجوم 88 


الأردن - عمان 


دار 


سيرع 


غاب مِنْ بيننا وكان شهابا 
ونع دنا به سنينّ مانا 

كان بين (الإخوان) كنزا ثميناً 
عملا دائباًوراياصواا 

أيها الذاكرون (أاحمد ملط) 
اذكروا شيخنا الوقور المهايا 

0 

با يي ل 00 

فإذا جه في الزمان ج 5 
كان كالثيث قوؤوشبابا 

والتقينا ساح الجهاد فسيع) 
في فلسطينَ جيت ا ونفابا 

شتغلته الأرض الميَارَكُ فيها 
وهي تَلقى تامرأ واغفتصاا 

واستمعفناله يُرِدْدُ فينا 
أشعلوها حول العَدؤً التهابا 

واجعلوا ما بَنى وعَمُرَ في الارض, 
يبابامن فوقهوحكَريا 

أرضّكُمْ يا شبابُ أغلى من الثَّيْرِ, 
وليست كماترون ثرابا 

فاسكُبوا فوقه! دماءً مغزيرات, 
تروى سهولها والهضابا 

والتقى بالرجال في كل قُطر 
يتلظى اذية و ابا 

زارَ مرج الزمُور والقوم في الله 
أهمُ يستمريئون العنذابا 

فدعاهمٌ إلى لزيد من الخسبير. 
وأثتى عليهيْموإهجاا 

(أحمدٌ الملط) كان في كل ساح 
فرظ متا ا 0 

ما شَنَثْهُ السبعون عامأ وتسم 
عن جهاد في الله يَحْني الرقنابا 


-- العاملين في دعوة الله 

ذهابآبينَ الوَرَى وإيابا 
شملما الآجالواقَثهتبَّى 

مطمكناً لربه واستجابا 
هكذا رحلةٌ الملسافر ت*ئضي 

فإذا ما التهتاناءوآبا 


وَحَواهُ البقيعٌ فيمن حَواهِمْ 
جاور التابعين 


رب فاسئق البق بع من اجل من 

فيه سيم معطا وسحابا 
واجز عنًا أهل البق يع جميه 

مَنْكَ أجراأ ورحصمة وتوابا 
وتولَ (الإخوان) بالصبر واقبلٌ 

اوس 
واجز اهل الفقيد خيِر جَرَاء 

ورفساق د تيان والأصحابا 


والأصحابا 


قواءة في رواية التنراني عبد :الوزاق عورنا: الجنة 


تعال و شاهد الجنة 


الأدب المكتوب باللغة السواحلية -12151908) 
<< نما (لانط غير معروف كثيراً خارج حدود اللغة 
الستخدمة على الشاطىء الأفريقي 
(الشرقي)» ٠‏ وهو المكان الذي شهد ولادة هذه اللغة من 
إبية وأفريقية (تحديداً لغة البانتى). لتصبح اللغة 
السواحيلية فيما بعد اللغة الرسمية (الأم) لدولة ما بعد 
الاستقلال في تنزانياء واللغة الثانية في (يوغندا), ولتمت 
إلى داخل دول الجوار الأخرى من مثل زائير وغيرها 
لعبت اللغة السواحيلية دور هاما في انتشار الإسلام 
في داخل العمق الأفريقي؛ خاصة بعد انتهاء الشكم 
العربي» العماني الطابع على شاطىء أفريقيا الشرقي 
ورغم الجهود العملية | ال كك رلك 
السواحيلية) في عملية (تسحيل) اللغة السواحيل 
(تسحيل هنا على وزن تعريب) وإدخال المفردات الا 
داخل إطار القواعد والصرف. وإحلال مفردا 
سواحيلية محل المفردات العره ة. إلا ان الكقردات العريية 
ظاهرة لدارس اللغة. فهي لغة مشبعة ومثقلة بالتعبيرات 
الإسلامية والعربية, والتأثير العربي على اللغة السواحيلية 
اساً من الفعل الإسلامي - العامل الإسلامي» 
نيث تدين غالبية السكان في تنزائيا بالإسلام. 
وقد بذلت محاولات علمية لترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغة السواحيلية ومن هذه محاولة الشيخ صالح الفارسي 
الذي لقيت محاولته معارضة من قبل مؤسسة العلماءء مع 
1 الفديخ الفارسيي داقع عن و ة نظره في ترج 
آن» أن هذه الترج تعني خيانة اللغة العربي 
لرؤيته على أن معظم ان الساحل الشرقي 
يقرأون القرآن ولا يفهمونه. والغريب في هذا الجدل أن 
أول محاولة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية 
تمت على يد مبشر غربي؛ ترجم القرآن لا: امه في 
الجدل بين المسلمين والمسيحيين وإقناع العامة بضرورة 
اعتناق المسيحية. 
في الحديث عن الرواية السواحيلية؛ لا ب 
أن يضع خطوطاً حادة في تطور هذه الرواية. ولا ب 
فصلها عن المشهد العام الإفريقي, ولكن لا بد للباحث أن 
يستعيد بعض المحاولات الانطباعية التي ظهرت في اللغة 
السواحيلية. وشكلت الأرضية || 
تنزانيا. وهذه المحاولات في صورتها الانطباعية كانت 
تركز على الوصف من خلال الرحلة, من هذه ما كتبه 
أستاذ اللغة السواحيلية في برلين محمد بن عمرو بن 
ر الذي سافر إلى المانيا لتدريس اللغة السواحيلية 
1 الك كر نيهت الكل الي 
كتبها بن نصور, فإنه تحدث عن مشاهداته الغربية 
ونلاحظ فيها بذور رواية ذاتية؛ تقليدية الطابع» وصفية 


المزاج ويبدو أن بن نصور لم يكتب مشاهداته كلهاء 


حي إبراهيم محمد 
يؤكد في نهاية كتابه قائلاً: هذه قصتي مما عرف 
وسمعته. وشاهدته؛ لكني لم ١‏ 1 
العظيم وأعطاني الصحة: فإني ساكتب ألف مرة في العام 
القادم. وساصف كل شيء من (زنجبار) إلى (ماريما)» 
وأقدمها -اي القصة- لكل إمام عظيم؛ أبي, أمي؛ أستاذي 
الحبيب الذكتور باتنر أعطاه الله الصحة, ولنفسي ايضاً 
تخدم ال لعزن 
ورحلته لأورويا. وتجربته هذه تكمن 
ق أمام الإنجاز الأوروبي» 
ت المنفى التي كتبها أفارقة عاشوا 
في أوروبا بعد بن نصور بقرون عدة, واتخذوا من لندن 
وباريس أماكن للأحداث. مثل أعمال السنفالي صنبين 
نثمان. غثمانتي دوسي. بونارد دالاي» أكي لويا وغيرهم. 
ورة أخرى فإن مذكرات ومشاهدات بن نصور 
تذكرنا بمذكرات مصري آخر, هو الشيخ رفاعة رافع 
الطهطاوي, إمام البعثة التعليمية إلى باريس» حيث نلاحظ 
جامعاً بينهما وهو وصف العادات والتقاليد الأوروبية, 
ومن هذه الملاحظات الجامعة وصف بن نصور للمسرح 
في ألمانياء بنفس الطريقة ولكن مع اختلاف في الرؤية التي 
وصف بها الطهطاوي المسرح في باريس 
بن نصور يبدو مندهشاً وضائعاً من المسرح وطريقة 
الآداء السرحي» يق لله الث 
المسرح؛ ولنتركه يصف لنا مشاعره وخوفه حيث يقول: 
(ذهبت إلى المسرح وث لقون الحبال» 
ويمشون عليهاء شيء مدهشء بعد ذلك شاهدتهم يبنون 
مدينة. ويقيمون فيها بيوتاً وحدائق. وفجأة اختفى كل 
ظهر البحر بأمواج عنيفة, وفيه أناس 
, بعد ذلك لاحظت ياب 


لها بعدء وإذا شاء الله 


ذهب مع 


اهدت أناساً يت 


قي 
يصطادون ومراكب تمر بهم, 


ؤال: ولكن في داخلي 


ولكن لماذا تتسأل؛ فقلت لا مجرد 
ت؛ جلست أفكر 


شعرت بخوف شديد: ولا رجعت إلى الب 
بما شاهدته حتى الصباح) : 

بن نصور يصف الطريق من تنزانيا إلى أوروياء حيث 
ركزت الرواية في عمومها على هذا الخيط من العلاقة, 
ولكن كما سنرى فإن عبد الرزاق غورنا مؤلف رواية 
(الجنة) اختار أن يرحل مع بطله يوسف إلى عمق أفريقيا. 
مستعيداً (قلب الظلمات) لكونراد بشاعرية حالمة؛ وبرؤية 

نة لا ملى التبسيط 

يقة لا تقوم 

قبل الدخول في عالم غورنا وروايته هناك ملاحظات 
أولية يجب تقديمهاء , ويستدعيها السياق عن غياب الرواية 
السواحيلية عن المشهد الغربي. 

ولعل السبب لغوي في الأساس. فالكتابة الأدبية ظلت 
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تقوم على استخدام وسيط لغوي سواحيلي: بخلاف 
الكتاب الأفارقة الذين اتخذوا من لفة اللستعمر أداة 
للتعبير الروائي» سواء كان هذا التعبير باللغة الفرتسية أو 
الإنجليزية. ' 

مشكل اللغة في الادب الأفريقي: يطرج أسئلة ذائمة 
على عقلية الكتابة وله امتدادات في داخل عالم الرواية 
عندما يتعلق الأمر بتعريف ماهية الأدب الأفريقي. وهذا 
الإشكال التعريفي. يشير دائماً (إلى دور اللغة, لغة 
المستعمر في تشكيل معالم الرواية الأفريقية: وقد دعا هذا 
الوضع بعض الكتاب الكبار إلى هجر لغة المس 3 
وتركيز اهتمامهم على الكتابة باللغات الأفريقية المحلية, 
والمثال البارز في هذا الاتجاه هى الروائي الكيني 5( 
الذي تحول من الانجليزية إلى لغة إلكيكيو) 

استخدام الروائي الأفريقي للغة المستعمر كأداة أدبية, 
كان في البداية لدحض الرواية السائدة في الأدبييات 
الغربية حول أفريقياء ومحاولة تقديم تحليل جديد ويعيون 
أفريقية عن الواقع نفسه بالإضاقة إلى عامل يتصل بعالم 
الانتتشان الكاتب في السوق التي تقع خارج 
حدود مساحة أكبر مقارنة بالمحيط الاجتماعي الذي تظل 
فيه نسبة الأمية عالية جدأً 

في هذا الإطار فإن الجهود الروائية وباللغة المفروضة 
أو المستعادة, وإن طرحت مشاكل حول هوية هذا الأدب إلا 
أنها ركزت اهتمامها على الواقع وظلت تدور في بناء عالم 
يحترف السياسة لبناء مثال عادل لأقريقيا العصرية 
ولتحقيق هذا فإن الروائي اعتمد على مفاهيم الجماعة 
الوطنية - تقاليدها وملامح ثقافتها للولوج إلى هذا 
(العالم) الفضاء, وكما لاحظنا فهي وإن ظلت تدور في 


تذهب بعيدا في تحليل البنى الاجتماعية قبل مجيء 
الاستعمارء حتى في المحاولات التي استعارت ثقافة أى 
وجه أفريقيا الحقيقي. فإنها قامت بعكس هذا الوجه على 
الواقع لبناء معادل أو إضفاء مصداقية على البناء المقترح 
عبد الرزاق غورنا الباحث والروائي التنزاني اختار أن 
يرحل لأفريقيا الحقيقية وأن يقوم برحلة اكتشاف لمنابعها 
مع بطله (يوسف)؛ وفي هذا الاختيار فإنه يدير لعبته من 
خلال وجوه عربية أفريقية خليطة الهوية؛ ويقدم توصيفاً 
دقيقاً لصورة أفريقيا العذراء (الإطار الذي يتحرك فيه 
أبطال الرواية (الجنة) زمانياً كان أو مكانياً إطار سابق 
للمرحلة الاستعمارية وإن بدت ملامحه تظهر في نهاية 
الرواية حيث الصراع بين المصالح الأمانية والإنجليزية, 
ونذر الحرب التي بدأت تدق طبولها) 
في تاريخها فإن الرواية تدور أحدائها في أواخر القرن 
التاسع عشرء حيث ترسم تحليلاً للبنى الاجتماعية 
والاقتصادية لتنزانيا التي لم تكن موجودة بعد قبل مجيء 
الاستعمار. ومن خلال هذا يستعيد غورنا مشاهد تراثية 
هائلة. ملامحها إسلامية إذ أن الشاطىء الأفريقي 
الشرقي كان أرضاً إسلامية؛ مما يعطي طروحاته وآفكاره 
صورة مستعادة من ذلك الزمن. 
ة غورنا بسيطة ومثيرة. شاعرية وحزينة؛ حي 
تقص حكاية الشاب يوسف (في إختيار 0 
شارة لجمال أفريقي 
(عزيز) مرة 
أخرى عزيز 
مصرء وحكاية الرهينة أن والد يوسف يضطر أن يقدم ابنه 
كرهينة للتاجر حتى يصفي ديونه التي عليه 
بالنسبة ليوسف فإن العلاقة بينه وبين (عزيز) لا تتعدى 


القرابة, فهو يصر على مخاطبته (بالخال) الذي يزور 
اللدينة ويحل ضيفاً على والده. وحين وصوله فا 
يمتلىء بالروائح الزكية وألوان الطعام التي ت 
بالزائر العزيز. 
في آخر زيارة للخال عزيز التي تقرر مصير يوسف» 
يقرر والده إرساله مع عزيز كرهينة؛ الذي يأخذه إلى 
مدينة داخل العمق التنزاني؛ ويبدأ بالعمل مع رهينة أخرى 
في متجر ا المدينة الجديدة التي تحل محل 


احتقاء 


اجر (عزيز) له خاصة تظل في إطارها العام 
قائمة على المودة والحبء مع قيام معادلة جديدة يلح على 
بلورتها خليل في محاولته الدائمة لتفسير الواقع يتبعها. 
بأنه واقع قائم على أساس العلاقة بين العبد والسيد, ولكن 
يوسف لا يفهم تفاصيل العلاقة الجديدة ولا يستطيع حمل 
ه على مخاطبة سيده الجديد بلقب (السيد) محل اللفظ 
المحبب إليه (الخال)؛ يظل يدور في هذه الدائرة التي تريد 
تقديم إشكالية جديدة من العلاقة الملغزة التي يتم تذ 
ضمن البنى الاجتماعية القائمة في ذلك الوقت في المجتمع 
الأفريقي. 
يوسف كما يؤكد السياق الروائي يحاول الحفاظ على 
هذه العلاقة حتى نهاية أحداث الرواية: في هذه الفترة 
يقوم التاجر (عزيز) بتأمين بعثة تجارية إلى داخل العمق 
الأفريقي؛ ويقرر أن يرافقه يوسف. في هذه الرحلة 
يكتشف يوسف أفريقيا ذات التلال الخ 3 
على ملامع وشخصيات اجتماعية تمثل صوراً أفريقية 
مختلفة؛ كلها ضمن البعثة التجارية التي جهزها الخال 
عزيز. 0 
لعب يوسف في غالب الأحيان دور (المراقب) الذي يرى 
ويتحسس الأشياء دون المشاركة بها أو التعامل معها. هي 
في النهاية رحلة اكتشاف صامتة للداخل الأفريقي 
الإنساني والعام. 
في نقطة استراحة تتوقف البعثة حيث تحل ضيفاً على 
أحد عملاء الخال عزيز (العرب)؛ (حميد) الذي يعمل مع 
عزيز في خزن المواد التجارية التي ب 
عمق أفريقيا وقبل أن تواصل الرحلة مسيرتها يقرر الخال 
عزيز إبقاء (يوسف) في عهدة (حميد) لأجل غير محدد. 
في بيت حميد يتأكد موقع يوسف كخادم للعائلة؛ ومع 
ذلك فإن العائلة تمنحه نوعاً من الدفه. رغم مشاهد 
التحقيق معه حول أصله وفصله وعائلته حيث لا يعرف 
كيف يجيب على تلك التحقيقات, ولغل أشد اللحظات 
الدرامية هي تلك التي تبدأ بحلول شهر رمضان ويكتشف 
حميد أن يوسف لا يعرف القراءة (قراءة القرآن) ويقرر 
بعد هذا الاكتشاف الغريب أن يرسله إلى كتاب السجٍ 
في الكتاب يحاط يوسف بعناية الشيخ الذي لاحظ ذكاءٌ 
غير عادي في يوسفء فهو حفظ القرآن بسرعة ويدآ 
بدراسة كتب الفقه تحت رعاية الشيغ بشكل جعلت 
انغماس يوسف في العالم الجديد الذي اكتشفه أن يقصر 
في واجباته البيتية: هذا الواقع الجديد يجعل حميد مرة 
أخرى يبحث عن وسائل أخرى تجعل يوسف يلتفت إلى 
أمور البيت والحياة» وهنا يجد الحل عند (ميكانيكي) 
هندوسي الذي يأخذ يوسف إلى ورشته ويبدأ بتعليمه آلية 
عمل السيارات والمركبات؛ يوسف يظهر مرة أخرى 
اهتعاماً وذكاءاً بشكل تتطور معرفته بهذه الصناعة؛ هذا 
الانغماس الجديد أثر على المعرفة الدينية, وتصبح علاقته 
باللسجد علاقة شكلية لاتخرج عن دائرة العبادات 


ف اطلعها من 


0 


وغشيان صلاة الجمعة 

يعود الخال (عزيز) من رحلته التجارية ويسافر دون أن 

دث يوسف أو يعطيه صورة عن مصيره؛ ويبقى يوسف 
تحت عناية حميد» حتى عودة عزيز مرة أخرى إلى المدينة 
في بعثة جديدة؛ ويقرر اصطحايه معه و3 

الرحيل مع الخال عزيز إلى داخل العمق الأفريقي؛ هي 
اللحظة الهامة في حياة يوسفء الرحلة التي منحته صورة 
عن الداخل الأقريقي, وهو بصمته الدائم ورحيله الفكري 

طلم 1 
ته الكريمة وشجاعته, وحره 
رحلة يوسف لم تكن جميلة فهي مليئة بالأهوال؛ وتجارباً 
لم تكن ناجحة؛ حيث وقعوا ضحية ملك محلي (شيتو) 
الذي سجنهم وحاز على كل موادهم التجارية. خاصة 
الحديدء الذي كان عزيز يبادله بالذهب والعاج 

في عودتهم إلى المدينة حيث يسكن الخال عزيز؛ تعود 
الحياة إلى طبيغدت ا وروتينيتها حيث يعاود الاشتغال في 
المتجر مع خليل. 3 

عزيز يساف إلى الداحّلء العمق: لتصفية تجارته 
وقضاء ديونه, ثقة يوسف بالخال عزيز ظلت كما هي 
خاصة بعد خسارته تجارته ورحيله معه في تلك الرحلة 
التي كانت قريبة من قلب البركان؛ وكان يوسف يمر مع 
الزمن والتجرية؛ فهو بدأ حياته صغيراً. وصقلته تجربة 
الخدمة؛ وأصبح في تفكيره جزء من رهان الرهينة؛ التي 
عاشهاء ورهان الزمن الأفريقي الذي بدأ يستفيق على 
تجرية جديدة؛ ويودع سادة حكموا الأقاليم الأفريقية في 
اللحظة التي يغادر فيها العربي المسلم موقعه كسيد تبداً 

التي للختها الث 
هذه التغيرات لم تكن ت 

بقدر ما يستفيق في داخله داقع البحث عن بقايا 
الأسطورة العربية في داخل المحيط الأفريقي. واكتشافه 
لهذه الأسطورة لا يعني أنه ينظر إليها من داخل منظار 
خارج عن محيطها بقدر ما يؤسس أو يعيد تأسيس 
الحقائق 

في رحلته الأولى؛ تستفيق دوافع الرغبة في داخله؛ من 

لال علاقته البريئة مع ابنة حميد الطفلة؛ في هذه 
الاحظات يوسف يظل محكوما بالبيئة التي عاشها أو 

فاته واكن جيل الخال عزين” يلعب يوست 

دور المحظيء الطبيب الروحي لزوجة سيده حيث يكتشف 
صورة عن داخل الداخل العريي الأفريقي. سيدات 
المجتمع؛ مشاكل الزمن الاجتماعي التي يعيشها هذا 
المجتمع؛ وفي المقابل يقدم يوسف على التجرية يكل 
حواسه غي يدات خليل الذي يخفي 
(أمينة) الرهينة/ الزوجة التي عاشت معه؛ ولكن الحب 
يتجاوز حدود العلاقات الأخوية حيث تصبح رحلة إحضار 
الطعام والجلوس مع السيدة حاكمة البيت المريضة جزء 
من التأمل في جمال اخرء وهو تأمل متبادل بين يوسف 
وزوجة السيد عزيز الكبيرة. مهمة (يوسف) كانت قراءة 
الادعية والأذكار عليها علها تشفي ذلك الجرح الغائر في 
وجه سيدة البيت» ا 
0 م» ويستجيب يوسف لدافع آخرء وهو استمرارية 
رؤية أمينة التي تعيش قدرأ آخرء قدر الزوجة؛ الخادمة 
0 

ا نكن هذه السلاقة لسستمر في الظروف السابقة 


خاصة 


3 ة عزيز ملامح تؤكد 


هلى رهينته (يوسف) 


عابىء بد 


ة ” - تموز ( يوليو ) 1550م 


وتغضب وتهدد بالانقلاب, لأن الجلسة الروحية لوت 
تقدم لها شيئاً جميلاً؛ ؛ هذه التقلبات تنساوق مو مرج 
الخال عزيز. الذي يعرف بحكاية دخول يوسف (حرى/ 
يوسف الشاب الذي تغير هو الآخر لم يستمع لنصيىة 
خليل بالهرب إلى مجهول آخر لا يعرفه؛ ويؤكد ييز 
على براءته. متمسكاً بلحظة يوسف النبي مع زوجة الى 
المصريء قائلاً إن (قميصه قد من )يفل 
براءته. الخال عزيز الذي يكتشف التفاصيل يظل متدا 
ضاحكاً من سذاجة يوسف, ويؤكد له في لل 
مصيره سيكون جميلاً وسيرتب له شيئأ جميلاً هو 
جزء من عائلة الخال عزيزء ويخبره في لحظة اخرىاز 
عائلته قد تفرقت بعد وفاة والده. يوسف في لحظة ساء 
بالأخبار تستفيق أحزانه ولكن ذكرى العائلة في الربنة 
البعيدة تغوص في العمق. وتختفي لأن الرياط الكبيرين 
وبين العائلة القديمة وذكرياتها قد ذهبت في رحلة صبد 
أفريقي حار 
في نهاية الرواية يرسم غورنا ملامح زمن جديد, رجه 
أفريقي آخرء الخال عزيز يذهب إلى الحدود لي 
لتاجر هنديء والجنود الألمان يبدأون رحلة العبذ بأمان 
المدن حيث يطلب السيد الجديد تجثيد الشباب للمساعية 
في حربه مع الإنجليز وبقية الدول ذات المصالع الجديدة 
في أفريقياء كما أن اختيار الروائي بيت عزيز الهادى, 
المغلق الأبواب الذي يترقب زمناً آخر تغير, كقاعدة 
للضابط الألماني له دلالته ورمزية. فإذا 5 
أفريقيا فإن الألمان هم الوارثون الجدد لفضاء أفريقيا.. 
في الوقت الذي يبحث فيه الجنو 
في المدينة ولحظة رحيلهم فإن يوسف يراقب اللشهد 
تحة الباب. وبينما يختفي صف الجنود في ال 
الضيقة مخلفاً وراءه الغبار يخرج يوسف ويركض وراءهم 
ومعه تركض أفريقيا نحو قدر أفريقي جديد, ملمع آخر 
يحمل ذكرياته الجديدة؛ ومودعاً كتاب القصيدة والأدعية 
ا أدمن قراءتها العجوز العربي في حديقة الخال عزيز 
في الركضء تثور أسئلة كثيرة حول حقيقة يوسف الني 
اكتشفهاء إنها حقيقة ملغزة» جزء من لغز أفريقيا الرالة 
نحو مجهول آخرء عالم/ فضاء غريب لم يكن سهلاً حيث 
الكلاب الجائعة وصف طويل من الجنود يرخل عن الدينة 
عبد الرزاق غورنا في رمزياته الدينية ودلالته التاريخية 
رسم تراثاً جميلاً؛ حالما الشاطىء أفريقيا الشرقي؛ حيث 
تقترب صورة الواقعية السحرية, مزاجأ بين الجمال 
الأفريقي القذ وداخلاً عمق البنى الاجتماعية التي تقتر: 
أخيراً بظهور وارث جديد, رمن فضا 
في عوالمها تغوص رموز زغورنا في فلب 
.م حلماً أفريقياً آخر 
في صورة أخرى فإن ملامح القص الروائي عند غورنا 
تبث تحليلها على (الأسطورة الأفريقية) نفسها حيث 
الاستعارات والتنويعات الخليطة العربية. السواحيلية رفي 
لغة إنجليزية 
في هذا الإطار تحضر الرموز الإسلامية حية جميلة. 
تؤرخ لرحلته الروائنية التي بدات (بالحج), (ذكر 
الرحيل)» و(دوتي) الككانةا التقاليد 
الآذب الأفريقي 


رد الألمان عن الشباب 


وفي رحلته هذا فإنه يؤرخ لرحلة الأدب الواقعي خارج 
حدود وطنه إلى عالم جديد 9 


عكتلفهبط ‏ (1194) بلمممتاسفطة بق6 


. 7100م ,كمأو 80 دااع 8 


نقد تطبيقي لرواية 
«لن أموت اذى » 


0 الفائزة 
ثرة ئزة الأولى 


وأخيه وأخته. بعد أن أتم دراسته 
الجامعية عمل بائعاً للسمك, يكسب منه 
عيشه. وما يعول به أسرته. مثله مثل أي 
شاب فلسطيني يرى الاحتلال يجثم 
على صدورهم: ويسيء معاملتهم: وقد 
سلب وطنهم وآرضهم, ويلاحقهم على 
هذه البقعة التي لم يعد فيها متسع 
لقدم؛ يمارس غطرسته بصورة مطلقة, 
بعد أن عجز العرب -بجيوشهم 
النظامية- عن كسر شوكته؛ يهب الناس 
في انتفاضة مباركة لإيقاف جبروت 
وغطرسة الة الحرب اليهودية» سلاحهم 
الإيمان. وقذائفهم الحجارة: ودواء 
جروحهم الصبرء ويلسم أوجاعهم 
الأمل. 

يُعتقل واثل ويحقق معه. ويعذب 
بوحشية لا متناهية في قسوتهاء فلا 
يضعفء ولا يلين. وتمارس ضده 
الضغوطات الجسدية والنفسية من كل 
شكل ولون؛ ويتساقط من حوله بعض 
زملاء الانتفاضة تحت وطأة التعذيب» 
ويعترفون عن بعض خلاياهم, 


الفتوح) ليؤثر على وائل بعدما قبل 

التعاون مع العدىء وائل يصاب 

بالإحباط, وقد صور له اليهود وأعواهم 

استحالة الذ 
ى أعصابه وقلبه 

في إحدى مواجهات الحجارة مع 

ذف طفل سيارتهم بحجرهء 


, وبدات خدرات اليس 


الذي حفلهاً بين ذراعيه إلى المستشفي 
(وائل) تراة وسيماً وادعاً يتعلق قلبها 
يها وممتاول 2ق اكت 0 
على مكافأته. بأن تأخذه معها إلى 
أمريكا ليعمل عند والدهاء بعيداً عن 

أجواء الصراع في غزة 
تحت ضغط الحب الوليد بين قلبي 
(وائل) و(جين). وإغراء المال» وحلم 
الاستقرار؛ واليئس من إصلاح الأحوال 
تحت الاحتلال: يوافق وائل على اللحاق 
ب(جين) إلى بلدهاء حيث أنه في حاجة 
لعلاج قلبه المريض أيضاً . وقد وعدته 
بذلك؛ بل هي التي أغرته بذلك 


جبهة الرفض داخل أسرته لهذا 
القرار المشين تشتد, وتعتبره هروباً من 
مواجهة المشكلة, يحاول وائل إقناع أهله 
أنه ليس هروياًء ولكنه نوع من الهدوء 
والتقاط الأنفاسء: والبحث عن مكان أكثر 
أمناً وسعادة من الأراضي المحتلة!! 
الكل يرفض توجهه هذاء حتى أن أخاد 
وأخته الصغيرين: وأمه العجونز. لا 
يقبلون هذا المنطق. 
افر (وائل) بمساعدة أ. 
الخونة المتعاونين مع العدو (سالم أبو 
القفد بح) ويلتقي في الطائرة با أة 
عجون غربية: يزجي الوقت بالكدي؟ 
حهاء هي تمثل الإيمان والص د 
والنظرة الصائبة والعقل الراجح: وهو 
يمثل اليأس والنزق والعقلية الفجة, 
وتدور بينهما حوارات غدة: إنها 
الدكتورة (هيلين جيرن) 
وعندما وصل (وائل) إلى مطار في 
أمريكا بعد رحلة طويلة. شاهد في صالة 


الأخبار. فشاهد صورة أخيه (علي) وهو 
تُحطم عظامُهُ بأعقاب بنادق الجنود 
الإسرائيليين في غزة» فيهب صارخاً 


المستشفيات في المدينة الأمريكية التي 
تقيم فيها (جين) ويجد (جين حبيبته 
تحيطه برعايتها وحبهاء وتغسل يديه 
بدموعها وقبلاتها 
ينتهز فرصة خروج (جين)؛ ويغافل 
من في المستشفى:؛ ويلبس ملابسهء 
ويعود إلى المطار في محاولة يائسة 
للعودة إلى بلده: ليشارك أهله في قتال 
العدو. بعد أن أيقن خطأهء وتبين له أن 
أهله كانوا على حقء وأن بحثه عن جنة 
أخرى غير وطنه لا يفيدء لكنه يموت 
قاعة المغادرين وهو ينتظر إقلاع 
الطائرة تلك هي أحداث الرواية بصورة 
مجملة 
شخوص الرواية 
وكأي رواية تتعدد ني الشخر. 
5 تمثل ثلاثة 
ات: شخوص ري 5 خوص 
ثانوية: وشخوص هامشية: ويتحدد هذا 
التقسيم أو التصنيف من الأدوار التي 
أسندت إليها في الرواية. 
فمن الشخوص الرئيسية: (وائل) 
والعجوز الدكتورة (هيلين جيرن) ومن 
الشخوص الثانوية المساعدة: (سالم أبو 
الفتوح) العميل الإسرائيلي؛ و(جين) 
الفتاة الأمريكية التي أحبت وائل» 
و(علي) أخو وائل الأصغرء و(حياة) 


هذه الث 


ةم وآمة. آما الشتخوص 
ة: منها (أحمد) رفيق 
كفاح وائل وجهاده ص ١؛‏ وقد كان 
جاراً لخال وائل ص١‏ ١٠؛‏ وقد عرف 
(وائل) على خلية من خلايا المجاهدين 
ص١١٠,‏ و(عوض) السائق الذي كلفه 
(سالم أبو الفتوح) بنقل وائل إلى المطار 
ص6١‏ وهو يعمل مع سالم أبو الفتوح 
ص2١‏ ومع اليهود أيضاً بعد أن وقع 
ت ضغوطاتهم ص١؟‏ لكنه في لحظة 
.ق ين ح (وائل) بألا ب افرء» 
لاايقع في شبكة الأعداء كما وقع هو 
ص5؟77-7. وهناك (هدى) المصرية 
.يقة الدكتورة ( 


يلين) ص7 
وزوجها (عبد الله) ص" و(نور 
الدكتورة (هيلين) ض-57, 90-914 


والدكتورة (هيلين 
سالم أبو | 
نمطاً منهاراً من الناس؛ وهذا النمط 
ه استعداد نفسي لمواصلة الانهيار» 
ذلك أن الكسب المادي الذي يحققه له 
التعاون مع العدو يوافق رغباته. فهو 


على إقناع أصدقاء الأمس» ومعارف 
اليوم بالانضمام إلى خطه والتعاون مع 
العدو. ويعمل كل جهده لتجنيد الشياب 
والتأثير عليهم: وقد تنبه لهذا المرض 
النفسي أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) عندما قال: «تتمنى 
الزانية لو زنت كل نساء الأرض» ذلك 
أن السقوط في الهاوية يحطم الكبرياء» 
ويشعر المخطئ بتصاغره أمام الشرفاء» 
فهو يسعى جهده -أى يتمنى- لو أن 
الناس جميعاً أصبحوا مثله. حتى لا 
يتعالى عليه أحد. فهو ينطلق من هذه 
العقدة ليعمل باندفاع لتجنيد الآخرين 
في سلك العمالة للعدو. 
بيئما نجد تمطأ آخنممن انهاروا 
تحت التعذيبء ولم يستطيعوا مقاومة 
الترغيب والترهيبء وكل أساليب 
الشياطين في استدراجهم: فتعاونوا مع 
العدو مكرهينء ومن هذا النمط السائق 
(عوض) الذي نقل وائل بسيارته من 
غزة إلى مطار اللدء ورغم اعترافه 
بالسقوط والتعامل مع العدى إلا أنه 
يمارس ذلك مكرهاً وتحت ضغوط شتى» 
فإذا لاح له الاطمئنان» خدم وطنه 
وناسه. وخذّل الناس عن السير في هذا 
الخط: فها هوذا ينصح (وائل) بعدم 
السفرء والبقاء في وطنه لمقاتلة العدىه 


1 
لح ا لور 


" فلسطين امسلمة " - تموز ( يوليو) 1554م 


وعدم الانسياق وراء نصائح 
الفتوح) الخادعة؛ نمطان 
--- ة المنهارة» واحدة تمارس 
السقوط بلذة وتفاني» وواحدة تمارسه 
بفتور كاره؛ وتتمنى الخروج من هذا 
المستنقع الآسن 
أما الدكتورة (هيلين جيرن) فامرأة 
عجوز تدرس اللغات الشرقية كانت في 
زيارة للأراضي المحتلة؛ تلتقي بوائل في 
الطائرة المسافرة إلى أمريكياء وعلى 
ادة الغربيين تتواصل مع وائل في 
الحوار تزجية للوقت, وهنا تبرز النقطة 


(سالم أبو 
لف 


وتموذجاً للتفكير الغربي أو الحضارة 
الغربية في مقابل العقلية العربية 
السائدة. فهذه الحوارات صورة حيّة 
ن: العربي مورست عليه 
ة تقوم على التعلق بأمجاد ماضية, 
نفخ الاعتزاز في أوصاله؛ لكن هناك 
فرق بين الاعتزاز وبين الغرور ذلك أن 
الاعتزاز يقوم على أمور واقعة صنعة 
الأيدي الحاضرة: أما الغرورء فيعايش 
واقع مخزء والتشبث فيه بأحلام وأمجاد 
صنعها الماضون السابقون دون محاولة 


بالاتزان التابع ٠‏ من الذاقم والكجرية) 
والذي تمثله د.(هيلين) ذات السن 
الكبيرة؛ والتجارب الكثيرة, والعلم 
الغزير, في يها ره 
مهزوزة» حالمة, تنظر للناس باستخفاف» 
معتمدة على ماض تليد. ووهم الأصالة 
العتيد فانعكس ذلك بذاءةٌ من وائل, 
واستخفافاً بالدكتورة (هيلين) بلغ حد 


0 
من الغربء. وما لاقاه منهم من ظلم 
وكيد فانعكس على أفراد منهم قد لا 
نلهمذنب فيما 8 
الوروثات الفكرية أو الثقاف 
عنها سلوك لا تفرق -عند الضيق- ب 
عدو فعلء وعدو لم يفعلء فكلهم في 


تحمل وزر الجرم واحد 
وهنا تكمن الخطورة: الع 
الغربية تؤمن بقدرة العرب والمسلمين 
و ارتهم؛ وبأنهم الأبقى والأقدر 
على قيادة العالم مستقب 
اندر عَلكاوفم اقل القكر نيهم نوما 
وقوف العقلية الغربية -اليوم- ذ 
الإسلام والمسلمين إلا نزعة فطرية 
للدفاع عن النفس ليس إلا لذا نج 
المخلصين الواعين منهم يتسعاملون مع 
ارتنا بروح فاهمة عالية؛ أما نحن 
فلا نقدر أنفسنا حق قدرهاء ولا نقدر 
ارتناء ولا دينناء فنعرض نزقاتنا 
وانحرافاتنا وتصرفاتنا الفجة: فآما 
الغافلون من الغربيين» فيتمسكون بهذه 
الصورة. وأما العاقلون فيفرقون بين 
حضارتنا وديننا وبين سلوك أبناء اليوم 
من المسلمين» ذلك أن هذا السلوك نتج 
كردة فعل عن معاداة الغرب لناء وتركيع 
حكامتا لاجتيالتاًء حتى خَلقوا منا عبيداً 
من الداخلء وإن بقي ظاهرنا يحاكي 
الأحرار؛ فماذا يكون سلوك العبيد؟! 
البعدان الزماشي والمكاضي: 
للأسف. لم يكن للبعد الزماني في 
الرواية أثر يذكر ولا يستطيع الناقد إلا 
أن يشير إلى أنه كان زمن الانتفاضة, 
في صيف إحدى سنواتهاء ولا شيء 
غير ذلك يعول عليه 
والكلام نفسه يقال عن البعد 
المكاني؛ وإن كان قد ظهر ظهوراً يسيراً 
في مواضع ثلاثة: الأرض الفلسطينية, 
غرف التحقيق والتعذيبء الطائرة لكن 
ذين البعدين عولجا بسطحية؛ ولم ينالا 
التركيزء فلم يشعر بهما القارىء 
البعد الز نساضي: 
أما البعد الإنساني في الرواية؛ فقد 
كان واضحاً أكثر من البعدين السابقين 
(الزماني والمكاني) وقد تجلى 
غدة مواقف منها: صناعة الن 
الاتتطت الرا مين رركا 
وأسرتها وحسب. وإنما لتوزعه على 
المجاهدين وقاذفي الحجارة ص1؛ وقد 
ألغت الانتفاة ة أنانية الناس: لتحل 
لها التراحم والتلاحم والتعاون في 
أبهى صورهاء ومنها الموقف الإنساني 
الذي ظ 0 100000 
التي ا أقلت (وائل) إلى المطار والذى 
يتعاون مع اليهود, وهو ينصح (وائل) 
بعدم السفر حتى لا يتورط في العمالة 
ثله ص77 
ومنها سؤال الدكتورة (هيلين 
جيرن) المجاورة لوائل في الطائرة عن 
اضطرابه. وتخفيف الأمر عليه. 


واستدراجه للحوار معها لتهون عليه ما 
يجدء رغم عدم معرفتها سابقاً ص7" 
ومنها الغيرة من الأطفال تجاه المولودة 
الجديدة. وما كان يفعله (وائل) الصغير 
يفيس عله مئااهلة: 
فيدخل حي المولودة الجديدة (حياة) 
بها ويهرب ص15. ومنها أثر 
الأطفال الصغار في إشاعة الحب 
جة في البيت: والاستحواذ على 
ام كل من في البيت ص١١‏ ومثها 
حاجة الإنسان للناس حتى يتواصل 
معهمء ويدقع عن نفسه غوائل المملل 
والخفوف. والرغنية في اله 
ومشاركته الكلام ص57 


ها تجلى البعد الإن 


الأمريكية (وريما تكون يهودية 1 
على طفلين تحاول سيارة 
دعسهماء افتعمل جاهدة على تك زفق 
ص؛8: وبالمقابل البعد الإنساني الذي 
دفع وائل لحمل هذه الفتاة المغشى 
عليها بين ذراعيه. ونقلها إلى أقرب 
مستشفى بغض النظر عن ديانتها أو 
جنسيتها أو انتماثها ص5/-// 
التصور اخ سلاصى : 

والرواية تتصنف في الأدب 
الإسلاميء لما تزخر به من دلالات 
وصور وأفكار وغيرها من الأمور؛ وقد 
ظهر الجانب الإيجابي في هذا التصور 
من خلال عدة أمورء مثل اللغة الإيمانية 
التي تستمد مفرداتها من القرآن 
والتراث» ومن الطرح الفكري للعديد من 
القضاياء كالجهاد في فلسطين. وأنه 
فرض عين ص5" ومقهوم العبادة أنها 
الطاعة؛ ولا طاعة المخلوق في : 
الخالق ص 

بيد أنه ظهرت أمور تخل بهذا 
النحى» وتناقض التصور الإسلامي 
مثل: كثرة إيراد الكاتبة للتدخين بغير 
ضرورة تؤثر في الحدث ص5١:‏ ص”7, 
ص18: ص /: صرا/ وكان إبران 
التدخين يتم أحياناً بصورة محبية غير 
متخبرورض5 ١ض ١١‏ :رص ٠‏ 1 
ص؛١١.‏ ولماذا أصرت على إظهار م 
3 مدخن؟ ويا ترى. لو ألغت التدخين 
من تصرفات الشخوص, هل يؤثر على 
بناء الشخصية؟! وليتها -إذ فعلت ذلك- 


موضع» إذ وصف الزمن بأنه لعين 
4و ا حا ص لا » ولعن 
وائل ل 


- تموز ( يوليو ) ٠165م‏ 


وكل هذا حرام شرعاً 
ا أوردت -بشكز 

بل مخالفات للسنة الثابتة, 
المولود على الأربعين ص58 وال 
في اليوم السابع. كما ' 
مرفوض أيضاً في التصور الإسلامي 
ولا يجوز التعويل عليه في السارك 
ص14-١/,‏ ف ات قبل الطلك 
(حياة) بقدر الله. وهذا الذي يجبا 
يسلم به المؤمنون 

أما إيراد عبارة تمثل الفكر الرشي 
(وتصلي لكل الهة الأرض صراه) 
فيمكن التجاوز عنها, على اعتبارانك 
قعل صدر عن نصرانية علمائية 
استمدت ثقافتها وقناعتها || 
تراث القكر اليوناني القديم, الذي ينيم 
د الآلهة: لا من الكا: 


ايد- بدعأ. 


وت الينا. 


لى مد 
(الراوية) 
البناء السردى: 
لقد استخدمت الكاتبة تقنية روائية 
تقوم على انماط مستعددة للسر, 
الحكائي. فقد استخدمت 
المخاطب؛ الواصف من بعيد, 
المشارك في الأحداث,. والحيط بكل 
الشخوص, وهو بهذا القدر يعتبررا 
ايداً. عارفاً بكل الا 
أعطاها حرية في تحريك ب* 
فضاء الرواية 
ولجات في رسم الشخوص أو 
إيراد الا اث: أو طرح الأفكار 
ومناقشتها إلى نوعين من ال 
الحوار الخارجي (ديالوج) وهو الذي 
0 بين الشسستوص س5 
6 على مسبيل الثال 
7 ار الداخلي ( 5 إل 
يدور بين الث 3 ة الو 
من الداخل ولا يطلع عليه أحد ص١١‏ 
ص؛؟١‏ مثالاً 
ا لجأت لتقنية الر. 
الخلف أو الوراء (فلاش باك) لتضي: 
أمام القارىء جوانب أخرى في حياة 
الشخصية نفسهاء باستعادة الذكريات, 
كيف التقى ب (سالم أب الفتوح) عند 
بداية تجنيده مع العدو ص؟1؛ وتذكر 
الجدل الذي دار بين (وائل) وأخيه 
(علي) لعدم مشاركته الناس في قتال 
العدو ص/8-577؟, وتذكر واثل 
والتعذيب الذي وقع عليه عند اليهر 
ص"ء 
ويرفد تقنية الرجوع إلى الوراء 
تقنية أخرى وهي التداعيات: فعندما قال 
له (عوض) سائق السيارة التي أقلته 
إلى المطار: يا أحمق. تداعى إلى خاطر: 


اول مرة وُصف بهذا الوضف.حيّث قال له الكلفة 

ا الشحا ض ١‏ رعقينا الشال 
يتصفح وجوه راكبي الطائرة تداعى له وجه أخيه 
(علي) وأخذ يرى فيها جميعاً وجه (علي) ثم تداعى له 
موقف (علي) منه عندما قرر السفر والهجرة ص0" 

وقد وظفت الكاتبة في روايتها معلومات ثقافية 
تاريخية: عن تاريخ المرأة في الغرب, ونظرة رجال 
اللاهوت لهاء والمهانة التي تلحق بهاء للتدليل على 
احترام الرأة عند المسلمين ص- 4١-5‏ 

ووظفت الفكر القرآني الباعث على الإيصان» 
وتحديد مفهوم بعض الكلمات الكلية مثل (القنوط)؛ 
(مكر الله) ص.ه 

ولم تغفل الحكايات الشعبية أو الأسطورية للتدليل 
على صحة ها تتبناه من فكر آى مواقف. مثل حكاية 
المارد والقزم: وآن من يصارع الأقزام يظل قزماً. 
والذي يصارع العمالقة يصبح عملاقاً مثلهم ص5 

بيد أن لنا بعض المآخذ في موضوع البناء 
السرديء ذلك أنها قسمت الرواية إلى فصول كثيرة 
لغت عناوينهنا ثمائية وثلاثين عنواناً لرواية لا تتعدى' 
صفحاتها مئة وعشرين صفحة من القطع الكبير 


(وائل) و(د 
التداعيات؟ 
ومالشداقة 
الظفل وجدة ص١/1-0/ا‏ يصوز لنا أن (وَائل) الطفل 
يق حميم للطفل اليهودي (حاييم) في قطاع غزة: 
فكيف ذلك؟ وآين؟!! ويبدولئ أن الكاتبّة لا تعارف 
غزة, ولا العلاقة بين العرب والمستوطنين اليهود. 
تحالة حدوث هذه الصداقة, 
0 
فالمستوطنات شبيهة ب 5 
مقحمة في الرواية إقحاماً غير مبررء وحتى لو كان 
المبرر إظهار العداء الممستحكم منذ الطفولة» ويراءة 
الأطفال الآن (أي في سن الطفولة) لا تعني بقاءهم 
ليها غداً عندمًا يكبرون ويدركونء لاختلاف نظرة كل 
واحد منهما للآخر وعلى العموم فالصورة غير واقعية 


تبة أجرت حواراً بين وائل 


أما في مجال اللغة, فلغتها جيدة» تعتمد نسق 
اللفظ القرآني (أتمنعها من الجهاد حسداً من عند 
نفسك ص/1) و(أحرص الناس على الحياة» ويتمنى لو 
يعمر ألف سنة ص29) كما تعتمد العبارات الفلسفية 

لية: وهي كثيرة, فضلاً عن أن لها صوراً جميلة 
مثل (السماء لا زالت زرقاء. البارحة فقط غسلت 
وجهها من الغيم. ببقايا الطر ص١١)‏ ى (وائل استطاع 


حاصرتين- أن تسبقها باللفظة العربية 

وجود البديل العربي, فقد قالت ص"؟: (ضغط عوض 
على (البريك) فجأة. فاهتز كيان وائل) فلو وضعت 
كلمة كابح السيارة قبل كلمة (البريك) لكان أفضل» 


أآومو إنيك: وَانات الخيض والأمل 
يَا جندا في يتين الطفل يه تحمل 
ل ب 000 
أن يبدا الشوطً في مضمارنا حَجِلٌ 
تاه الدليل وآعيكنا سواعدنا 
وعافنا السجِنُ والترحالٌ والحِيِّلٌ 
حتى الحجارة أرسلنا صّواعقها 
* ا 


ا 


مَنْ نت قل لي بحقّ اللهيا قدراً 
باحق آ: ياسنؤلاً طانا سَنكنا 


آنا رامت اكوا وال تل ملم 0 
رامنا بالارهل: لاش مس لا وغل 

تمضي: وأكبوء وتكبو كل سابقةر 
نَ العحاق؟ عجذاها ساكب سكن 


فكيف تمضي, وكيف العلجٌ تَمثار. 0 
وتصرَعٌ لوف والامج اد تهتَيلٌ 


تعويدَة أم أبابيل- سلطة 
تأتي وتدضيء لايَكِتَتَانْها كلل 


من أين تأتي وتمضي مكل بارقة 
الأرض منشقة: والسقفُ منقتلٌ 


أظمات أ أقسى حجان الأرض فاتقطرت , 


في 0 “قداك السائلٌ الَعَجِل 


تالقت بسبامفةة, ,والهمٌ عككر ل 
(إت كان لا بد فالإخلاص يا رَجُلْ) 


إلى الشهيد صالح الصوي وصحيه 
مريم عطا العمّوري 


تفلق في جنان القلب دحتوتاً وتسرينا 
وغنّت في شوارده بلابلٌ ماوجث سحراً 
حزيناً لف تشرينا 

جبين كاتساق الصبح نور الله قد وسما 


كوحي مازج الأنفاس قرآناً وتسبيحا 
يخطٌ الرسم عثماني 
يجلله وقارٌ هيبة حمراء 
أنفالاً .. وياسينا 
اسرى نور إلى مولاه لكت 
بقينا في فم الدنيا كما كنا 

| .. ونجتر الأسى 
جراحات تكاناها بأيدينا 
تواسينا , فلا صمت كهمتنا 
نا درا ع 
فلم يثأر لنا منا ولكن راح يحبيتآ 
وما أن موعده ترقرق في نواظره 


0 


ولا موت كحانينا 
يضح أسىّ لما فينا 


وأم مذ حواه الشوق لم يرها ولم تره 
وصورة من تلقفه .. بحضن كان موئلة 
على ثأر هنا واراهٌ 
في جرح بلا كفزر 


وواعده وذي صور الرفاق الصيد لما بايعوا دنيا 


تسل صورة الاسراء ثم الشنوق فجرة 

براكينا شظايا جرّعت من كان نيراناً وغسلينا 

يخضب رسمه الحنَاء يتنه 

كنار الدوح.. والريًا .. دواوينا 

واي صاغ من وجب ء , لغريتنا .. عناوينا 
ية من لحمه درس يوبينا 

وكل حصاةٌ منزله .. صروحٌ للابا فينا 

سلامُ ليس نشرق في مرارته 

هو الأعلى , سرى نوراً إلى مولاه لكنًا 

إذا ما جنّت الدنيا تناسينا 

لننقض غزل ماضينا 

وننكأ جرحنا حيتا يسلينا يُبِكيئا 

ويبقى صالحٌ أعلي .. هو الأعلى 

ومن قبل الآلى رحلوا .. هم الأعلون” 

ما هانوا وما جنحوا 

لكوكبة من الاطهار يغدون الموؤْمّينا 

إذا ما "حي للقيا' تردّد في روابينا 

دم الأحرار لبّاها 

قُبيل هتاف "آمينا” .18 


فلسطين المسلمة * - تموز ( يوليو ) 1455م 


مع الخالد ين يا عبد الصمد 

يقول تعالى : «ولا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون». 

نعم هذا وعد الله سبحانه للشهداء فهم 
أحياءً ولكن لا نشعرء ويرزقون عند مليك مقتدره 
فهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. 

لم تجف الدموع بعد حزباً على الشهداء 
الثلاثة من كتنائب الشهيد عز الدين القسام الذين 
استشهدوا في الخليل غدراً على يد عناصر 
المخابرات والمستعربين اليهود. حتى كان موعد 
استشهاد بطلنا عبد الصمد حريزات إن اللسان 
اليعجز وإن الأقلام لتجف عندما يكون الحديث 
عنك يا عنبد الصمدء عنك أيها البطل؛ عنك أيها 
المعجزةنلت الشهادة فطويى لك والله سبحانه 
يقول «ويتخذ منكم شهداء». إذن فزت ورب الكعبة 
بهذه المنحة وهذه الهبة وهنيئأ لك الرفقة مع 
النبيين والشهداء والصديقين وحسين أولئك 

.كان موعدك مع الشهادة على يد أخفاد 
القرده والاعتارة كا يعدن متكريا أن مئان 
معلومة صغيرة منك. كانوا يعلمون أنك كالجبل 
الشم الذي لا تنحزحه العواصف. ظنوا أنهم 
بقتلك سيقضون عليك وسيوقفون هذا المد اللتدفق 
من الشباب المتوضئ الطاهرء لكنهم خابوا وخاب 
اظنهم, نعم لقد قتلوا هذا 0 
لكنهم لن ولم يقتظوا روحك التي ستظل عنوان 
لعتة على اليهود. وسوف يعلمون أن المرأة 
السلمة ما كانت يوم عقيمة وسوف تنجب 
العشرات بل المثات من مثلك يا عبد الصمدء 
اليكونوا تلاميذ في مدرستك. 

لمستك عن قرب ولا زلت أذكر وجهك المتير 
المشع بالايمان ولا زلت أذكر عيناك اللتان جملتا 
اسيم ٠.قوموا‏ 5 0-5 0 
طهروا أراضيكم من أحكام الصهاينة وسلم, ٠‏ ولا زلت أذكر دروسك في المساجد والتي 
حرروا الشيشان والبوسنة نت تخصصها في تفسير وشرح الآيات التي 
ركشميروانا ! بفلستتي تتحدث عن خبث وإفساد اليهود فكنت والله خيرٌ 


0 المدرس الداعي. 
وقد خئقتني العبر: رحمك الله يا عبدالصمد وبورك لقاءك 
أبشري يا قدسنا 3 


فالجيل نحو بدر وخيد ك وعا خلف و كمال 
والقادسية والخندق سائرين كحيل وغيرهم من الشهداء الابطال. وإنه لفخرٌ 


يا قدس 

يا عروسة في أبهى زينة 
يا درة في تاج فلسطين 
يا احلى أنشودة 

أطربتنا بها ألسن المنشدين 
يا كلمة 

جادت بها أقلام المفكرين 
أشمس أنت أم قمر 
أعصفورة أم ياسمينة 

أم تراني حرت فيك صبابة 


صلاح وقسام وعماد وياسين 
لا أرى سوى حَيّي واسحاق 
يمتصون الدماء في شراهة 
يبقرون البطون ويذبحون البنين 
قتلوا الحمام وداسوا 
أغصان الزيتون متحدين 
مزقوا. مصحفاً . دنسوا حرماً 

من الرسلح 


جيش بمصعب ... وعمر 
وصلاح الدين شبيهين 
فالله أكبر هذا 
نحو الشهادة مسرعين 
محمد بن مسعود - ا مغرب 


ودرجة عالية أن يختارك الله في أن تكون في 
جواره. كما قلت في البداية فإنه لا بكتابة 
الصفحات ولا الكتب سوف نفي بحقك» ملعن 


عسى أن أكون قد ذكرد 
الله لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


من كثير مها وهبه 


ا لد 


ا 


رسالة مستعجلة إلى عماد عقل 
لك من غربتي .. ومن قسوة الأيام ق 
قاسمه معاً .. من أنهار الجنة ومن حواصل الطيور الخضر لك من صلا 
من قوة الإيمان ومن إيمان أولئك الأفذاذ الذين حفررا 
: من ريف قلبي ونور عيني .. لك من صوت العظام 
بقة .. لك من ة الليل .. من حلاوة قدسنا 
ورائحة الزعتر .. لك من نبضات القلب .. من سيكينة المسجد 
الروح إلى الروح "لك من عنف الكلمات ومتفوان اكيبا 
الشهادة .. لك يا عماد عقل من حلاوة لقاء الأحبة محمد وصحبه أخط كلماتي البسيطة ‏ 2 
فجر الغد المشرق .. من فوق جناحي فراشة .. من شفافية الروح .. من قوة امنطق .. من سن 
الحق .. من عدالة حقنا ومن هشاشة باطلهم .. من عمق اللون الأخضر وطهارة الثوب الأبيفر 
لك يا عماد .. من دفء الروح وقوة الثور الذي يسطع يبدد كل الظلام .. من ظلمة القبراك.خ 
مقام .. لك من سمرة قبائل الزولو الفلسطينية .. أخط الكلمات والاأسطر 
عماد عقل .. لم ترحل .. لأنك ابن الفكرة التي لا ترحل .. لأنك العمق والعنى . لاني رك 
نفسي وهدفي .. وطريقي إلى الجنة ..وعرفتك .. رغم أني لم أعرفك . واحببتك . رغم الرل 
التقيك ..ورأيتك .. رغم أن وجهك غائب خلف كوفيّة 
أحببتك لأنك عشت من أجل الله .. من أجل العقيدة التي عشقتها .. من |. 
قضى الأوائل في سبيلها لأنك حملت القرآن قلبأً نابضاً انور أ منارً 
تلك محبتي .. بحوراً من ياسمين ممتدة على مدى الافق 
الوجوه التي باعت كل شيء .. كل شيء 
عماد عقل لم ترحل .. لأني أرى ذلك الوجه وتلك العيون 
البندقية تصم آذان الذين مزقوا ذلك الصدر الدافىء .. وراحوا يبحثون عن الدفه تعن اللا 
تصم آذان الذين باعوا الروح .. وراحوا يتباكون يبحثون عن حل لضياعهم الذين لم يعنرفواب 
عماد عقل لم ترحل .. فتعال مزق جدار الخوف ومزق كل العبارات الخجولة .. خذ بيدي وأعضي 
نحو الشمس .. فقد علمتثا كيف بلا خوف في درب عزتنا الأبية وفضحت اصحاب أثبار 
الرجولة الذين باعوا الدين والدار والهوية .. عماد عقل لم ترحل .. لأنك فينا في كل دمعةار 
وآهة مستجيرة .. في كل شبر مستباح .. وفي كل قصيدة .. انت فبنا في كل طقة .فرك 
عبوة .. في كل همسة رشاش وطلقة بندقية ..عماد عقل .. آنت هنا .. أنت فينا لم ترحل 
ابن الكتائب ا مشتاق لرائحة الجنا 


على لسان طفل 

عيناك تنظران بشزر إلى العالم الماثل أمامك .. بيئما الدموع تنهمر منهما .فلا يبقيك!2 
أن تلعن هذا العالم وتحقد عليه .. ولم ل 
نفسك .. في كل يوم تحت أنقاض جديدة الآن تقف فوقها ولا أحد يعلم إن كنت غدأ تحتها أمبخ 
أحجارها وأسنائها ... رباه .. ما بال هذا العالم يطاردني .. لم لا استطيع الحياة كطفل لم اماره 
رياه ماذا اقترفت يداي الصغيرتان : 0 

الآن أبكما أمي وأبي ولكني إذا مت فلن أجد أحداً يبكيني ويرثيني ... ذهبتما وتركتماني 
إلى م الآخر .. تركتماني وحيداً أعاني وأقاسي .. فلو أخذتماني معكما لوفرتما علي 
قيماً.. فيا أيتها الحياة القاسية ابتعدي عني .. ويا أيها الموت اقترب 
سئمت الهرب من رائحة الموت التي تزكم الانوف كرهت الهرب خوفاً وكرهت رؤية أنجس 
الكون .. قتلة الانبياء .. أبناء الأفاعي 


من كروم البرنة! 
ومن المحراب معلم الأجيال ., 
من رائحة الجنة نجدها في سان 


الوجوة ال 


لاني اسمع همساتك عبرتك 


ها أنت مطرود من قبرية لأخرى تحت الأنقاض تيد 
أأنا مذئب 
فلقد سئمت 


بلا إسم .. فكل أطفال المخيم اسمه بلا صورة فكل صور الأطفال اليتامى والجردى في 
صورته .. بلا أهل فلقد ولد على الأنقاض وتحت آصوات المداقع 


أروى يوس ف / رومانيا 


على مسمع البحر 

إلى وطنء ضاع عفواً وصدفة 
بعد وقت أطلّت فتاةٌ لها 
هن بهاء البحر شيئً:: لها هيبة 
أنحنينا فمرت 

فقلنا سلاماً» يا التي مرت قبل حين 
سلاماً لعالية الجبين 

سلاماً لحلمي الذي قد مضى لسيدة قد 


جل صوتك في داخلي 
0 إليك أؤوب 
من الحلم؛ كان دوماً على مسمعي 
0 
ت أحكي لعيني أهطلي وبالدمع جودي 
قسوف تعود أتعبنا الرحيل 
على مسمع البحر كانت.. 
بلاد تغني لنا 
5 5 1 لوعت من 
تغني.. إلى بلد قد فقدناه عفواً لمكن كد كانه يننا على محجر 
بعد رحلة صيدء وبعد العين 
.بعد نزهة صيف 5 
0 كي تحجز الدمع. ثم تزرع ياسمين 
نضال القاسم 


- تعوز ( يولي ) 1655م 


اي سي يي ص ييح ص بسي سي يبي سس يبيب يبب 
الس ليييح ل سنب يبيب يبب بي يبي يبي لب يي بيب 


شعيم الأ 

«لي أن أقول بأن أمي سوف ترفع أجمل 
الرايات في عرسي وتأتيها النساء مهنئات..» 
لا أريد أن أبكي في كل مأساة 
كبعضن التداء»' 
رغم أنهم رموني في جب 
عميق وموحش كالموت. 
أرادوا قتلي بأي طريقه 
لأن الأم أهدتني تاجها الجميل 
لأنها أحبتني كثيراً 
مرّقتني عيونهم إرباً إربا 
وشرحتني خناجرهم الذهبيه. 
لاني لا أنبع مثلهم في الليل الطويل 

ني -أخوتي- رضيت الله ربأ 
1 دمائي للارض الزكية 
شوهوني وشوهوني 

اريد أن أخسر دمعتي الأخيرة 
بعد أن خسرت دموع أمي الحبيبة. 
صلبوني لأني كابوس أحلامهم 
لأني يوم زائد عن أيامهم 
لأني رغبت عن نهرهم لم أغترف منه 
لأني غرست فسيلة الحب في الحديقة 
لأني أعدت بناء القصر من جديد 
لاني سيّجت كل الجنان 
عن العبث الوحشي للخنازير. 
لأني كتبت اسم الله في العتبة 
صلبوني وصلبوني 
على "باب المحروق” علقوني من ناصيتي» 
وقالوا للشمس حرقيه ! 


رأيتها حزينة كطفلة وحيدة في العراء, 
شعرت باحتقارها للأغبياء 


جنون الأعاصير 
مهتاجة 
وغاضبة كعمالقة الشمال.. تغير لون الزهر 
واشتعلت رؤوس الرواسي بالجمر 
أحرقوا جسدي بنيرانهم 
كتبوا بدمي “إرهابي' على الجدار 
دمائي فوّارة إلى الأزقة والديار 
إهتزت قلوب الكبار والصغار 
وإنطلقوا يطالبون ن بالثار 
جنوه نيرون [كتؤمة) النان نخولي 
لكني لم ولن أحترق 


لأن النار نار باردة لأنها نار الله 


من ذا يلوم , 
أخا الهموم إذا شكا 


بين الضلوع تخفق 

أطفالنا 

هجروا الديار إلى الخلاء 

ذهبوا مع الآيام » 

والدنيا شتاء 5 

خاضوا الدياجي بالعراء 

وآخو العروية نائم 

قد لايرى 

حرب الدمار والقناء. 
التغاطف والإخاء؟ 

3 المحبة والصفاء؟ 


شهب وفي 
عيني دمع محرة 
أأقول ماتت أمتي ؟ 


لا الريح تمنعه . ولا ء 
وقؤادة غل على 
ادين الحنيفية ينطق 
يا قدس :. معذرة » 


وإن كان الحصار مطبق 


بريطانياواوروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا 0"اجنيه 
قبيةدول العالم "١‏ جنيه 


الدقع بالجنيه الاسترليني مسحوب 


ردود سريعة 
© الأخ بدر أبو سعدة - أنقرة/ تركيا 
عنوان مجلة المشكاة هو 
صب 778 -وجدة - مجلة المشكاة 
المملكة المغربية 
© الأخ يوسف حجيرات - الجليل الأسفل/ فلسطين 
شكراً على مشاعركم النبيا أس الذي تحملوه لنا 
ونيادلكم إياهء والأخ رئيس التحرير يبادلك الشعور وكيفية 


الاشتراك والدفع موضحة في أسفل الصفحة 


وهذا الإ. 


© الآخت نهى عبد الرحمن - الأردن 
لا نستطيع أن نحكم على إنتاجك إن كان صالحاً للنشر أم لا 
تخت ترى جزءا من مساهماك تحن بانتظارها 

© الأخ مروان الأمين - صنعاء/ اليمن 

مساهمتك القصصية وصلتناء وإن شاء الله تأخذ طريقها 
للنشر في الأعداد القادمة 

© الأخ أحمد محمد الخطيب - صيدا/ لبنان 

ارسل لنا بعد من أعمالك الصحفية لكي نستطيع الحكم: نثمل 
أن تكون مساهمات جديدة. وفقك الله 

© الاخ أبى صلاح الدين - السليمانية / العراق 

للاسفء تكررها مراراً. الأوضاع امالية للمجلة لا تسمح 
بالاشتراك المجاني. وهي دعوة في نفس الوقت للميسورين 
لمساعدة إخوانهم في تخصيل اشتراكات مجانية. 


مساهمتك حول “الأصالة والأصولية" تطرقنا لها في هذا العدد 
لذا انتظر الاعداد القادمة ان شاء الله 


عبد الرحمن الطرابلسي - الخرطوم / السودان 
شكراً لثقتك تجاه المجلة ونامل أن نكون دائماً عند حسن ظنكم 


بنشر ما هو هام وصا 


رسالتك إلى حماس وحز: 


/ ؤقام 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


عمناكنا1 
قمع اوا اام 


خاص بقسم الاشتراكات الشيكات باسم 410110516703 106 
2 802 .0م 


التالي : 
72 دهولممآ 


يرجى كتابة الاسم والعنوان 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى 
ورقة العنوان من ي مظروف سابق. 


بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
الإشارة إلى أن هذا تجديد اشترا 


الدرس الأول 


فوضى ورصاص ! فكثير من الكلمات الحارقة.. خوف 
يغلف الأجساد بالحيرة: ويجعل كل الاحتمالات خشنة 
الملمس ! وحدها العيون حاولت أن تصمت, حتى لا تفقد 
نهارهاء بينما يعتقل رجال الشرطة في غزة أنين البحر, ليدفنوه في 
زجاجة! 
مقيداً يسيرء وفي عينيه سخرية مرة, يواجه ببرودها حرارة 
عيونهم الملتهبة وهم يجرونه نحو السيارة بغضب شديد ! 
ضربات تهوي من أيديهم على كتفيه, وشتائم قاسية تنهال على 
سمعه, وهو يحتضن الشارع بكل تفاصيله؛ حتى لا د 
بالأشياء» وهو يحاول خداع نفسه, ليتحمل ثقل الحقيقة 
يلتفت إليهم, يبحث في وجوههم عن شيء دافئ يشعره 
بنبضهم, لكن السلاح المصوب نحوه يمزق النظرة الحائرة في 
عينيه, ويصعقه بالمواجهة ! 
تهزه ضربة قوية على عنقه, لم يعرف من أي الأيدي أتته, فحوله 
الكثير من رجال الشرطة.. يبلع ريقه متحملاً الاهانة, يمط شفتيه 
بحسرة, فتعود إليه تلك الابتسامة التي تثير غضبهم. 
يحلق بعيداً بمخيلته, لا يأبه ذهنه المشوش بالزمن أو المسافة, 
وهو يسترجع كلمات أخيه إبراهيم 
© التوقف خير من السير في الاتجاه الخاطئ. 
© © الانتفاضة جعلت الناس ينسون السياسة. صاروا كالحجارة 
التي يرمونها؛ لا يعرفون غير السقوط 
#وماذا قدمت لنا السياسة ؟ الخبز ؟ الكرامة ؟ الوطن ؟ أم.... 
وبسخرية شديدة : 
© رجال شرطة ؟! إنهم يبدأون اللعبة من نهايتها ! 
© © علينا أن تمنحهم الفرصة؛ لا يمكنك مطالبتهم بتحقيق الحلم 
الفلسطيني دون أن تساندهم بالصير والثقة. 
© الحلم الفلسطيني ؟! ألم تكتشف هذه الشعارات بعد ؟! ألم تشعر 
بطول المسافة بين الحقيقة والكلمة المباحة ؟! أهذا هو حلمك؟! وطن 


يحكمه اليهود بملامح فلسطينية ! 
© © لاضير في تقليص الحلم؛ إن لم تملك تحقيقه كاملاً؛ أعرف 
أن الذي يحدث ليس ما نريد» ولكني أظن أنه كل ما نستطيع 
© كنا نملك ثمن خيارنا 
© © لم يعد لدينا الحق في اختيار أي شيء, نحن اتستخدد 
عطف الآخرينء وهذا لا نحصل عليه إلا بمزيد من التفهم 
© تعني التنازل ! 
© © المهم أن ننجح في بناء الوطن. 
© بالأمن الذي يحمي العدوء ويعرّي صدرك لخنجر أخيك ؛ 
© © إبراهيم ! الوضع أخطر مما تظنء والضغوط أقوى من 
القدرة على تجاهلهاء فلا تثرثر كثيراً ! 
© هذا هو الدرس الآول إذن.. الصمت !! إنها تعاليم الدولة 
الجديدة ! 
يؤلمه القيد. حين يحاول تحريك يديه, وهو يصرخ في وجوههم 
مذكراً : 
© أنا فلسطيني ! فلسطيني 
بينما يزجره أحدهم بنظرة حاقدة 
© أنت معتقل ! وستظل هكذاء حتى تدلنا على مكان أخيك. 
يحاولون إدخاله في السيارة؛ طفله الصغد يطل من النافذة 
المخطمة, نشده أمه بيدرها المذهكدن, كك انان اكراخه: وهو 
ينادي والده المقيد بالحسرة, تزجرها نظراته؛ وأنين بائس 
يمزقهاء وهي تقع على الأرض مجهشة بالبكاء ! 
. السيارة في طريقها للمعتقل, تشقه بصعوية. وهي تقاوم 
اشاس رجال الشرطة.. ضجيج مخيف يلون عروقهم, وهم 
الحتصون #لهروب إلى البحرء حيث ينام السكون متوسداً صدر 
موجة خائفة, تهرب بهم صوب العمق.. بينما يركض الصغير 
كلف السيارة, غضب حارق يطل من عَِيَية وهو يلقي عليهم 
الحجارة !19 


* فلسطين المسلمة * - تموز ( يوليو) ٠6ؤام‏ 


© لابد وأن مكتبتك الشخصية تحتوي على كتاب واحد على 
الأقل يتحدث عن فلسطين؟ 

© وهنالك بعض المكتبات الشخصية تحتوي على عشرات 
الكنب تتحدث عن فلسطين تاريخياًء وجغرافياًء ورؤية للصراع 
بين الحق والباطل عليها. 


ما رأيك لو حصلت على عشرات الكتب في كتاب واحد؟ ١‏ 
هذا ما تجده في كتاب «الطريق إلى القدس» الصادر عن سلسلة منشورات 
مجلة «فلسطين المسلمة» للدكتور محسن محمد صالح. 

في هذا الكتاب يقدم المؤلف دراسة تاريخية في رصيد التجربة 
الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الانبياء وحتى أواخر 

القرن العشرين. 

ا الفتح الإسلامي لفلسطين وتجربة تحريرها من 

أيدي الصليبيين والتتار ويستقرىء واقعها الحديث 

والمعاصر منذ نهاية الدولة العثمائية بدءاً بحركة 

القسام الجهادية والإخوان المسلمين مرورا 

بمعسكرات الشيوخ ووصولاً إلى الانتفاضة 

المباركة وحركة رحماسء والجهاد 

الإسلامي. 

إنه باختصار يستجيب لرغية 

الكثيرين من القراء والباحنين يؤل 

في التعرف على مجمل 

تاريخ فلسطين وقضيتها 

منزوججهةنظر 


وثائق الحركة ( الجزء الواحد ) 
الطيور الخضر ( الحِزْء الواحد ) 
طارق دخان 
معادلة الصراع 
حرب الأيام السبعة 
من نحمل الرصاص 
القسام 


هكذا أبعدوني 
عماد عقل 
شعارات الإنتفاضة 
ائق قرآئية حول القضية الفلسطينية 
إتفاق أوسلى وتداعياته 
سجل المبعدين في مرج الزهور 
الطريق إلى القدس 


يرجى ال مراسلة على عئوان 
المجلة في لندن أو فاكس 


رقم 


)00441-81(203-0 


ها هو الخيط الأبيض بنسل 
وتهبط ما باله اليوم عيناه شا 1 
هو في كل يوم بخرج من بين هذه الكمشة ذاتها يطوف المآذن النائمات قتنتصب قائمة الله أكبر الله أكير... الصلاة خير 
من النومء ثم يمر على باب ذلك الديك فيقفز مستيقظاً وجلاً لكلا تقوته صلاة القجر حاضرة فقيصعد الحائط يسبح بحمد 
الله ويختم:طوافه بالخروي على احبته في عسفلان وطموض وكقاريونا 59# 080 0 لجادع السكن حدم إننا تهوى]. | 
الطلاماء فتعفل وإناهم ولنس وعد اللدل ا فحر عدا اال 0 
هومهه 

لكنه اليوم بسير بين الخيوط السود ذاتهاء وعيونها ترقبه, قدم تتقدم والأخرى خائفة أن تبرح مكاتها... ندضات قلبه 
تتراكض: تحاول الخروج من صدره قما عاد ققصه الصدري يتسع لصداها- 

فثمة شخص اليوم لن يردد معه ليس بعد الليل إلا قجر مجد بتسامى شو.. عبد الصمد . ماذا سيقول الدوم للمآذز التى 
اعتادت على رونت كل يوم حين يوقظهاء وكيف سيلقى أحَبته الذين كان بِتَرنَم وَإِنِاهم كل يود. وأين يذهب بالدمعة 
الحرى التي نَرْلت على خذه رغماً عنه 


بين كمشة من الخيوط السودء لكنه يبدو اليوم على غير عادته, نيضات قلبه تعلو 


©9»6666 
آه يا عبد الصمد... ثلاثون عاماً وأنت أنت, كنت#تظوف مع ىكلايوم حتى إذا ما أتت اللحظة التى كنت أخشى على 
ا لل ل 
منذ يومين وأنا لا أعلم أبن أنت, ما الذي حَدَتٌ معك: لم أكن أعلم مادا سأقول لأهلك حينما يسألوننى عنك؛ بل ماذا 
سأاحير ائنة البلد التي كانت تحلم أن تكون محظيتك ولم تكن تعلم بأنك اخترت أن تكون مع الحور العين 
كاد الأسئلة تثقل على صدري حتى لأكاد أغرقفَيَكَمَشَةَ الخبوط السود ذاتهاء لقد حاولت خنقى فلم تستطع: شي 
أضعف وآنحف من أن تقدرء وأنا البوم كما الخيط الحرير 


© © © 56 
الآن فقط علمت... علمت بأن سيكون لي ذلك الشرف الذي اشتقت له مئذ مدة... مند اسُتشهاد كمال كحيل.. شرف حمل 
روحك على ظهري 
آلآنَ أعلم أن يد ذلك المحقق القذر -التي كانت تحركها خيوط سوداء فقكهن راسك يميناً وشمالاً قد شلّت قما عادت 
تستطيع حراكاً 
وأعلم أن الليل الذي طا ما كنت تترنمه مع أجبتنا ما عاد اليوم يخيم فكل الخيوط السود ليست اليوم إلا «كمشة؛ في 
المثقى 
وأعلم أن الفجر الذي طالما حملناه.ضع' تَعَضَنا البعضء ما عاد اليوم ليقبل أن بتسامى إلا وأنت على كثفتة! 
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استطاعت,. انطلقت مدوية فى الجمع 
وانطلق الركب بطوقون المآذ ذ النانمات ف فظو تق 


000 الذيك فَيِصلونَ الجر جماعة, وطلوحون بأبديهم 
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